صاب الرحاه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


2 1 


ذكر فيه ما اتفق 
الزكاة. 
والأصل في الزكاة الكتاب والسنة والإجماع 
منعقد على وجوبها وفرضيتها. 
والزكاة في اللغة: النماء. 


وني الاصطلاح: نصيب مقدر شرعاً في مال 
معين يصرف لطائفة مخصوصة. 

وفرضت الزكاة على مراحل ففرضت على 
سبيل الإجمال دون بيان الأنصبة بمكة في قوله 
تعالئ: 8 وري هم لِرَّكُوةَ فو 6[المؤمترن:؛] 
وهى آية مكية وهذا قول أكثر المفسرين 

ثم ينت الألصية في المسعة الثالية من الجر 
وهذا اختيار ابن كثير. 

ولمشروعية الزكاة حكم منها: 

طاعة الله ورسوله» وتزكية النفس» واكتساب 
الأجر» وإكمال الإيمان» وبث المودة في المجتمع» 
وسد حاجة المصارف الثمانية» وتزكي المال 
وتنميه وتطهره. 

وتارك الزكاة لا يخلو من حالتين: 

الأولئ: أن يتركها جاحداً لوجوبها فإنه يكفر 
لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. 

الثانية: أن يتركها بخلا فهو مرتكب كبيرة 
يستحق التعزير ويأخذها منه الإمام. 


لت 
1۴ ڪڪ 
:(بَاب: أخذ الصدقة من الأغنياء. ورد في 
الفقر راء حَيتٌ كانُوا )» 


٤‏ عن ابن عباس 4 قال: قال رَس ول 
الله © لثعاذ ن جنل حت بعكه إل الي 
إِنَكَ سَتَأقٍ قَوْمًا أَهْلَ کتاب فَإِذًا 
فَادْعْهُم أن يَشْهَدُواأَنْ لا لَه إلا الك و 1 


و 


حَمّدًا رَسُولٌ ل اناغو َك يتيك 


قَأَخْبرْهُمْ أ الله قذ قَرَصَ عَلَيْهِمْ تنس 
صَلَوَاتِ في کل يوم وليل قن همْ أطاْوا لَك 
َلك َأخرهُم أن الله قذ فرص عَلَيهِمْ صَدَقَة 
ُؤْحَدُ مِنْ أعَنِبَائِهمْ فار ارد عل فقرائهم؛ إن م 
أَطَاغْوا لّكَ يدَلِكَ؛ فياك وكرام أَمُوَاِهِمْء وَانَق 
دَعْوَةَ ال مَظلوم نه ْنَا وين الله 
حِجَابٌ. 


1 


١‏ تغريج الحديث 
أخرجه البخاري ومس لم من طريق ابي مَعبّدٍ 
لخ (ه89١-‏ ره:١- -£ETEV EEA 1١:95‏ الالالاب 
الالال م )0[ 


0 


| تبوييات تفري‎ ١ 

بَابٌ: وجوب الرَّكَاة. 

باب :لَانؤْحَدٌ كرَائِم الاو لفاس في الات 

بَابٌ: أذ الصَّدَقَةٍ من الأَغيَايء وَنْرَدّ في 
ا 

١‏ بَابُ: اانا ءوَالْحَذَرِ يِن وة الْمَظلوم. 
ايند ٿ ابي مسن و مُعَاذ إلى امن قبل 

حَجَةٍ الوََاع. 
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TF 
E TE ينك فا عاق‎ 
1 2 ۰ تو حید الله 3لا‎ 
3 ؟ غريبالحديث‎ 
(أَطاعُوا لَكَ): انقادوا وبادروا إلى الفعل.‎ 
(صَدَقَةً): هي الزكاة.‎ 
(وَانَقٍ دَعْوَةَالْمَظْلُو): تجنب الظلم لعلا‎ 
يدعو عليك مظلوم.‎ 
(حِجَابٌ): جاجز يحول دون وصولها‎ 
واستجابتها.‎ 
وله (لِمعَا بن جل جوت َه إل ليمن).‎ 


وكانت سنة عشر قبل حجة النبي ي كما ذكره 
البخاري في أواخر المغازي» وقيل كان ذلك في 
أواخر سنة تسع عند منصرفه # من تبوك» ولم 
يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم 
توجه إلى الشام فمات بها. 

واختلف هل كان معاذ واليا أم قاضيا فجزم 
ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. 

ل ل 
اّمل به حيث أرسله مبلغآ عن الرسول #9 

قوله: (ِنَكَ سََأتي َوْمَا أَهْلَ كتاب). 

هذه توطئة للوصية ليستجمع همته لكون أهل 
الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. 

وفيه التهيئ لمن يدعوهم ومعرفة حالهم إن 
كانوا أهل علم أو جهل أهل جدال أو تسليم. 


كتاب الزكاة 


ر ا لمعه قينا 
يناسبهم من الحجة والعلم والطريقة المناسبة 
وفيه وصية الإمام نوابه بما يحتاجون إليه. 

وفيه أن الإمام يبعث سعاة عدولا أمناء ثقات 
لمان ا ركه نيابة عن الفقراء. 
قوله: (فَإِدًا جنتهم م فَادْعْهُمْ ِل أَنْ دشھدوا اَن 


ص 3 


لَاإِلَه إلا الله وا وان مدا مَسُول ا 
يعتنئ به في التبليغ الدعوة 
للتوحيد الله وتصحيح العقيدة» وتحقيق شهادة أن 
لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله ذلك يصير 
الكافر مسلماء والعدو وليا. 

وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم 
وترتيب الأولويات ولا يعني إهمال الدعوة إلى 
مادون الآهم ولا إغفال العبادات والمعاملات. 

وفيه أن الكفار يدعون إلى قبل القتال. 

وورد روايات في أول ما يبدأ به (فَاذْعْهُمْ إل 
أَنْ يَفْهَدُوا). . وللشسيخين (كَلْيَكنْ أَوَّلَ مَا 
تَدْعُوهُمْ | إلَيْه عِبَادَةٌ الل دا عَرَهُوا الله) . 


فيه أن أهم ما يبدأ به وي 


وللبخاري (مَلْيَكَنْ وَل ما تَدْعُوهُمْ إل أَنْ 
يُوَحُدُوا اللّهَ تَعَالٌ فا عَرَقُوَا ذَلِكَ). 

والمراد بعبادة الله تو حيده» وبتوحيده الشهادة 
له بذلك ولنبيه بالرسالة. 

وبدأ مهما لأهما أصل الدين الذي لا يصح 
شيء غيرهما إلا بهما. 

فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة 


إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين 
الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة. 

وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو 
يستلزمه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما 
يلزم من عقائدهم. 

واستدل به علئ أنه لا يكفي في الإسلام حتئ 
يأتي بالشهادتين لقوله #: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتيئ يقولوا لا إله إلا الله وأن ميحمداً 
زسول اللا 

قوله: (فِنْ هُمْ أطاُوا لَكَ يدَلِكَ). 

أي شهدوا وانقادواء واستدل به عل أن آهل 
الكتاب ليسوا عارفين وإن كانوا يعبدون الله 
ويظهرون معرفته فهم منحرفون عن الحق. 

فكل كافر جاهل بربه ولو عرفوا الله لعبدوه 
وحده وأطاعوه. 

وفيه البداية بالأهم فالأهم في الدعوة 
والتعليم. 

وفيه التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم 
بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. 

وفيه أن الكفار لا تقبل منهم الفروع حتئ 
يأتوا بالأصل وهو الشهاداتان. 

حيث دعوا أولا إلى الإيمان ثم دعوا إلى 
العمل ورتب ذلك عليها بالفاء وأيضا فإن قوله 
فإن هم أطاعوا فأخبرهم يفهم منه أنهم لو لم 
يطيعوا لم يطالبوا بالفروع؛ لأا لا تقبل منهم 

ولا يعني ذلك أنهم لا يعاقبون علئ تركها 
فالنصوص دلت على معاقبتهم. 


e 

د س 
والصحيح أَنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
ومعاقبون في الآخرة علئ ارتكاب المحضور وترك 

المأمور لكن التوحيد شرط للقبول. 
والترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في 
الوجوب فالصلاة قدمت في الحديث على 
الزكاة ورتبت الأخرئ عليها بالفاء ولا ت قط 
الزكاة بإخلاله بالصلاةء لكن فيه البدائة بالأهم 
وفيه البدائه بش رط الصحة لا شرط 


| 


الوجوب. 

وتأخير الزكاة بعد الصلاة من البداية بالأهم 
فالآهم» ولآن الذي يقر بالتوحيد ويجحد 
الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئا فلا تنفعه 
الزكاة» ولأن الزكاة تجب على قوم دون قوم 
ولا تتكرر تكرار الصلاة. 

قوله: (فَأَخْيرْهمْ أن الله قَدْ عليه 
َس صَلَوَاتٍ في كل يوم وَلَبلَِ) 

فيه دلالة علوم أن الوتر ليس بواجب» وكذا ركعنا 
الفجرء فإنَّ بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة النبي لي 
بقليل بعد الأمر بالوتر وركعتي الفجر ولم يوجبه. 

قوله: (فَإِنْ هُمْ أَطَاغُوا لَكَ يدَلِكَ). 

أي أقروا بوجوبها والتزاموا فعلها. 

قوله: (فَأَخْرْهمْ أن الله قذ قرَصَ عَلَيْهم 
صَدَفَةً)» وفي رواية (زكاة). 

فيه دلالة على فرضية الزكاة وأنها قرينة 
ا والس كساقال تجالرة: 
واو قِيموا الصَّلَوةٌ واا ارگ 4 [البقرة:١٤]‏ 


EF 

والنصوص فيها كثيرة. 

وهي ثالث أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» 
التي لا يتم إسلام من جحد واحدة منها ففي 
الصحيحين 'بُنِيَ الإشلام عَلَى حَمْسٍء شَهَادَةٍ 
أذ لا ته انه وان ا ر 
َا صلق راء الاو وَحَجٌ البْيْتِ؛ 
وَصَوْم رَمَضانا.ٍِ 

فيه دليل أن الإمام هو الذي يتولئ قبض 
الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه فمن امتنع 
منها أخذت منه قهرا وهل هذا في جميع الأموال 
أم في الأموال الظاهرة فقط كالسائمة والخارج 
من الأرض فيبعث من يقبض الزكاة» ويوزعها 
عل أهلهاء كما كان رسول الله . 

والإمام يقبض زكاة الأموال الظاهرة» كالزروع 
والمواشي» وأما زكاة الأموال الباطنة كالنقود 
التي عند أهلها فيوزعها أهلها حسب» ولم ينقل 
أن الرسول ج كان يبعث السعاة ليأخذوها إلا إذا 
جاء بها بنفسه» فيقسمها الإمام» والأفضل أن 
يقسمها هو بنفسه. 

وفيه أن صاحب المال إذا امتنع من الزكاة 
أخذت منه بغير اختياره» حيث قال: "تؤخذ من 
أموالهم" وهذا الحكم لا خلاف فيه» لكن هل 
تبرأ ذمته ويجزيه في الباطن» فيه خلاف. 

قوله: (علَ فُقَرَئهْ). 

فيه دليل أنه يكفي صرف الزكاة لصنف واحد 
ولا يلزم استيعاب الأصناف. 


كتاب الزكاة 


وفيه أن من امتنع من الزكاة أخذت من ماله بعير 
اختياره. 

وأجمع العلماء أن مانع الزكاة تؤخذ من ماله 
قهرّاء وإن نصب الحرب دونها قوتل اقتداءً بأبي 
بكر الصديق. 

وفيه توصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من 
الأحكام وغيرها. 

وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة ونص الفقهاء 
علئ وجوب ذلك. 

وفيه إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون 
لعموم قوله من أغنيائهم. 

وفيه أن الفقير لا زكاة عليه. 

وفيه أن الأفضل صرف الزكاة لفقراء البلد. 

قوله: (فَترَدُ عل فُقََائهْ). 

فيه أن فقراء البلد أحق بزكاة بلدهم. 

دليل عَلَ أن الرگاة لا يَجُوز لها عَن بد 
المال. 

وَهَذَا الاسْتِدْكَال لَيْسَ بِظَاهِرِ؛ لان الضّمِير في 
فمَرَائِهِمْ حمل لِفقَرَاء ا 
آهل تلك الْبَلْدَةَ والناحية وَهَذَا الإِحْتمال أَظهَر. 

واختلفوا في نقلها من بلد إلى بلد. 

فقيل لا يجوز وتجزئ وهو قول الشافعي 
وأحمد. لحديث الباب رَد في فَُرَائِهِما. 
رمَا يحص بِفْقَرَءِ بَلَدِهم ويحتمل 
الخصوصية ويحتمل أنه للأولوية ويحتمل 
عموم فقراء المسلمين. 

وني البخاري أن ضِمَامٌ بْنَ تَعْلَبَةَ يه قَالَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


للرسول هش :نشك بالل الله مكنأ 
هذه الصَدََةً من أَغِْيَائنا مها على فَقَرَ قَرَاينًا؟ 


َقَالَ الي ل : الهم نعَما. 

وروی أبو داود أن زِيَادَا بَعَتَ عِمْرَانَ بْنَ 
ار لي 
يت كا أله على عفد ر2 
عير تن مه و 6 
رَوَصعتاهَا عيبن کا اف هرشو 
الل . 

ومن مقاصد الزكاة إغناء الفقراء» وفقراء ذلك 
البلد أولى. 

فإن نقلهاء ففى إجزائها قولان» وأكثر العلماء 
على الإجزاء؛ لأنه دفع الحق إلى مستحقه. 
فبرئ منه كالدين. 

وقيل: يجوز نقلهاء والأفضل جعلها في أهل 
البلد» وله نقلها إن كان هناك مصلحة راجحة؛ 


ول الله ج 


المنع من النقل» وهذا مذهب أبي حنيفة» 
وظاهر صنيع البخاري» واختاره شيخ الإسلام» 
واد جو وه 

لقوله ج ِقييصة: «أَقِمْ حت حت أا ادق 
اي 

وروئ أبو عبيدة في الأموال : أن عَدِيَ بْنَ حاتم 
حَمَلَ صَدَدَاتٍ فوم بعد لي إلى أبي بكر في 
يام الرّدّة) . وقال عمَرٌ و للق لابن بي ذُبَابِ وَيَعْنَةُ 


يَعَدَ عام الرَّمَادَقَ كَقَالَ: «اغقل عَلَيْهمْ قاين 


د 
۱1%۷ ڪڪ 
ا 
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ايم فيه أحَدَخُماء اني 
وأماقوله: ئو خذمن أَغْيبَا 
فقَرَائِهمْ). 

فليس صريحا في المنع» فاللفظ يعود للمسلمين 
جميعاء والأقربون أولئٍ ندب لا وجوبا. 

قوله: (فَإِيَاكَ وكرام أَمْوَاِهمْ). 

أي نفائسها ففيه ترك أخذ خيار المال في 
الزكاة؛ لأنها لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك 
الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك. 
قوله: (وَانَق دَعْوَةَ الْمَظلوم؛ فَإِنََّالَيْسَ بَيْتََا 
ون الله حجَاتٌ). 

أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم؛ 
وفيه تنبيه علئ المنع من جميع أنواع الظلم 
ومناسبة ذكرها لثلا يتعدئ في أخذ شىء زائد 
على الزكاة. ۰ 
وأشار إلى أن أخذ الكرائم ظلم. 

وفيه أن علئ الإمام أن يعظ من ولاه النظر في 
أمور رعيته» ويأمره بالعدل» ويخوفه عاقبة 
الظلم» ويحذره وباله» والظلم محرم في كل أمة 
قال تعاليئز: ألا لَعََدٌ آله عل ألطَِلِِيتَ 4 
[هود:۱۸]. 

وفيه بيان عِظَّم تحريم الظلم وَأَنَّ الإمام ينبغي 
أن يَعِظ ولاته» ويأمرهم بتقوئ الله وَيبَالِعْ في 
LEAS E‏ 

وَفِيهِ دليل على أنه حرم عَلَىْ السَّاعِي أخذ 
ا لكا بل انمد الوط 

يحرم عَلَى رَبّ المّال إِخرّاج سر الْمّال. 
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الْكَرَائِم جَمْع كَرِيمّة وهي جَامِعَة الْكَمَال 
الْمُمْكِن في حَقَها فلا يجوز أخذها في الزكاة 
إلا إذا بذلها مالكها. 

لأن التحذير من قبوله إقرار له» وإنما النظر أيهما 
أرجح: الدعاء أم الترك؟ والذي يرجح الدعاء 
على من عمَّ ظلمة؛ لأنه من الفساد في الأرض» 
وق مو ظلوك: لأنه ارق لا 

قوله: (حِجَابٌ). 

أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع 
والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا وفي المسند 
«دَعْوَةُالْمَظْلُوم مُت جاب وَإِنْ كان فَاجِرًا 


8 وور 
كفجكورة 


ل فوسو وحسن إسناده ابن حجر 
وهذا الإطلاق مقيد بالحديث الآخر أن الداعي 
على ثلاث مراتب إما أن يعجل له ما طلب وإما 
أن يدخر له أفضل منه وإما أن يدفع عنه من 
السوء مثله وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى: 
« أْمَّن يجيب الْمُضْطرَّ عه [النمل:57]: بقوله 
تعالئ: شف مَاتَدَعونَ إِليَهِإِن اء 46 [الأنعام:٠4]‏ 


aa 


ومما استشكل هنا لماذا لم يأمرهم بالصوم 
والحج مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر. 

أجاب بن الصلاح بن ذلك تقصير من بعض 
الرواة» وتعقب بأنه يفضىئ إلى ارتفاع الوثوق 
بكثير من الأحاديث لاحتمال الزيادة والنقصان. 

وأجاب الكرماني: بأن اهتمام الشارع بالصلاة 
والزكاة أكثر ولهذا كُررا في القرآن فمن ثم لم يذكر 


كتاب الزكاة 


الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان 
الإسلام والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا 
علئ المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف 
الصوم» فإنه قد يسقط بالفدية والحج فإن الغير قد 
يقوم مقامه فیه» ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع. 

وقال البلقيني: إذا كان الكلام في بيان الأركان 
لم يخل الشارع منه بشيء كحديث ابن عمر 
بني الإسلام علئ خمس» وإذا كان في الدعاء إلى 
الإسلام اكتفئ بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة 
والزكاة ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج 
کقوله تعالی إن ابوا اقام لصاو وءَابأ 
الَو 4[التربة:٥]‏ في موضعين من براءة مع أن 
نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاء وحديث 
ابن عمر أيض: «أمرت أن أقاتل الناس حت 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» وغير ذلك من الأحاديث. 

والحكمة ني ذلك أن الأركان الخمسة 
اعتقادي وهو الشهادة وبدني وهو الصلاة ومالي 
وهو الزكاة فاقتصر في الدعاء إلئ الإسلام 
عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها فإن الصوم 
بدني محض والحج بدني مالي» وأيضا فكلمة 
الإسلام هي الأصل وهي شاقة علئ الكفار 
والصلوات شاقة لتكررها والزكاة شاقة لما في 
جبلة الإنسان من حب المال فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة 
إليهاء والله أعلم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وفيه الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية 
الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرهاء 
وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خبر الواحد 
ووجوب العمل به» وإيجاب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون لعموم قوله من غنيائهم» وفيه أن الزكاة 
لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى 
المسلمين إلا للمؤلفة قلوبهم. 

وفيه أن الفقير لا زكاة عليه وأن من ملك 
نصابا لا يعطئ من الزكاة من حيث إنه جعل 
المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير ومن ملك 
النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غنى والغنى 
مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني. ۰ 

وفيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الآداء 
سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال. 

وفيه دليل على توصسية الإمام عامله فيما 
يحتاج إليه من الأحكام وغيرها. 

وفيه دليل على بعث السعاة لآخذ الزكاة. 

وفيه دليل علئ إيجاب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم ولم يفرق 
بين كبير وصغي ولم يستئن أحداً. 

وفيه دليل على فيه أن الفقير لا زكاة عليه. 

وفيه الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية 
الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرهاء 
وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خير الواحد 
ووجوب العمل به وإيجاب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم» وفيه أن الزكاة 


لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى 
المسلمين إلا للمؤلفة قلويهم. 

وفيه أن الفقير لا زكاة عليه وأن من ملك 
نصابا لا يعطئ من الزكاة من حيث إنه جعل 
المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير ومن ملك 
النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غنى والغنل 
مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني. ۰ 

وفيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء 
سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال. 

إشكال: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم 
والحج مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر: 

أجيب: بأنه اختصار من بعض الرواة. 

وقبل: إن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولذا 
كررا في القرآن فمن ثم لم يذكرهما في هذا الحديث» 
ولذا الصلاة والزكاة إذا وجبا علئ المكلف لا 
يسقطان عنه أصلاء بخلاف الصوم فإنه قد بس قط 
بالفدية والحج قد يقوم الغير مقامه فيه. 

وقيل: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل 
الشارع منها بشيء كحديث ابن عمر: بني الإسلام 
على خمس» وإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي 
بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولو كان 
بعد وجود فرض الصوم والحج لقوله تعالئ: مدن 
EAE‏ صَلْوْةوَءَانَوَا وة 4[التوبة:ه في 
موضعين من براءة مع أن نزولها بعد فرض الصوم 
والحج قطعًاء والحكمة في ذلك أن الأركان 
الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة» وبدني وهو 


e 
الصلاة» وماليٌ وهو الزكاة فاقتصر في الدعاء إلى‎ 
الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن‎ 
الصوم يدل معدن والحج بدي راي‎ 

وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل» وهي شاقة 
على الكفار والصلوات شاقة لتكررها والزكاة 
شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال فإذا 
أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل 
عليه بالنسبة إليهاء والله أعلم. 


ل(باب: زكاة الورق) 

0 عن أبي سَعِيدٍ نه قَالَ: قال الكئ #: 
لَيْسَ ف فِيمَا دُونٍَ میں أوَاقٍ َف رِوَايَةِ: مِنَ 
الوَرقٍ]" دق وَلَيْسَ فِيمَا ذُونَ نيس ذَوْدٍ 
3 سيت -وَف 

يَةِ: مِنَّ ن القَمُر- صد صَدَقَة. 
تفريج الحدين ل 
سسوم 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن 
يَحْيَى المَازِنِيٌ» عَنْ أبيِ» قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدِ 
الخذري. 
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بَا روعشو قب N‏ 


)١(‏ اما مُسْلِمٌ قَرَوَاها مِنْ حَدِيثِ جابر ا 


كتاب الزكاة 


E 
ا سَقٍ): جمع وسق وهو ستون صاعا من‎ 
ثمر أو حب.‎ 

فقه الحديث ر 


قوله: (ليس فِيمَادُونَ مس اوق مِنَ ت لْوَرِقِ 


فيه اشتراط النصاب لوجوب الزكاة في الفضة 
وأنه خمس أواق والأوقية أربعون درهماً 
فيكون مقداره مئتا درهم. 

وفيه دليل على عدم وجوب الزكاة إذا نقص 
النصاب في الخارج من الأرض والأثمان 
والساقمة»سواء كان الشض كقثيرا أو يستسيرا 
لظاهر قوله الخبر: «ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة). والأوقية أربعون درهما. بغير خلاف» 
فيكون ذلك مائتی 


والحملة وإسحاق» وابن 


ثتي درهم هذا مذهب الشافعي» 
ع المنذر. 

وقيل يتسامح بالنقص اليسير في الخارج من 
الأرض» والأثمان الذي تروج معه الدراهم 
والدنانير رواج الكامل» وهذا مذهب مالك 
وقول في مذهب أحمد. 

واَلْوَرِقٍ هي الْفِضّةُ. 

وأما الذهب فلم يذكر في الحديث لأن غالب 


(۲) وَلِمْْلِم: مِنْ تمر -وَفِي رِوَايَةِ: مر وَلاحبٌ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


تصرفهم كان في الفضة. وقد جاء ما يبين مقداره 
: بعشرِينَ مِنقال وأجِمعَ من يعد و على ذلك 

قوله: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ میں ذَوْدٍ مِنَ الیل 
صَدَفَةً). 

فيه اشتراط النصاب في زكاة الإبل ومقداره 
خمس من الإبل فإذا قلت فلا زكاة فيها. 

قوله: (ولَيْسَ فِيمَا دون َة أَوْسُقٍ مِنَ 
لكَمْرِ صَدََةُ). 


الوسق ستون صاعا بالاتفاق» وفيه اشتراط 
النصاب لزكاة الخارج من الأرض» ومقداره 
ييه أربدق والوسع يار ضاق بالففاق 
وعند ابن ماجه: (والوسق ستون صاعا). 
قيكون ثلاثمائة صاع هذا مقدار النصاب في 
الح والاعب كدان زواية سام + اليس كبحا 


دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ ِن تمر ولا حب صَدَقَدًا 


تمت لقص سينا إن َل كم تچب الزَّكَةث 
EST EE E‏ 
أُوسّقٍ بِحِسَابهِ وَأَنهُ لا أوقَاص فيهًا. 
والخارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا 
بشرطين: 
الأول: بلوغ النصابء كما في هذا الحديث. 
وهو خمسة أوسق فإنقل لم تجب فيه الزكاة. 
الثاني: أن يكون مالك له عند بدو الصلاح في 
الثمر أو اشتداد الحب. فلو أخرجه عن ملكه 
دل ارامح ع N‏ 
وي هدا الْحَدِيثِ فَائِدَنَانِ: 


إحْدَامُمَا: وُججوبٌ الزَّكَاةَ فِي مَذِهٍ 
ا 

والَاية: آله لا راء فيا ُو ذَلِكَ. 

وفيه دليل على وجوب الزكاة في الفضة» 
والوبل» والخارج من الأرض. 

وفيه دليل علئ أن الزروع لا زكاة فيها حت 
تبلغ خمسة أوسق وهذا النص مقيد لعموم 
قوله#: «فِيمَا سَفَتِ السّمًا AT‏ لقره 

ولم يتعرض الحديث للقدر الزاكد على 
المحدود وقد أجمعوا ني الأوساق على أنه لا 
وقص فيهاء وأما الفضة فقال الجمهور لا وقص 
فيها ولا وقص إلا في السائمة. 

وأجمع العلماء علئ اشتراط الحول في 
الماشية والنقد دون المعشرات مما أخرجته 


الأرض فيؤتقٍ حقه يوم حصاده. 
(بَاب: العشر فيما يُسَقَى من مَاء السَمَاء 
وبالماء الجاري) 

٣‏ (عَن لبن عُمَر )7 عن الك جي 
قَالّ: :فِيمَا ست السَمَاءً اعون (أَو كان ع عَتَرِيِ) 
الْعَنْنُ واي بالتطج نف اضر 

تغريج العدية 


1 ١ AY) لخ‎ 


“الا 
يَابُ: لمر فيا بقن قى مِنْ مَاءِ السَمَاءِ 
وَبالْمَاءِ الْجَارِي. 


ارا م يشرب بواسطة المطر والسيؤن 
والأنهارء والبعل: ما شرب بعروقه من الأرض 
ا 

(الْعَشْمٌ): عشرة من المائة. 

(بالتضْح): بنضح الماء والتكلف في استخراجه. 


EET OPE 
فقه الحديت‎ © 


قوله: (فيمًا سقفت السّمًا 16 

أي بِمَطر. 

قوله: (وَلْعيُونُ). 

أو انار لجا ية بلا كلفة. 

قوله: (أو كن عَاَر). 

هُوَ الذي يُشْرَبُ بعروقه. 

قوله: (الْعْشْرِ). 

أي عشره زكاة. 

قوله: (وَفِيمَا سق يالتَضج). 

وهي السَانِيَة مِنْ الإبل وَالْبَقَرِوَعَيِْهَا مِنْ 
الال وال ان نم كلنة وعاناة. 

قوله: (نِضفُ الْعْفْرِ). 

أي نصف عشره زكاة. 

وقد أجمع العلماء علئ القول بظاهر هذا 
الحديث في المقدار المأخوذ. والتفرقة بين مَا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَاية: إلَاصَدَفَةَ الِطر. 


كتاب الزكاة 


سُقي بمؤنة أو بلا مؤنة (وهي مؤنة استخراج 
الماء لاتصريفه) ففي البعل وفيما سقت 
العيون والأنهار العشرء لأن المؤنة فيه قليلة. 

وفيما سقئ بالدلو نصف العشر. 

وما سقي نصف المدة بمؤنة ونصفها بلا مؤنة 
ففيه ثلاثة أرباع العشر أي سبعة ونصف بالمائة 
وبه قال الحنابلة. 

وإن تفاوت السقي بمؤونة وبغيرها ولم 
يضبطوها فالاعتبار بأكثر انتفاعه به. 

وهذا في الحبوب والثمار الت تجب فيها الزكاة. 

وفي هذا التفريق في مقدار الزكاة بين ما سقي 
بمؤنة وبين مالم يكن فيه مؤنة فخفف علئ 
الأول وهذا من حكمة الشريعة ويسرها. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن العموم في 
قوله: «فيما سقت السماء والعيون العشثشرء 
وفيما سق بالنضح نصف العشر» مخصوص 
بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
هذا قول مالك» والشافعي» وأحمد. 


«(بَاب: ليس على اله لمُسلم في فَرّسه صَدَقَة » 


۷ - عَنْ أَبي هُرَيْرة نه عن الي 4 »قال: 
َيْسَ عَلَ المُسلم صَدَقَة في عَبيو وآ رلا في 


فْرسِه. 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق سُلَيْمَانَ بْنِ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


يَسَاره عَنْ عِرَاكِ بن مالك عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ. 


[خ 14570 4 )م TOAD‏ 


اسيل | 


تبويبات البخاري + 
ا س عَلَئ الم في قرب صَدَ 
با فا لقال مومه 


هھ 


غريبالحديث © 


3 3 


لم 


سا مه 


(صَدَقَةً): زكاة. 
(عبده): غلامه الذي يملكه ليخدمه. 
(فَرسه): الخيل المعدة للركوب لا للتجارة. 


هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة 
فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن 
للتجارة. 

ومن الحكم أن الرقيق والخيل للابتذال» 
والمبتذل لا يرضد للتماء» والركاة إنما تكون في 
النامي. 

قوله: (وَلاً في فَرَسِهِ). 

فيه دليل أن الخيل لا زكاة فيها ولو كانت 
سائمة واتخذت للنماء» وبه قال جمهور العلماء 
مالك والشافعي وأحمد لهذا الحديث. 

وقوله في العبد: (إلّا صَدَفَةَ الففظر). 

صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد 
د سس هن 


0 ومسل 9 


والمراد بقوله في الخيل: (ثُمَلَمْ يَنْسَ 
الله في رِقَابِهًا َلآ ظْهُورِهًا). هو حسن ملكها 
وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب 
وإطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله 
وإنما حص رقابها بالذكر؛ لأنها تستعار كثيرا في 
الحقوق اللازمة. 


(بَاب: تقديم الصدّقة» 


۸ عن آي هْرَيْرَةَ ا قَالَ: E‏ 
الد بالصدَقة قَقِيلَ: مَتَعَ ابْنُ جيل وسالد 
ر م0 0 
الى : مَا يَنْقمْ ابو بن ييل إلا أنه ن فَقِيرا 
فأختاة الله (5 (ووسوة/ وَآمَّا حال 0 


تَظلِمُونَ 2 قد د اختبس َدْرَاعَهُ وغمه ف 


ول الله © هي (عَلَْهِ د ق0 فما 
ا 


03 


س دم 
١‏ تغريج الحد 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزُّنَادِ 


5 ° م غ ار و 
عن الأعرّج» عن أبي هريرة. 
[خ )1۸ 1(« م (187)]. 


قول الله تَعَالَئ: «إوفي ألرقاب وَالْمَدرِمِينَ 
ب يلاله #[التوية:0]» وَيُذْكَرُ ن ابن 
باس : عق مِنْ رگا مال وبلط شق الک 


€ 


(۳) ولمشلم: ثم قَلَ: ا هما آم د شَعَرْتٌ اء َم لرَجُلٍ صنو أبيد؟ 
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َل الحَسَيٌ: إِنِ اتر أَباهُمنَ الرَّكاةٍِجَارٌ 
لي ني الْمُجَاهِدِينَ الذي لَمْ يحي كم : 
9 © إِنَّما أَلصَدَقَتإِلْفْفَرَاءٍ #لالعوبة:60] الْآيَةَّ فى 
ها أَعْطَبْتَ أَجْرَأثْ. وَقَالَ ال #: إِنَّ خالا 
ابس أذرَاَة في سبل الله Pra‏ 
حَمَلَنَا الت ا 4# عَلَى إِبلٍ الصَّدَقَة لْحَج. ١‏ 
(مَا يَنْقِمُ اب 0 مايكرة نكر 
(فمي ايه د 


E 


سيتصدق ہا. 
(وَمِْلَا مَعَهَا): ويتصدق بمثلها معها كرما منه. 
7 فقدالحديت | 


قوله: 07 ا رول الله 4 © يِالصَّدَقَة). 

أي تا الفرض رال أن ابن جیا 
مقصر وأما خالد والعباس فلهم عذر. 

أما بن جميل فقد قيل إنه كان منافقا ثم تاب 
بعد ذلك كذا حكاه المهلب. 

وأما خالد فكان متأولا بإجزاء ما حبسه عن 
الزكاة وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي 
التص ريح به ولهذا عذر النبي ي خالدا 
والعباس وذب عنهما ولم يعذر ابن جميل. 
ذكره ابن حجر. 

وفيه بعث الإمام العمال لجباية الزكوات. 
وفيه أن الأولئ في السعاة أن يكونوا أمناء 
قوله: (قَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جيلٍء وَكَالِدُ بْنُ 


كتاب الزكاة 


ويي وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطِبِ). 

أي امتنع من دفع الزكاة» وقائل ذلك عمر. 

قوله: (مَا يَنْقِمُ ابن جميل). 

أي ما ينكر أو يكره. 

قوله: (إلا أَنَهُ ن قَقِيرَ فَأَغْنَاهُ الله 
(وََسُولَُ). 

إنما ذكر رسول الله ي نفسه لأنه كان سببا 
لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما 
الام ض مان ا ا 

وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء 
الصنيع في مقابلة الإحسان. 

وفيه تعريف الفقير بنعمة الله عليه في الغنئ» 
ليقوم بحق الله الواجب والمندوب. 

قوله: (فَإِنَحُمْ تَظْلِمُونَ خَلَِا). 

أي: بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لم يمنع» 
وكيف يمنع الفرض وقد تطوّع بتحبيس سلاحه 
وخيله في سبيل الله؟ 

قوله: (وقَدِ احْمَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْقدَهُ في سَبِيلٍ 
اللّه). 

الأعتاد ما يعده للحرب من السلاح والدواب 
وغيرها والمعنى نهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده 
ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة فقال 
لهم لا زكاة عليه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله 
قبل الحول عليها فلا زكاة فيها 

ويحتمل أن المراد لو وجبت عليه زكاة 
لأعطاها ولم يشح بها؛ لآنه قد وقف أمواله لله 
متبرعا فكيف يشح بواجب عليه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وفيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال 
المحبسة. 

وقال بعضهم هذه الصدقة التي منعها بن 
جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت 
صدقة تطوع فعذر خالد أنه أخرج ماله في سبيل 
الله فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة 
التطوع» ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع 
فعتب علي» وقال في العباس هي علي ومثلها 
معها أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه. 

وظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة 
لقوله بعث رسول الله عمر على الصدقة وإنما 
كان يبعث في الفريضة قال ابن حجر الصحيح 
المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع. 

وفي قصة خالد دليل على مشروعية تحبيس 
الحيوان والسلاح والمنقولات. 

وفيه دليل علئ أن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد 
محتبسه وعلئ جواز إخراج العروض في الزكاة. 

قوله: (فَهِيَ (عَلَيْهِ صَدَقَةٌ) وَمِثْلُّهَا مَعَهَا). 

معناه أني تسلفت منه زكاة عامين هذا الأظهر 
وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي. 

وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل 
أن يحول عليها الحول فذهب أكثر العلماء إلى 
الجواز وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وإسحاق واختاره شيخ الإسلام والدليل أن 
رسول الله تعجل من العباس زكاته قال النووي 
وابن حجر (فيه دليل علي جواز تعجيل الزكاة) 


وخرج الترمذي أن اعباس هه سَأَلَ الب ل 
في تَْجيل صَدَكَيهِ قبل أن جل رخص لَه في 
ذَلِكَ. وفي إسناده مقال وجاءت له شواهد تدل 
علا أنه مق تعجل من العباس صدقته سنتين 

وقد ص حح الحديث الحاكم وأقره الذهبي 
تعجيل العباس :© ولا يشرع أن يتعجل الزكاة 
أكثر من سنتتين عند الحنابلة؛ لأن هذا أكثر ما 
نقل عن الرسول #ت8. 

وروئ أبو عبيد في الأموال عَنْ عطاء وإِبرَاهِيمَ 

و 5 0 sS:‏ عور ےہ 50000 
والحَسَن وسَعِيدٍ بْنِ جبیر» انهم كانوا لا يرون 
بتْجيل الزَكَاةِبَأسّاء إِذَاوَجَدَ لها مَوْضِعًا. 

ويجوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب كما 
هو مذهب الجمهورء أما قبل كمال النصاب 
فإن الزكاة لا تلزم فيه» والقاعدة "أن تقديم 
ذكرها ابن رجب في القواعد الشرعية. 

وإذا عجل الزكاة ثم جاء وقتها: 

فإن كان المال قد زاد فإنه يخرج زكاة الزيادة. 

وإن كان النصاب كما هو فإنه يكتفى بما 
جعي تبن 

وإن كان النصاب قل أصبح الزائد من 

قوله: (عمَ الرَجْلٍ صِنْوُ أبيه؟). 

وفيه بيان فضل العباس عم رسول الله . 

وفيه التنبيه على فضل العم وأنه يرفق به ويخص 
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بمزيد إكرام» وقد نبه © في حديث آخر على 
فضل الخالة فقال: «الخالة بمنزلة الأم». 

وفيه أن للإمام أن يتأول لمن شكي إليه 
الحق التأويلات المحتملة وإن كانت خلاف 
الظاهر. 

وفيه بعث الإمام العمال لجباية الزكاة. 

وفيه تنبيه الغافل علئ ما أنعم الله به من نعمة 
الخنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه. 

وفيه العتب على من منع الواجب وجواز 
ذكره في غيبته بذلك. 

وفيه تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب 
عليه والاعتذار عنهم بما يسوغ الاعتذار به. 

وفيه أنه إذا جرت صورة فعل بين جماعة 
اتفقوا في تلك الصورة. فلا ينبغي أن يحمل 
الأمر منهم كلهم على محمل واحدء فإن هذا 
الحديث يدل على أن ابن جميل وخالد 
والعباس #5 كانت ور امتناعهم واحدة» 
فلم يحمل رسول الله © ذلك منهم محمل 
واحد؛ بل فصل. 

وفيه أن الصورة إذا تشامبت تعين أن نفرق معانيهاء 
ويحمل كل منها ما يليق بحال صاحب الصورة. 


)١(‏ اما ملم َرََى مِنْ حَدِيثِ جابر و بلَفْظِ: ...ولا صَاحِبٍ 
گثز لا عل فب حف إلا اء كر وم الويامة جاع أف 
يسبع فَاتَحَا فاه إا تاه قر مِنْكُ َيْنَادِيه: خد كَنْوَكَ ٤‏ الذي بات 


كتاب الزكاة 


لَه مَلهيوْمالْقِامَةِْجَاعًا فرع لَه يتان 
-وفي رِوَايَةِ: فر من صَاحِبهُ يطلب يُطَوَقهُ 
يوم م الْقِيَامَةِ نَم يَأَحدُ بلهرمتيه ( يفي ع 
بدن يقول: نا ملت اتا كرك َم 8 
تَلّا: : ولیب الذي مكلو 14آل عمران. IW:‏ 7 

وني روَايَة: لله ل وال ازاك يوق 
ده فَبَلقَمَهًا فا 


3 5 


نجريج الحديت 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بْنٍ 
دیتارء عن أَبى صَالح السَّمَّانِ عن أَبى هريره 


لخ (16- 40۷-10-00[ 


ا 


ع ف يق ضيه أ 

باب: إثم مَانع الزكاة 

عل م اع سرع لے ست رسخي م يو 

باب: #ز ولا سین الذين يسَحَلُونَ يما ءاتلهم الله من 
k1‏ ور سروس وحار > وم چ 27 rd EA‏ 
فضِلِهء هوخيرا هوشر هم يطو فون ما بخلوا پو 
و اف عر ر ر و ساسم لمج كي له روصو لس 
يوم الْقَيلمَةَ وله ميث السَمنوت والارض والله يما 


دودر م > ور 


تعملون خر 


5 
: 
3 
کے‎ 
E 
A 
9 
f 
E7 


ا 8 َه 2 N aE‏ 
نات: قولے؛ «والذيت د نزوت الذهبَ 
جز عو ات قل ی مر مدو حي ص 


اتا عَنْهُ عَنيّ. فَإِذَا رَأى أن لا بد مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ في فيه فَيَقِضَمُهَا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


e‏ اسه سا 


يَابٌ: في الرْكَاق وَأنْ لا يَْرّقَ بَيْنَّ مُحْتَمِع ولا 
يُجْمَعَ بين مُتََرّقِ حَشية الصَدَقَةِ. 


(شْجَاعًا): الحية الذكر أو الثعبان. 

(أَفْرَعَ): قد تفرع رأسه وابيض من السم. 

(لقهة رَبِيِبَتَانِ): نابان يخرجان من فمه أو 
نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما 
يكون من الحيات وأخبثه. 

(يُوَقَُ): يجعل في عنقه كالطوق. 

يِشِدْقَيْهِ): جانبي الفم. 

(الآية) وتتمتها #يِمَآءَاتَْهِم أ لا من قصلو هو ييا 
مک خوسر یم يلفوك اچ ارا بود وو اة 


0 ر 17 قار سح سجر سل ب وو 
ولو می ت اموت والْارضٍ 


لله عاتعملون خير 


أي الزكاة الواجبة كما هومن ي النصومن» 
قوله: (مُثّلَ لَه ماله يوم الِْامَة) أي صير 
مالعل ر 
قوله: (شُجَاعا أفْرَعَ لَه رَِيبَتَانِ). 
أي ثعبانً مخيفً على هذا الوصف قد ابيض 
رأسه من السم» يعذب به. 
قوله: (يَفرٌ مِنْهُ صَاحِبْهُ فَيَظلبُة). 
ا 

قوله: (يُكَوَفهُ يَوْمَ لْقِيَامَة ثُمَ يََخُدُ ِلِهرِمَتَيْ 
بی يشذقئه € 


قوله: (ثُمَ يَقُولُ: أَنا مَانّكَء نا كنْرك). 
وفاتدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب 
يا ساس ا الور 
... لا صاجب گنز لايفْعل فيه حَقة إلا جَاءَ 
0 م القِيَامَةٍ شْجَاعًا رع 5 REESE‏ 
بار من قَيُتَاديه: حل كنرك الَّنِي تاف كنا 
SERIES 2‏ منة سَلَّكٌ يَدَهُ فى فيه» 
ر 0 5 َضْمَالمَخلٍ). ١‏ 
وظاهره أن الله يصير نفس المال يذه الصفة 
قوله م تَا: اسأر يبَحَلُونَيسَآءَاتَنْهُمْ 
ين َضَلِهِ هام بل كط ةما 
0 لْقِيكْمَةٌ وله يردت أَلسَمئوتٍ وَالارضٍ 
لوجر 4. 
وفيه بيان إثم تارك الزكاة وعظيم عقوبته 
والنصوص فيه كثيرة ومنها قوله: بش ر الْكَاِزِينَ 
برضف بُحْمَئ عليه ني ار جهنم ُمبُوصَعْ على 
e‏ 


م 


عاط 


وقوله: (مَامِن صَاحِبٍ دكب ولا فِضّة لأبُوَتّي 
ونا قا اذ كان بوم القيامة 
صَمَائحُ من نار قأخيي ليها في نَارِ جهنم 
یوی بها جَنْبَهُ وَجَبينة و هر كلما يَرَدَتْ 
يدث لَه في يوم گانَ فداه حمر ين ف 


TS‏ هه 


الْجَتة وما إلى التَاِ). 
وتبري نبيه منه بقوله له لا أملك لك من الله شیا 
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وذلك مؤذن بانقطاع رجائه وإنما تتفاوت الواجبات 
بتفاوت المثوبات والعقوبات فما شددت عقوبته 
كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. 

وفيه أن العقوبة تشمل من تركها جحدا أو 
بخلا وإن كان الجاحد أشد اثماً وعقوبة في 
الدنيا والآخرة. 

وفيه أن المال الذي يمنع زكاته ياي صاحبه 
على صورة شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه ويخبره 
أنه ماله وهذا علئ ظاهره والله قادر عل كل 
شيء وجاء في الحديث الآخر «مامِن صَاحِبٍ 
دكب ولا فِضّة لا بودي نها حَمَها اذا كَانَ 
يوم القَِامَة صْفَّحَتْ لَه صَفَائحُ ناوي 
عَلَيْهًا في تار جَهَنَم » یوی بها جَنْبَهُ جنه وَجَبِينَةُ 
و كا د ا 
ولا تثاني بين الروايتين لاحنمال اجتتماع 
الأمرين معا نسأل الله السلامة والمراد بالشجاع 
وفيه دلالة على فرضية الزكاة لأن الوعيد 
الشديد يدل على ذلك. 

وفيه ما يدل على قلب الأعيان وذلك في قدرة 
الله تعالیٰ هين لا ينكر. 

وفيه أن لفظ: مالآء بعمومه يتناول الذهب 
والفضة وغيرهما من الأموال الزكوية. 


)١(‏ وَلِمُشْلِم: فَوَضَع الْقَوْم رُؤُوسَهُمْ قَمَارَيْتُ أحَذَا مِنْهمْ 
رَجَعَ لبه شيعا 

(") وَلِمْسْلِم: وَرَسُولَه. 
وفي رِوَايَة: نت في قر من فرش قمر أو َر اه وَهوَ 
يَقُولُ: شر الكَانِزِينَ بكي في ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِم 


كتاب الزكاة 


۳۸*۰ عن الأختف بن قیٰیں» قال :جلف 
إلى مَلَامْمِنْ قُرَمْششل قَجَاءَ رَجُلُ خَشِنُ المَّعِْ 
لابه اميق ئی قا غلم قم 4 
قَالّ: َر الْكَائزِينَ برضف حى عَلَيهِ في تار 
جه م وصغ عل حَلَمَةِكَذي أيهم حى 
رج مِنْ نُعْضٍ كتِفِد وَيُوصَعٌ عل نُعْضٍ كُتفِه 
حَتّ يرج مِنْ حَلَمَةِ ديه يلرل م وَل 
فَجَلّسَ إلى سَارِيَةِ و وَتَبِعْقُهُ تَبِعْتهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهه وَأنَا ا 
ري مَنْ هو فَقلْكُ لَه لا أو ا إا قد 
گرھُوا الَذِي قُلْتَ. قَالّ: ِل هَوْلَاءِ لا يَعْقِلُونَ 
إا عون انيه لا وال لا اهم ذنيه ولا 


ستيه عن دين حالش الل 


م 
؟ تفريج الصديث 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق الجَرَيْرِيٌ» 
ل ا ب سان 
o‏ يه 


(يَجُلٌ): : هو أبو ذر وة. 


يكبن ل اهم خخ من جباجِهم. ثم تكن قت 
قَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَانُوا: هذا ود قَقمْتُ إلى كَقَلْتُ: مَاشَيْءٌ 
عك تقول قَُيْلُ؟ فَالَ: ما فلت إلا كيا قَدسَوعْتُهُ مِنْ 
بيهم چ . قَالَ: قَلْتُ: ما تقول في هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خد 
َإِنَّ فيه اليم مَعُوئَ قدا كَانَ تمتا ينك قَدَعَُ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


(الْهَيْكَةِ): الحالة الظاهرة. 

(قَامَ عَلَيْهِمُ): وقف عليهم. 

(بِرَضْف): حجارة محماة. 

(حَلَمَةِ): رأس الثدي. 

(نُغْضٍ): العظم الرقيق على طرف الكتف 
ويسمئ الغضروف. 

(يترَْلْ): يتحرك ويضطرب. 

(سَارِيَة): أسطوانة ودعامة. 

(دُنْيَا): أي شيء من متاعها. 


اسيك 1 


n | 

قوله: (جَلَسْتٌ إلى مَكَذْ). 

أي انتهى جلوسي إلى جماعة. 

قوله: (قَجَاءَ رَجُلُ خَشِنُ القع وَالقَيّاب» 
وَالْمَيكةِ). 

فيه ما كان عليه أبو ذر من خشونة العيثم 
والتقشف. 

فيه وجوب مبادرة إخراج الزكاة عند حلولها 
والتحذير من تأخيرها. 

ومذهب أبي ذر أن الكنز كل ما فضل عن 
حاجة الإنسان. 

واختلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن 
والحديث. 

ومذهب الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم 
تؤد زكاته فأما إذا أديت زكاته فليس بكنز سواء 
كثر أم قل وهذا اختيار البخاري كما في تبويبه» وفي 


مُث َة ماله يوم لْقِيَامَةِ شُجَاعا افرع لَه 
يبان يُطَوَفَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف يَأَْحُدْ 
بلهزمتيه. 3 يَقُولُ: أن مالك أن ارك 


فالكثير من المال» إذا أديت زكاته فليس 
بکنز» ولا يحرم عل صاحبه اکتنازه» لأنه لم 
علئ مالم تؤد زكاته» ولیس في القرآن بيان القدر 
استحق جامعة الوعيد» ودلت السنة أنه المال 
الذي لم يؤد حق الله منه من الزكاة دون غيره 
من المال. 

قوله: (بِرَضف تی عَلَيْهِ في تار جَهَنَ). 

الرضف هى الحجارة المحماة ويحمئ عليه 

قوله: (كُمَ يُوضَعْ على حَلَمَةٍ ذي أَحَدِجِمْ). 
الصحيح. 

والنغض هو العظم الرقيق الذي على طرف 
الكتف وقيل هو أعلئ الكتف. 

قوله: (يَكوَلَوَلُ). 

أي: يتحرك ويضطرب الرضف من نغخض 
كتفه حتئ يخرج من حلمة ثديه. 

قوله: (قال: إِنَّ هَوُلَاءٍ لا يَعْقِلُونَ). 

أي: لم يعتبروا زوال الدنيا فيزهدوا. 


ا مل 

قوله: (لا الله لا أُسْأَلَهُمْ دنْيَا). 

أي ما لي لا أعظهم وأنصح لهم» ولست 
أسالهم دنياء فأخاف منعهم. 

قوله: (وََا أَسْتفْتِهمْ عَنْ دِين). 

لأنهم لم ينظروا لأنفسهم فيتركوا الدنياء فكيف 
يستفتيهم غيرهم ويهتدي بهم في دينهم. 

وفيه زهد أبى ذر» وكان من مذهبه النهى عن 
ادخار ما زاد علا حاجته» وأنه داخل 20 
تعالی: لیے يكُنروت لهب 
وَالْفْصََةَ #[التوبة:4*]. 

وفيه ما كان عليه أبو ذر من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولذا حصلت بينه وبين 
بعض الناس في زمانه وحشة حت كتب معاوية 
إلى عثمان يشكو أبا ذرء لأنه كان كثير 
الاعتراض عليه والمنازعة له» وكان وقع في 
جيشه تشتيت من ميل بعضهم إلى قول أبي ذرء 
فلذلك أقدمه عثمان إلى المدينة» إذ خشنئ 
الفتنة في الشام ببقائه» لآنه كان رجلا شديدًا لا 
يخاف في الله لومة لائم. وذكر الطبري: أنه حين 
كثر الناس عليه بالمدينة يسألونه عن سبب 
خروجه من الشام» خشل عثمان من التشتيت 
بالمدينة ما خشيه معاوية بالشام» فقال له: تنح 
قريبًا. فقال: إني والله لن أدع ما كنت أقوله فسار 
إلئ الربذة» وبينها وبين المدينة ثلاثة أيام. 

وفيه أنه جائز للإنسان الأخذ بالشدة في الأمر 
بالمعروف والنهئ عن المنكرء وإن أدئ ذلك 
إلى فراق وطنه. 


كتاب الزكاة 


وفيه أنه جائز للإمام أن يخرج من توقع ببقائه 
وقوع فتنة بين الناس. 

وفيه ترك الخروج على الأثمة» والانقياد لهم 
وإن كان الصواب في خلافهم. 

وفيه جواز الاختلاف والاجتهاد في الآراء. ألا 
ترئ أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة 
لم يردوا أبا ذر عن مذهبه» ولا قالوا له: إنه لا 
يجوز لك اعتقاد قولك» لآن أبا ذر نزع بحديث 
النبى ي واستشهد به» وذلك قوله 8#: «مَا 
حت اَن لى مِثْلَ أَحْد دبا َه كله إلا تله 
دَتَانِيرَ وهذا حجة في أن الاختلاف في العلم باق 
إلى يوم القيامة» لا يرتفع إلا بإجماع. 

وقد جاءت نصوص بوعيد الكانزين وأخرى 
بمدح المال الصالح للرجل الصالح وأخرئ أنه 
لا يحب أن يبيت وعنده دنانير لا ينفقها ووجه 
التوفيق بينها: 

أن الوعيد محمول على من لا يؤدي الزكاة» 
ولجبة: ١ما‏ حب أ بي ِفْلَ حي دَهَمًا..) 
محمول على الأولوية لأن جمع المال وإن كان 
مباحا لكن الجامع مسؤول عنه وفي المحاسبة 
خطر وإن كان الترك أسلم» والترغيب في تحصيل 
المال وإنفاقه في حقه محمول على من وثق بأنه 
يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة 
عليه فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع 
المتعدي ولا يتأن ذلك لمن لم يحصل شيا كما 
في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور والله أعلم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 
53 زّكاة سَائمَة الأنعام»)» 


الم عن أي ذه قَالَ: انْمَهِيْتُ إِلَْهِ وَهُوَفي ظِلّ 
الكغبة يول هُم الأَحْسَرُونَ وَرَبَ لكب هم 
۱ خرو ورب اكع قُلْتُ: راشان رىق 
ي ما مَأن؟) فَجَلَسْتإِلَيْهو. هُوَيَقُولُه كما 
طعت أن اکت و وَتَكَنَانِ مَامَاءَ الله فَقُلْتُ: 
م زیی کک واا سول الله كَالَ: الا كرون 
مالا إل م من قال کد رکه وَهَكذ. 


وف روَايَة: ِي د فيي یدوا م 


000 
ڪون لَه إل َوْيَمَنُ أوْعَتَمُ ا يودي حَفَهَه إلا 


اق اتن اليا اف مَانَكُونُ وَأَسْمَنَهُ 
بأخْمَافها وَتَنْطَحُهُ رونا كلما جارف أخراقا 
زت عَي ولاه حل بای ب اكير. 

٩‏ - عن أي خُر 4 أنَّ يَسُوَلَ الله 4 قَالَ: 
اليل رَجْلٍ اجر 0 7 00 َجُلٍ ورد 
أل به ف مزج ريض كنا ابش ق مله 
دَلِكَمِنَ الْمَرْج أو الرَوْضَةِ اث لَهُ حَسَنَاتِء 


أنه امع طِيلهَا فَاسْكَّتْ رة 


56 


وَسَرَفَيْن 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: فَلَمَارَانِي قَالَ. 

1 ولق ف زوق کا وناد تفي يوا في سَبِيلٍ اللو. 

(©) وَلِمَسْلِمِ في رِوَايَة : في عَُسْرِهَا وَيُسْرِهَا 

(5) وَلِمُْلِمٍ في روَالة: ابر E‏ 
َه إا إا ايوم القامَة صفح له صَفَائُ ِن تان اوي 
عَلَيْهَا ني تار جَهَنَهَ فیکوی بها جنه جیه وَظهره كُلمَايَرَدَتْ 
َعِيدَثْ لَه في يوم كان مِفْدَارُهُ حَمْيسِينَ الف سَيَةه حتى يُقُضَئ 
ن باه یری سو ما اجن إا إلى ال قبل يَارَسُولَ 
اللو! قَالبل؟ قَالَ: وَكلاصَاحِبُ بل ايودي نها حَنَهَا -وَمِنْ 
حَمَهَا حَلَبّهَا يوم وها -؛ إلا دا كان بوم اَم بطح لها بقاع 
ْم أرما گات لايق نا سيلا وَاحدّا َوه اها 

م عض بافواههاء كلما ء ر لولاا ” علي راق في َم 


وع 


ا ڪڪ 
E RG‏ ا 
تهر ق ربث مه وك يردان قي گن ذلك 
حَسَنَاتِ لَه هي لِذَلِكَ أجر. جُ ٠‏ ورل رَيَلها رَبَظها تَعَنْنا 
كينا ع ع لسع ص حو الوق واي و 
ور ٠‏ هي لِتَِكَ سار وَرَجُلَّ رَبَطهًا فَخْرَا 
راء نو أل ولام قهي عل يك وزز 
وسل ر سول الله 4 عن الحم فَقَالَ: ما أَنِْلَ 
عل فِيهَاهَيْء إلا هَذِهِ ال السجامعة القاذة: 


ےد > 


ممع كل ان درو ناهد وَمَن 
SS e‏ يد 
إِيمَانًا بالل وَتَضدِيقًا وعدي َا شبعة له وَرِيهُ 
ور ولق ميرانه يوم القِيَامَة). 
فز : تأي اليل على صاجِبةًا ڪل خَيْر 

اث إاهو م د يعط فِيها حَمَهَا 
ِأَحْمَافِهه وََأَن العم عَلّ صا ب حِبهًا َل خَيْر ما 
كانت إا َم يُعْطِ فيها حَنه َو بأظْلَافِهه 


وَتَنْطَحُهُ بِقَرُونِهًا. وَقَالَ: وَمِنْ حَقَهَا أَنْ د 
1 7 
م 


ووه ا 


گان مفْدَاْهُ كحَميسينَ الف َة تی يُفْضَئ بَيْنَ الماد رى 
سبي إا إلى الجن وما إلى التار. قل يَارَسُولَ اللو! قاقر 
وَاْعتمُ؟ كَالَ: ولا صاب بر ولا عتم لا ؤي نه هاا 
ديم يا بح لھا قاع قر لافنا یئا یس فیا 
فصا وَلاجَلْحَاكُ وَلََعَضْبَاكُ تطخ زونه كماو 

بأطْلانهاء كُلَّمَامرٌ ليو أولاها د ليو مرڪا في بوم گان 
دار یی آل سک حون بفْضَئ بی ايان ری سيل نا 
ی الجن وما إلى التار. قیل: يا رَسُولَ اللا اسيل ؟ ا: لحيل 
كط 

« وَفِي حَدِيثٍ جَابِر : قُلْنَانيَارَسُولٌ اللى وَمَاحَقٌّ الإبل؟ 
كاله إطزاق تخهه عا رعا تی وا عن 
لاء وَحَمْلٌ لها في سبي الله. 


۱۲۲۳ 


سء 


حليث 10( me SC‏ 
طريق الْأَعْمَشُء عَنِ المَعْرُورِء عَنْ أبي در 


[خ ١5500‏ 1778م 44°( 

ب یغ ا 
طريق بي صَالِحَ السّمَّانِء عَنْ ابي هْرَيْرَة. 

OE ۳ [خ‎ 

6 

باب رَكاة البقر. 

ا : كيف کاٹ یوین التي ل 
قَالَ التي ج ا يْدِهِ. وَقا 
َال أبُو بر عند الي 8# ها الله إِذًا. ُقال: 
وَالَ وباي وَثَالَه. 1 


؟ غريب الحديث : 

ا فَخْسَرُونَ). الأكثر خسارة من غيرهم. 

(مَا َأَن): ما حالي وما أمري هل أنزل في شيء. 

(وَتَعَشََانِ): نزل بي وأصابني من المكروه 
خوف أن يكون بي سوء. 

(هَكدًا): صرف ماله على المستحقين وفي 
وجوه الخير. 

اج ابد 

(سترً): لحاله وفقره. 

(وزن):اثم وثقل. 

(سَبِيلٍ اللّه): أعدها للجهاد. 

فطل يها شدها بحبل طويل یربط طرفه برجلها 
والطرف الآخر بوتد وتترك ترعئ وهو الطيل. 

(في مَرْج): الأرض الواسعة ذات الكلا والماء. 


(رَوْضَةَ): أرض ذات خضرة. 


Gn 


كتاب الزكاة 


(فَاسْتَنّتْ): أفلتت ومرحت. 

(هَرَكًا): ما ارتفع ا ي 

ا ما تلقيه الدواب من فضلات. 

(وَلَمْ يرذ أن سق أي الم يقضد سقيها ومع 
ذلك يكون له هذا الأجر فلو قصد هذا لكان أجره 
أعظم. 

(تَعَنَيا): استغناء عن الناس بطلب نتاجها. 

E)‏ عن سؤالهم بما يعمله ويكتسبه علئ 
ظهورها. 

(حَقَّ الله في رة 
أعدها ا 

(وَلَا ظْهُورِهَا): أي لا يحمل عليها فوق ما 
تطيق ولا يمتنع عن الإعانة بركوبها أو الحمل 
عليها في سبيل الله تعالئ وهو الجهاد. 

(فَخرًا): لأجل التفاخر بها. 

(وَرِيَاءًٌ): مراءاة للناس. 

(وَنْوَاءً): معاداة. 

(الْجَامِعَةٌ): العامة الشاملة. 

(الْقَاذَهُ): المنفردة في معناها. 

(مِنْقَالَ): وزن. 

(ذَرَةٍ): النملة الصغيرة. وقيل ما يرئ في شعاع 
الشمس من الهباء ويمكن تفسيرها بما يعرف 
الآن أنها الجزء الذي لا يتجزأ. 

(بْطِعَ): ألقي على وجهه. 

(بقَاع): القاع المستوي الواسع من الأرض 


بها): أي يؤدي زكاتها إن كان 


سلودماء السناء لسك 


(قرْقر): المستوي الواسع من الأرض. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


(لَيْسَ فيها عَقْصَاءً): ملتوية القرنين. 

(وَلَا جَلْحَاءُ): التي لا قرن لها. 

(وَلا عَضْبَاءُ): التي انكسر قرغا الداخل. 

(وَنَطؤْهُ بأظلافِها): الظلف للبقر والغنم 
والقدم للآدمي والحافر للفرس والبغل والحمار 
قوله#ةة في الخيل. 

قاس 
لج 

قوله: (َهُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبّ الكعبَة). 

هذا الحكم يدل على التغليظ في حكمهم 
وأن أموالهم صارت وبالاً عليهم لأنهم لم 

قوله: (لْأَكُْتَرُونَ أَمْوَالَاه إلا مَنْ قَالَ هَكَذدَاء 
وَمَكُذَاء وَمَكُذَا). 

فيه أن كثرة المال لها وعليها فمن أخذه من حله 
وأدئ الواجب فيه كان نعمة. 

ومن أخذه من غير حله أو لم يؤدي الواجب 
فيه كان عليه خسراناً ونقمة. 

وفيه أن الإنفاق سبب لرحمة صاحب المال. 

وفيه الحث على الصدقة في وجوه الخير وأنه 
لا يقتصر على نوع من وجوه البر بل ينفق في كل 
وجه من وجوه الخير يحضر. 

وإشارته ل إلى قدام ووراء والجانبين معناه 
أنه ينبغي أن ينفق في كل خير. 

قوله: (وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه). 

فيه جواز الحلف بغير تحليف إذا كان فيه 


۲ سسس 


الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله اي في 
هذا النوع لهذا المعنئ. 

وفيه بیان أحد صفات يمين رسول الله ومنها: 
(لا وَمُقَلّب القُلُوب» (وَرَبٌ الكَعْيّة) (وَاللو) فالسنة 
أن E E‏ من أسماء الله وصفاته 
وقد قال ##: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت)». 

وأجمع العلماء أنه من حلف فقال: والله أو بالله 
أو تالله أن عليه الكفارة؛ لأن الواو والباء والتاء 
هي حروف القسم عند العرب. 

وأجمعوا آن من حلف باسم من أسماء الله تعالى 
أن عليه الكفارة» واختلفوا فيمن حلف بصفاته. 
واحتج من أوجب الكفارة في الآيمان بالصفات 
كلها بحديث ابن عمر أن النبي کي كانت يمينه (لآ 
وَمُمَلَّبٍ القَلُوبِ)» وصفاته تعالئ كلها منه. 

. قوله:إما مِنْ رَجْلِ ڪون آله إِبل أو بَقَنُ أو 
عَنَمْ). 

فيه دليل علئ وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام 
السائمة من الإبل والبقر والغنم وفي السنة 
تفاصيلها. 

وأما الظباء والخيل والدجاج فلا زكاة فيها. 

ولا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا بثلاثة 
شروط: 

الأول: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. 

والثاني: أن تسوم بأن ترعئ الكلاً أكثر الحول. 

والثالث: أن تبلغ النصاب: وجاء في السنة بيان 
نصابها ومقدر الواجب فيها. 

كما في حديث أبي بكر يه الذي رواه البخاري. 


علدا 

قوله: (لا يُوَدّي حَقَّهَا). 

وآكد حقوقها الزكاةء ومن حقها «حَلَبها عَلَى 
الْمَاءِء وَإِعَارَة دَلوهَاء وَإِعَارَةُ قَحْلِهَاء وَمَنِيِحَتَهًا 
وَحَمْلٌ عَلَيْهَا في سَبيل اللو [رواه مسلم]. 

كال المازوى صمل ان يكون هذا الحن ن 
موضع تتعين فيه المواساة ورواية مسلم صريحة 
في أن هذا الحق غير الزكاة ولعل هذا كان قبل 
وجوب الزكاة. 

وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: إن 
الول عل تقار 0 سبل وروم #[المعارج:0-14؟] 
فقال الجمهور المراد به الزكاة وأنه ليس في المال 
حق سوئ الزكاة» وما جاء غير ذلك فعلی وجه 
الندب ومكارم الأخلاق, والآية إخبار عن وصف 
قوم أثنى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي 
الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالئ © كانوألَامَنَ 
آل مجنو 400 [الذاريات:11]. 

وقال بعضهم هي منسوخة بالزكاة وإن كان 
لفظه لفظ خبر فمعناه آمر» وذهب جماعة منهم 
الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق 
وغيرهم إلى أنها محكمة وأن في المال حقا سوى 
الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة 
في العسرة وصلة القرابة. 

قوله: (إِلَّا أي ها َم اة اَم ما طون 
وَأسْمَتَه تَطَؤْه بأخْمَافهاء وَتَنْطحُهُ بمُرُونِهاء كلمَا 


و 
8 82 


جَارَتْ أَخْرَاهًا ردت عَلَيه أولَّامًا). 
فيه أن ترك الزكاة من الكبائر» وفيه تعظيم إثم 
مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في 


الدار الآخرة» وتتفاوت الواجبات بتفاوت 


كتاب الزكاة 


المثوبات والعقوبات فما شددت عقوبته كان 
إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. 

وفيه إثبات العذاب لأهل الذنوب وفيه رد على 
المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. 

وفيه أن هناك عقوبات قبل الدخول للنار تبدأ 
في القبر وفي أرض المحشر وهذا منها. 

وفيه أن بعض عذاب الآخرة من جنس عذاب 
الدنيا لكنه يفترق عنه في المقدار والشدة. 

وهذا الحديث على ظاهره يعاقب مانع الزكاة فتأتيه 
على خير ما كانت من العظم والسمن والكثرة لأنها 
تكون عنده على حالات مختلفة فتأتي على أكملها 
ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها. 

قوله: (تَطَوْه بَأَحْفَافِها وَتَنْطحُهُ بمُرُونَِا). 

الأخفاف للإبل والقرون للبقر والغنم. 

والمسلم: تلح لها يناع ترفي) القع ي 
الواسع من الأرض» والقرقر المستوي أيضا من 
الأرض الواسع. 

قوله: (يُطِحَ). ألقي عل وجهه. 

قوله: (لِيْسَ فيها عَفْضَاكٌ وَلَا جَلْحَاكٌ ولا 
عَضْبَاء). 

(عَقْصَاءُ) ملتوية القرنين» (جَلْحَاءُ) التي لا قرن 
لهاء (عَضْبَاء) التي انكسر قرنها الداخل» ليكون 
أبلغ في تعذيبه. 

قوله: (حَقَ يُقَضَى بَيْنَ التّاس). 0 

ولمسلم في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ تَمْسِينَ الف 
سق حت بُفْضَئ يَبّْنَ ابا قَيَرَئ سبي إا إلى 
الْجَنَّه وَإِما إلى التار». ا 


0 


وهذا دليل على عدم كفر تارك الزكاة بخلاً فلو كان 


أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


كافراً لما قال: إِمّا إن الْجَنَدَ وَِما إِلَى النَارِ ولكنه 


مرتكب كبيرة ب يستحق التعزير» ويأخذها منه الإمام» 
وهذا قول أكثر العلماء. 

قوله: (الحَيْلُ لِرَجلٍ اجر ولرل س وَل 
رَجْلٍ وزْر). 


فيه أن الخيل يختلف أثرها على العبد حسب 
مايعمل معها؛ لأنها خيل كلهاء وقد اختلف 
أحوال مكتسبيها لاختلاف النيات فيها. 

وفيه أن المرء يؤجر بالنية الخالصة في استعمال 
ما ورد الشرع بالفضل في عمله. 

قوله: (قَأمًا الي لَه أَجْرٌ فَرَجُلَ رَبَلهَا في 
ييل الل 

طا ا وتسر الديق وا الخشير م جما 
وحج ودعوة وطلب للخير وكل قربة. 

قوله: (قهِي لِدَلِك أَخِرٌ). 

وهذا أعلاهم وأفضلهم. 

قوله: (قَمَا أَصَابَتْ في طِيَلِهَا ذَِكَ). 

الطيل: هو الحبل الذي ترتبط به» ويطول لها لترعئ. 

قوله: (مِنَ الْمَرْج أو الرَوْضَة). 

المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج 
فيها الدواب أي: تنس رح مختلطة كيف شاءت» 
والروضة: الموضع الذي يستنقع فيه الماء. 
قوله: (كنَت ل حَسَنَات وَلواألَهُ انطع يله يلها 
فَاسْتَنَتْ رفا أَوْسَرَقَيْن انث آنَارُها وَأرْوَانُها 
حَسَنَاتِ له وَلَوْأَنَّهَا مرت بتهر فَصَرِبتْ مِنْهُ 


وَلَمْ يِذ أن يسْقِيَ؛ گن َلك حَسّنَاتِلَهُ هي 
لِدَلِكَ أجْرٌ). 


والطيل: الحبل الذي تربط به الدابة. 


9 اكتكا 
قوله: (فَاسْتَدّتُْ رفا أو هَرَفَيْنِ). 

امات العاوو و شرف E‏ 

قوله: (كانْتْ آَارُهَا وَأرْوَانُهَا حَسََاتِ لَه وَل 
َا َرَت بتر ََرِبَت مِنْهُ وَلَِمْ يذ أن يسني 
گان ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَه قَهي لِدَلِكَ أَجِرٌ). 

فيه أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها 
سبب وأصلء تفضلاً من الله على عباده المؤمنين؛ 
لأنه ذكر حركات الخيل وتقلبها ورعيها وروثها 
وأن ذلك حسنات للمجاهد. 

وني هذا عظيم أجر من ربطها في سبيل الله فإذا 
كان تحصلت له هذه الحسنات من غير أن يقصد 
سقيها فإذا قصده فأولئ بإضعاف الحسنات. 

قوله: (وَوَجلٌ بها نواه ْم لَمْ ينس 
حَقَّ الله في رِقَابهَا وَل ظْهُورِهَاه قي لِذَلِكَ سار 

أي يستغني بها ويطلب الكفاف بما يكسبه من 
ها وأدئ الواجب في رقابها وظهورها. 

واستدل به أبو حنيفة علئ وجوب الزكاة في 
الخيل. 

وقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء 
لازكاة في الخيل بحال وهو الأظهر لحديث الَيْسَ 
عَلَى الْمُسْلِم في عَيْدِهِ ولا قَرَسِهِ صَدَقَةا وتأولوا هذا 
الحديث على أن المراد أنه يجاهد مها وقد يجب 
الجهاد بها إذا تعين. 

وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقاا الإحسان 
إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها. 

والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته 
وهذا على الندب وقيل المراد حق الله مما يكسب 
من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة. 


وراء 


لضي 


7 ما اناف 

قوله: (لِأهلٍ الإسلام فَهي عَلَ ذَلِكَ وزْرٌ). 

أي عليه إثم بهذا القصد. 

قوله: (وَسْيْلَ وَسُولُ الله 4# ؛عَنِ الْحُمْرِ » فَقَالَ: 
ما ازل ڪج فِيها شَيْءُ ء إلا هَذِه الاي الْجَامِعَةٌ م 
الْقَادمَ). 

أي الجامعة العامة القليلة النظير المتناولة لكل 
خير ومعروف وکل شر. 

وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم ومعنئ الحديث 
لم ينزل عليٌ فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية 
العامة. 

قوله: (هَمَنْ يَْمَلُ مِثْقَالَ َرَو خَيْرَايره). 

فيه تعليم منه ا لآمته الاستنباط والقياس» وكيف 
تفهم معاني التنزيل؛ لأنه شبه ما لم يذكر الله في كتابه 
وهي الحمر بما ذكره فمن يَعَمَلٌ عمال دَدَةٍ 
حيرا يره [الزلزلة*1] يدخل فيه مع الحمر جميع 
أفعال البر دقيقها وجليلهاء ألا ترئ إلى فهم عائشة 
sS‏ 
ا E‏ 
بول في ميزانه : يوم | کک 

5 
القيامة. 

فول (6ل رما اث 

في الدنيا من القوة والسمن. 


كتاب الزكاة 


قوله: (إذَا هُو لَمْ يُعْطِ فِيها حَقّهَا). من الزكاة. 

قوله: (نَطَؤْةُ). تدوسه وتعلوه. 

قوله: (يأَخْمَافِهَا). 

جمع خف وهو للإبل كالقدم من الإنسان. 

قوله: (وَتَأْت الْعَتَمْ على ضَاحِبِهًا عل خَبْرمَا 
اث إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهًا حَفَهَه نَطَؤُهُ بأظلافِها). 


والظلف للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من 
القوائم» والخف للبعيرء والقدم للآدمي؛ والحافر 
اا ا [ 

نه تة ونه وقال: ومن حلا أن 
ا 

عند وردها ليشرب من حضر من الطالبين 
ممن ليس لديهم لبن. 


وخص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل 
علئ المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية. 

وفيه أن الله يحبي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة 
وني ذلك معاملة له بنقيض قصده لأنه قصد منع حق 
لله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منها فكان 
ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه 

وفيه أن في المال حقا سوئ الزكاة وإن اختلفت 
درجة الحق فالزكاة أوجب وحلبها من حقها. 

وفي المال حق فرض وواجب ونفل فالحلب 
من الحقوق التي هي من المكارم. وهو قدر زائد 
على الواجب ولا عقاب بتركه وإنما ذكر استطرادا 
لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أصل 
يزول الذم بفعله وهو الزكاة. 

ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى 
شرب لبنها فيحمل الحديث علئ هذه الصورة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
:(بَاب: صلاةالإمَام وذعَانه لصاحب الصدة 2 


A‏ عَنْ عَبْدِ الله بن أبي أو هه كَالَ: گن 
ا e‏ الله صل 


1 5 2 وني اس و 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن 


e 2 0 2 3 0#‏ و of‏ 
عمْرِو بن مَرَّة قال: سَمِعْت عبد الله بْنَ أبي أوفىئ. 
[خ 970 اتاو ١140 e c(4 TTY‏ 1)]. 


€ تبويبات ابخان 
O ID)‏ 
يَاتُ: صَلاةٍ لإمَام وَدْعَائِهِ اجب الصَدَقَق 
e o‏ و و 
وقوله: لخدن وم صَدَقَهٌ ا وتردي 
وَل توكتك سكن لحم رة ۲. 37 
بات غَرْوَةٍ وَالْحُدَيِيَةَ َة وقول الله تَعَالَئ: 
9 لَمَدَ أن رر الل انيت د يبإيعوتك عت 
لشَّجَرَوْ [الفتح:18]. 
يَاتُ: قَوْلٍ الله على : : #وصَلٍ ليم [التوية:. ¥ 


“2 o 


وََنْ تحص اء بالذعَاءِ دون رسي وكَالَ و 
موسّئ: : قال التي +4 2 © : اللهم اغْفِرٌ فر عبد أبي 
E‏ 

بٌ: كل يُصَلَئ على عَبْرِ ال 4#؟ وقول الله 
عل و رمل انی وتك سگ لم 4 ره ] 


فقه الحديث 


قوله: (إِذا أنه قَوْمٌ ِصَدَقَةِ). 
فيه تسليم الإمام الزكاة وتبرأ الذمة بذلك. 


کچ مين 


والمستحب أن يلى تفرقة الزكاة بنفسه؛ 
ليتوثئق من وصولها إل مستحقهاء سواء كانت 
من الأموال الظاهرة أو الباطنة. قال الإمام 
أحمد: أعجب إلى أن يخرجهاء وإن دفعها إلى 
السلطان فهو جائز. 

إذا طلبها قهراًء أو اختيارأء عدل فيها أو جار؛ 
لأن ظلمه عليه» وهو مؤتمن عليهاء وني 
البخاري أن رول الله © © قَالَ: هيح لون لَكُمْ 


ِن أَصَابُوا نكم وَإِن أخطتوا فَلَكُمْ ريو 

وقال ابن عمر 4 : دوا رگا نالم لِمَنْ 
DE‏ فَمَنْ بر فلتفيسه وَمَنْ ام قعل فیا 4( 
[خرجه ابن أبي شيبة]. 

وعن سهل بن بي صَالِح» عَنْ أبيه قَالَّ: اجْتَمَعَ 
على كاله تراث أن از ا ا مضنا 
تشالت كد محل برت م ْنَ مالك وأا سَعِيدِ الْخْدْرِيّ» وأا 
هرَيْرَة وان عمَرٌ اا َقَالُوا: «اذمَعُوا إِلَبِهِمْ). 

وعليه فإن كان الحاكم عادلاً ويص رفها في 
مصارفها وطلبها فإنها تدفع إليه؛ لأن الإمام أعلم 
بمصارفهاء ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنء وإن 
كان ظالمً ولا يدفعها إلى أهلهاء فليتحايل في عدم 
دفعها إليه» فإن خشى علا نفسه أو ماله منه دفعها 
إليه وير ئت ذمته» ويتحمل هذا الظالم الاثم. 

قال شيخ خ الإسلام: «إِدا کان الإِمَامُ عَادِلَا 


ا اک یی کی سيد 


من e‏ باتقاق اا فإن كان ظالمًا ل 
يصرفة في مَصَارِفِهِ الشرعيّة فينبغي لِصَاحِبِهِ أن 
لا يَدْقَمَ الرَكاة إلَيْه بل رفيا هُوَ إلى 


۱۲۸ 


من جقيهًاء فَإِنْ أكرة عَلَى دَفْعِهًا إلى الظَّالِم 
يكلف ترك ينها رار لحكل لخصرق فنا 
تَجْزئة في هَذِهِ الصورة عِنْدَ أكتر اْعلَمَاءِ) 

قوله: (اللهُمَ صل عَلَيْهْ). 

فيه بيان مشروعية الدعاء لدافع الزكاة ويلحق 
به دافع الصدقة امالا قول الله وكَ: «وَصَلَ 

2 ل ااه 

مَذْمَبُ الجمهور أن الدَعَاءَ لِدَافِع الرَكاة 


EES E O 3 
ل‎ 


َو 


وک اتر 
الاش > مَحْمُولُ في الْآيةِ على أنه حاص به فَإنَّه 
7 سکن لهم 

ويستحب دعاء الساعي اقتداء بالنبي. 

وصفة الدعاء لهم أن يصلي عليهم كماورد 
هنا «اللهُمَّ 0 عَلَ آل فلان». 

أو يدعوا لهم بالبركة كما أَخْرّجَهُ النَسَائِيَ ١‏ 
قَالَ اللهُمَ جارك فيه وَفِي أَمْلِو). 

وَاسْتَحَبٌ الشَّافِعِيُ في صِفة الدَعَاءِ أن يَقَولَ 
1ك اللاقينا أخطنة O I‏ 
باك لَك فِيما أَبْقَيتَ. 

قوله: (اللهُمَ صل عَلَ آل أي أو 

احتج بالحديث من جوز الصلاة على غير 
الأنبياء استقلالاً من غير جعله شعاراً رات وهو 
قول الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن 


أنه 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: أَتتَالَا؟ 


كتاب الزكاة 


القيم. 
ly,‏ ا 
قَالَتْ لي 2 صي عَلَي وَعلَى رَوْجِيء قَقَالَ 
ال ج : صلی اليك وعَلَى رَوْجِكِ». 

و يقو ول أهل السسقاء «لروح المؤمن 
وحديث الباب وفيه «اللهم صل لن آل أبي 
أوفئ). 

وكما قال ابن عمر للميت "صلی الله عليه". 
ددر انبج قي اا فى ذلك 
بالاتفاق فيقال اللهم صل علئ محمد وعلئ آل 


محمد وأزواجه وذريته وأتباعه؛ لآن السلف لم 


٤ 3 
0 ا‎ 


4 


ر يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره. 


«(بَاب: إعطاءِ من ياف على إيمانه+) 


لي عَنْ َد بن أي وَقَاصٍ ب ال 01 
ول الله 9ه ونه نهم رجلا جلا لم يَعْطِكِ وَهْوَ 
ل قنك إل مرا نل لله 18 مارك فلت ا 
لَكَ عَنْ كُلَان؟ وَالله إِْ لَذَرَهُ مُؤْيئًا قال: أو 
سينا قل كذ کیلد کم اي اعام 
فيه فيه َقُلْتُ: يا سول الله مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللَه 
بي لار مُؤْينا ئا كال وميم 0 
ليا م علبي ما عل فيه فَقُلْتْ کک 
مَا مَك عن فلن وله لأر مز أ 
ا 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


- 


0006 د اسك 
سَعْدُت إن 0 الرَجْلَ وَحَيْره 


2ل يي 5 مو 
اجب إل منه؛ 


1 


om e 
هري قال: أخبرني د‎ 
عن سَعْلٍ و‎ 

[خ )۱۷۸-۲۷( م (160)]. 

ee 
طريق جوير بن حازم قَالَ: سَمِحْتُ الحَسَنَّ يقو‎ 
حَدَثَناعَمْرُو بْنتَغْلِبَ.‎ 

.[(Voro ~۳1٤0 -۹۲۳( [خ‎ 

0 تبويبات البخاري‎ ١ 

بَابٌ: إِذَالَمْ يكُنِ الإشلام عَلَى الْحَقِيقةِ وَكَانَ 
عَلَى الاسْتِشلام و الْحَوْفٍ مِنَ الْقَْلِ لِقَْلِهِ 
تَكَالين: « # کال ارات اما كل ل رتوا ولك 
فووا أمَكَمُنَا [الحجرات:٤١]»‏ َإِذَا کان عَلَىْ الْحَقِيقَة 
اسك )آل عمران:۱۹]. 


ےن 


ِن الا عنم الله 


۹ للد 


بَا : مَنْ قَالَ في الْحُطبة بَْكَ الشتاء: ا 

بَاتُ: قول الله تَعَالَي: لا ستلوت الگا کی 
إلكاةا) البقرة ew‏ گم الْغِنَئنْ؟ وَكُوْلٍ 
ير #: ولا يَحِدٌ غِتّ يُغْنِه؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالى: 
وا اوا كبر انهه 
ا عو E a‏ الْأرضف [البقرة [vr:‏ 
إلى قَوْلِهِ: كن اله بهم بعلم 409[ البقرة:١٠۲].‏ 

بَابُ: ما كان الى 4# يُمْطِي الْمُوَلَمَةَ لوبهم 
وَغَيْرَهُمْ مِنَ الخُمُس وَنَحْوِهِ. 

بَاتُ: قول الله تَعَالَ: 3 4 انلق مَلُوْعًا 
050 دامس الصرجَروكا )ود مه فير سفوا 4080 
[المعارج:ة١-91]»‏ اإ ھلوا )€ المعارج:5١]‏ صَجْحورًا. 


© غريب الحديت 1 


(رَهطًا): ما دون العشرة من الرجال. 

(رَجُلا): هو جعيل بن سراقة الضمري 

(أَعْجَبْهُمْ إ): أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. 

(كَسَاوَوْنهُ): تكلمت سه سرا من الحضور. 

(مَا لَكَ عَنْ قُلَانِ): ما سبب عدولك عنه إلى 
غيره وفلان كناية عن اسم أمهم بعد أن ذكر أو 
سمي به المحدث عنه الخاص. 

ومُسلمًا): E‏ : بدل (مؤمنا) 
لأنك تعلم ظاهر أمره ولا تعلم حقيقة حاله وليس 
لك أن تجزم بهذا. 

(عَلَبي): حملني على القول ثانية. 

(فَجَمَعَ): أي في ضربته. 


o 0£ 


((أقبل) أَيْ سَعَدٌ): تعال يا سعد لأبين لك. 


ل 

(يُكَبّ): يلقيه منكوسا عل وجهه. 

(سَبِي): ما يؤخذ من العدو من النساء والأطفال. 

(عَتَبُوا): سخطوا في أنفسهم. 

(الْجَرّع): الضعف عن الصبر وتحمل ما 
ينزل به مكروه. 

(وَالهَكع): أشد الفزع والخوف. 

ارك 

(الْغِتى): النفسي والتعفف. 

(وَالْكَيْرِ):الإيمان الحامل على الصبر والرضى. 

(أَنَّ لي بِكَلِمَة): بدل كلمة. 

(خْمْرَ التَعم): الإبل الحمراء وكانت أعجب 
الأموال وأحبها إلى العرب. 


1 فق الحدين‎ ١ 


oY 
أي جماعة وأصله الجماعة دون العشرة.‎ 
حا‎ e قوله: (فترك دَ رَسول الله +8 د ينهم‎ 
يُعْطِهِ و إِك).‎ 
أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي.‎ 
قوله: (وَالله إن لَأَرَاهُ).‎ 
أي لأعلمه.‎ 


قول (مُوْهَثا فالاو مللا 


فيه دليل علئ الفرق بين الإسلام والإيمان. 

فالإيمان للأعمال الباطنة ولا تحصل إلا من 
صادق في إيمانه ولا يوصف به المنافق. 

والإسلام للأعمال الظاهرة ويأتي بها المنافق 


كتاب الزكاة 


ويوصف بالإسلام. 
واختلف علئ أي شيء يحمل هذا الحديث: 
فقيل هو محمول علئ أن هذا الرجل كان 

منافقاء وأن الرسول ‏ نف عنه الإيمان وأثبت 

له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي» وهو قول 
البخاري ومحمد بن نص ر المروزي. وتعقبه 

ابن رجب. 
وقيل إنه قال على سبيل المزاح» فأوهم سعدا 

أنه ليس بمؤمن؛ والمعنل واحد. وهو قول ابن 

المديتي وتعتبه ابن رچپ 

والظاهر أن النبي ##زجر سعدا عن الشهادة 
بالإيمان؛ لآن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع 
للعبد عليه فالشهادة به شهادة عل ظن فلا ينبغي 
الجزم بذلك كما قال : ِن کان اگم تايح لأ 
مَحَالَةَ يقل : ا إن كَانَ يرَى انه 

كَنَّلِكَ وَحَسِيِبُةُ الك ولا مْرَكّى عَلَىْ اللو أَحَدّا» 

وآمره أة يكتهد له بالإساد؛ لاد أمرمظلع علب 

كمافي "المسند" عن أنس مرقوعا: «الْإِسْلامُ 

لاني رَالإيمَان في القَأْب) واختاره ابن رجب. 
ولهذا كره طائفة من السلف أن يطلق الإنسان 

على نفسه أنه مؤمن» وقالوا: هو صفة مدح» 

وتزكية للنفس بماغاب من أعمالها؛ وإنما يشهد 

لنفسه بالإسلام لظهوره فأما حديث: إا رانم 
الرَّجُلَ عاد امسج » فَاشْهَدُوا علَيْهِ بالإِيمَانِ 


:تما oe‏ سكيد ار اريم 


حَسَنٌ غَرِيبٌ وقال أحمد: هو حديث منکر» ودراج له مناکیر]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


قوله: E‏ 
فيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس 


بمحرم. 
وفيه مراجعة المسئول في الأمر الواحد. 
وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه 

مصلحة. 
وفيه تزكية الشخص بما يعلمه في الظاهر. 
0 (قَصَرَبَ رَسُولُ الله 8 ييو فَجَمَمَ 

بين عل عنقي وَكتِفِيِ) فعل ذلك لينبهه وفيه جواز 

ذلك وقربه من أصحابه 8 7 
قوله: (إني لأغطي الرَّجْلَ وَغَيْرهأَحَبّ إِيّ مِنهُ 

خَْيةَ أن يُكَبَّفي التَارِعَلَ وَجْهِهِ). 


أي: أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا 
لم يعط» فيعطي من في إيمانه ضعف» خش ية 
عليه لو لم أعطه أن يعرض له ما يضره في دينه 
كآنه أشار إلى المؤلفة أو إلى من إذ منع نسب 
الرسول # إلى البخل» وأما من قوي إيمانه فهو 
أحب إلي فيكله إلى ايمانه ولا يخشىيئ عليه 
رجوعا عن دينه ولا سوء اعتقاد» ولا ضرراً فيما 
حال لمعن ا 

كان يوسع العطاء ء لمن أظهر 
الإسلام تألفاًء فلما أعطئ الرهط وهم من 
المؤلفة» وترك من هو أفضل منهم» مع أن الجميع 


سألوه» خاطبه سعد د ينه في أمره؛ لآنه كان يرئ أن 


وفيه أنه 8 


من ترك أحق منهم ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» 
أحدهما: نبهه للحكمة في إعطاء أولئك الرهط 


لو ترك إعطاء المؤلفة لم يؤمن أن يقع في قلوبهم 
ما يكون سبب] لعذابهم من ردة أو سوء ظن بمقام 
النبوة أو غيره. 

والآخر: نبهه على أنه ينبغى التوقف عن الثناء 
بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. 

قوله: (فَبَلَعَهُ أن الذي ترك عَكَبُوا). 
المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في 
عاقبته إلا من شاء الله. 

وفيه أن العطاء والمنع للمال مؤثر في النفوس 
ولو كانت صالحة. 
قوله: 4 قال: E‏ 
ا ودع امل و 


َمل الله في ويه مِنَ الى وَالُخَيْ). 

فيه أن الرزق في الدنيا ليس على درجة المرزوق 
في الآخرة ففي الدنيا فإنما تقع العطية والمنع 
بحسب السياسة الشرعية فكان يعطي من يخشى 
عليه الجزع والهلع لو منع» ويمنع من يثق بصبره 
واحتماله وقناعته بثواب الآخرة. 

وفيه أن المنع قد يكون خيرا للممنوع كما قال 
تعالئ: ES‏ 
وَعَسَئ أن تجبوا شد وهو شر لَكُمْ واه يَعْلَم واش 
لَاتَعْلَمُونَ). 


وفيه استئلاف من يخشئ جزعه أو يرجئ من 


۱۲ 


إعطائه تأليفه أو تأليف من يتبعه والاعتذار ممن 
ظن الأمر بخلافه. 

وفيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار عليه به فإن 
لم تطبر تصايط ل يعمل به 

وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم 
القطع فيه. 
و (فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَء كَوَاللِا ما 

ب أنَّ لي ڪل َة رَسُول الله 4 خُمْرَ 

التَعم). 

فيه منقبة لعمرو بن تغلب ومن ثم قال ما 
أحب أن لي بتلك الكلمة حمر النعم؛ لأن 
الصفة المذكورة تدل على قوة إيمانه المفضي 
به لدخول الجنة وثواب الآخرة خير وأبقى. 

وفيه دليل أن عطاءه ومنعه © كان لمصلحة 
فأعطئ أبا مسفيان بن حرب وعيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس وزيد الخيل مائة من الإبل 
لمصلحة وقلل لغيرهم لمصلحة ومنع غيرهم 
لمصلحة. فللإمام أن يقتدي به في العطايا من 
بيت المال» فيص رف الأموال في المصالح 
الأهم فالأهم ونظره في تقسيم الصدقات 
والعطانا من بيك المال كار مضلحة. 

وکل من كان قائما علئ أموال غيره كالس لطان 
وولي اليتيم والسفيه فنظره نظر مصلحة. 

ومن كان تصرفه في ماله فنظره نظر شهوة. 

وفيه الشفاعة إلى ولاة الآمر وغيرهم فيما 
ليس بحرام. 

وفيه مراجعة المشفوع إليه في الأمر الواحد 


اجب 


كتاب الزكاة 


مرارًا إِذا لم يؤد إلى مفسدة. 

وفيه الأمر بالتثبت» وترك القطع بما لا يعلم 
القطع فيه. 

وفيه أن المشفوع إليه لا عتب عليه إِذَا رد 
الشفاعة إن كانت خلاف المصلحة: فإن كان ولي 
أمر المسلمينء أو ناظر يتيم ونحوه لم يجزلَةُ 
قبول شفاعة تخالف مصلحة ما هو ولي أمره. 

وفيه أن المشفوع إليه إِذَا رد الشفاعة؛ ينبغي 
أن يعتذر إلى الشافع ويبين لَه عذره في ردها. 

وفيه أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه 
مصلحة لينظر فيه الفاضل. 

وفيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه 
فإذا لم تظهر مصلحته لايعمل به. 

وفيه أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إلا من 
ثبت فيه نص كالعشرة من الصحابة وأشباههم؛ بل 
يرجي للطائع ويخاف على العاصي» ويقطع من 
حيث الجملة أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
وهذا كله إجماع أهل السنة. 

وفيه دلالة لمذهب أهل الحق أن الإقرار 
باللسان لا ينفع إلا إِذَا اقترن به اعتقاد بالقلب. 

وفيه دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام» 
كما قَالَ تعالی: ولم ووا وکنکن فووا س 4 

قال القاضي عياض : هذا الحديث أصح 
دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن 
الإيمان باطن ومن عمل القلب» والإسلام 
ظاهر ومن عمل الجوارح» لکن لا يكون مؤمنًا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


إلا مسلمّاء وقد يكون مسلمًا غير مؤمن» ولفظ 
هذا الحديث يدل عليه. 

وفيه أن الإمام يص رف الأموال في مصالح 
المسلمين الأهم فالأهم. 

وفيه حجة لمن يقول بجواز قوله: آنا مؤمن» 
من غير اسكناء: 

وقد اختلف فيها من لدن الصحابة وه إلى 
يومنا هذاء وكل قول إذا حقق 
لم يستثن أخبر عن حكمه في الحال» ومن 
استثنئ أشار إلى غيب ما سبق له في اللوح 
المحفوظ وإلئ التوسعة في القولين ذهب 
الأوزاعي وغيره» وهو قول أهل التحقيق نظرا 
إلى ما قدمناه» ورفعا للخلاف. 

وفيه دليل على جواز الحلف على الظن» 
وهي من يمين اللغو. 

وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا 
بل يتأمله فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. 

وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم 


كان له وجه» فمن 


0 عن ای بن مَالِكٍ چ قال گنت 
امي مَمَ الي 4# وَعَلَيْهِ عليه برد ران عل 


ك 2 


الاح ا اغراي َج جَدَبَّة مَدِيدَةٌ 


قىرا :رَجَع ي اله 4# في تخر الأعرَابِي. ٠‏ وي 
رواية : فَجَادَبَهُ حى انس الْبرْدُ وَحتّى بَقِيَثْ حاشيتة في عَنْقٍ 
رَسُولٍ الل ي . 


لوا ڪڪ 


حَقَ نَظرْتُ إلى د صَفْحَةٍ عَايِق التي © َد أَتَرَث 
به حَاضِيَةٌ الرّدَاءِ مِنْ شِدَةٍ بيد" كم قَالّ: 1 


َ مِنْ مَالٍ الله الذي عِنْدَكَ! فَالْكَمَتَ 
TT‏ 
اك عَنٍ ايسور بن رمه باه قَالَ: : قَسَمَ 
رول الله 9 E‏ رِوَايَةِ: أَهْدِيَتْ لَه مِنْ 
دِيباج» مَرَرَرَة رة بَالتّهَبٍ)» وَلْم يعْطِ 00 : 
یئا ققال عَخْرَمَةُ: يا با انطلق يتا إلى رسوا 
الله طقة. َانْظلَقُتُ مَعَكُ 5 ااال 
(وَفي روَليةٍ مُعَلَقَةٍ: َأَعْظِمْتُ كَلِكَ» قَقُلْتُ: أَدْعُو 
لَك سول الله 4 فَقَالَ: يا به إِنَّهُ لَيْسَ 
جَّارِ). قا: َدَعَوْتُهُ لَه مَخَرَجَ ليه وحَلَيْهِ قبَاء 
ِنْهَه فَقَالَ -وَفي رِوَايَة: وَهْوَيْرِيهِ مَحَاسِتَهُ وَهْوَ 


1 


يَقُولَ: كانس لقع كات ذا لف كال 
تكو لني :ري عَخْرَمَةُ (وَفي رِوَايَةِ: 


ور 0 


FAV‏ و وه ك 


ت 7 وتم 


مع رسو سول الله ي ؛ وَمَعَهُ الاس ميلا ِن حَْينٍ 
علقت رول الله ج © الأغراب يوتف حَقى 
اصْطْرُوه إِلَ سَمْرَةةِ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ د فوقَف ر 5 
الله < چ فَقَال: طون رکا قو ان َد مه 
ا ِنَعَمَا لَقَسَمْتُهُ ينُم م لا تجدُوني 
اول کدونا ولا بان . 
تغريج الحللل 
لج 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكء عَنْ 


إِسْحَاقٌ بن عَبْدِ اء عَنْ أنّس بن مَالِكُ. 


لخ (9 81 9١ل‏ ه- «(1A۸‏ (لاه١1)].‏ 


0 ما ملم قَرَوَئ مِنْ حَدِيثِ عْمَرَ و قَالَ: قَسَعَ سول لله 44 
قَسْماء قَقلْتٌ: رالو يا رسو الله َير مَوَلَاءٍ كَانَ احق به مهم قَال: 
به > . عر . ا ەو . من 
نهم روني أن يَسالوني بالفخش او يځلونيء ُلَسْت بباخل. 


علدا 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق أَيُوبُ» عَنْ 
ان أبي مُلَيَكَةَه عن المسْوّر. 
اخ ١049‏ ام ا لد 0۸۰۰ اتاره- IO‘ oNp CITY‏ 
أخرجه البخاري من طريق عكر بْن مُحَمَّدِ بْنِ 
جُبَيْرِ بن مُطْعِمء ٠‏ أنَّ مُحَمَدَ بْنَ جُبَيْ قَالَ: ا 


AAA 


تبويبات البخاري ر 


٠‏ لحديث أَنّسِ بْنِ مَالِك: 


و :ما گان ال 4 بطر الْمُوَلمَة فوب 
2~ هم هده 
وَغَْرَهُمْ مِنَ الْخْمْسٍ وَتَحْووٍ 

باب م م EE E‏ 2 
شَكُوْنًا إلى س وهو e‏ 

بَابُ: التَبَسّم وَالضَّحِكِ. 

* لحديث المِسْوّر: 

بَابٌ: كيف يُقْبَض الْعَبْدُ وَالْمَمَاعٌ؟ وَكَالَ ابْنُ 
عُمَرّ: كُنْتْ عَلَ بکر صَعْبء فَاشْتَرَاه التي ل 
وَقَالَ: هُوَ لَك ا عَبْدَ الله. 

بَاتُ: شَهَادَةِ الْأَعمَئ وَأَمْقِ رَنکاحه وَإِنْكَاحِق 
ومبایعته وبول و في الاين غير وا يعرف 
بالاضو ات و وَأجَارَ ر اة قاسم“ و وَالْحَسَنُ؛ وَابْنُ 

SET 

رين لحري وعَطَاءٌ وَل الشَغِْيُ: تحور 
EE‏ را الحَكم: زب ىء 
تَجُور فيه . وال الزهري: َرَت ابن عباس لو هد 
على اة أكُنتَ تر EE‏ 
ar‏ ويال عَنِ الْفَجْرِ 

E طلم ان قو‎ EE 
يعار استَأدتُ لن عاك فعرَقْثْ صني كَالَتْ:‎ 


كتاب الزكاة 


و وي 


سَلَيْمَانُ ادْخلُ؛ َك مَمْلُوكٌ ما بهي عَلَيْكَ شَيْءٌ. 
E‏ مر بن جنب ا افر َأ مق 
و 


يَاتُ ب: قِسْمَةٍ الإمام ايم دم عله 


عله اَن م 


و 


يَابُ: الما وروج حَرِيرِ وهو ابا وَيُقال: 


بَابُ: الْمُرَرّر بالذهب. 
يَابُ: مراع الاس و وَيُذْكَرُ عَنْ ابي الذَرداءِ: 
سر سه براقا ب 
إا کشر في وجو وام وإ ُو لَعْهُم. 
"لحديث < حا جبیر بن مُطِم: 
بَابُ: الشَجاعَةَ 0 في الَْرْبٍ وَالجُْنٍ. 
2 ي أل ER‏ وو وه 


ع ھە عرو 


بحُن المي وَنَحْوهِ. 
غريب الحديت | 
3 بُودٌ): د): نوع من الثياب. 
( 2ة إن تچ رالد ف اليمن: 
(الحاث شية): الجانب وحاشية الثوب جانبه» 
وكذلك الحاشية من كل شيء. 
(فَجَدَبَهُ): شده. 
8 صفحة كل شيء وجهه وجانبه 
وناحيته. 
(عَاتِقَِ): هو ما بين المنكب والعنق. 
(مُرَرْرَةٌ بالدَّهَبِ): لها أزرار من ذهب. 
(في خُلْقِهِ شِدَّةٌ): أي كان نزقا سريع الغضب. 
(عَلِقَتْ): تعلقوا به. 
(اصتارر ): ألجؤوه. 
سَهُرٍَ): شجرة طويلة قليلة الظل صغيرة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


الورق قصيرة الشوك. 

(فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ): الظاهر أن رداءه علق بشوك 
الشجرة فزال عن بدنه. 

(الْعِضَاه): شجر عظيم الشوك. 


چ 


(نعما): إبلا وقيل هي الإبل والبقر والغنم. 

قوله: (وَعَلَيِْ برد جرا غَلِيظ). 

فيه لبس الأكسية التي صنعها الكفار والأصل 
في ثيابهم الحل. _ 

قوله: (فَأَدْرَكهُ اعرا فَجَدَبَهُ جَدْبَةَ َدِيدَةً). 

فيه أن من تصدر للناس فليتحمل ما يلقاه منهم 
ففيهم الغليظ والجاني ومن لا يراعي المقامات 
والغضوب والعجل وفيهم من هو بضد ذلك 

قوله: (قَدُ ارت به حَامهِيةُ الردَاء ا 
جَنْبَيِه.مُرْ إي مِنْ مال الله الذي عِنْدَكَ! 
اعت َيِه مَصَحِادَه كمَ أمَرَلَهُ بِعطَاِ). 

فيه بيان حلمه < وصبره على الأذئ في النفس 
والمال والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على 
الإسلام وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل 
من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. 

وفيه عظيم أخلاقه ي وجميل سجاياه وکرم 
نفسه ورحمته ولطفه بالناس وخفض جناحه 
للمؤمنين وعدم انزعاجه مما يلقاه من الغلظة 
والفظاظة كما قال تعالى #وَلَحْفْض جتاحك 
ومين #[الحجر:84] وَقَالَ تَعَالَى وکو کت فقا 


r REA‏ سدم دمبءِ هه ه ء سه 


2 
غليظط القلب لانفضوا مِنّحَوَلِكَ 4[آل عمران:59١]‏ وقال 


ا 

تعالیٰ ممن ر وف رح 4[التوبة:174] 
ND ay,‏ 
رَسُولٍ الله ). والفظ والغليظ بمعنى» وهو 
عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب فهو مع 
المؤمنين هين لين رفيق رحيم. 

وما كان من إغلاظه فهو علئ الكافرين 
والمنافقين كما قال تعالى «جَهرٍ الْكَفَارَ 
وَاَلْمسفِقِينَ وَأَغْلْظ لمم #[التوبة:0] وكان يغعضب 
ويغلظ عند انتهاك حرمات الله تعالىا. 

وفيه فضل لين الجانب والحلم والرفق مالم 
يفوت مقصودا شرعيا. 

وفيه تبسم النبي < وضحكه وعليه بوب 
البخاري وثبتت بذلك الأحاديث؛ وكان النبي في 
أكثر أحواله يتبسم» وكان أيضاً يضحك في أحوال 
أخر ضحكا أعلئ من التبسم» وأقل من الاستغراق 
الذي تبدو فيه اللهوات هذا كان شأنه ي وكان في 
النادر عند إفراط تعجبه ربما ضحك حت تبدو 
نواجده» ويجري على عادة البشر في ذَلِكَ؛ لأنه ا 
قد قال: "إنما آنا بشر" فبين لأمته بضحكه الذي 
بدت فيه نواجذه جوازه. 

وبان بحديث عائشة أن التبسم هو هديه الغالب 
عند حصول ما يستدعيه. 

وهذا الباب يرد ما روي عن بعض التابعين: أنه 
كان لا يضحك. 

فرسول الله 9 ضحكء والصحابة ضحكواء 
وروئ عبد الرزاق سئل ابن عمر هل كان 
أصحاب رسول الله © يضحكون؟ قال: نعم» 


۱۳٦ 
وني رسول الله 8 وأصحابه الأسوة الحسنة.‎ 
وأما المكروه من هذا الباب فهو الإكثار من‎ 
ومالا ت : يغلي غل اجه كنا قال لمان‎ 
لابنه: يا بنى إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب.‎ 
قوله: (إِنَهُ لَيْسَ بجَبّارِ).‎ 
فيه ما كان عليه < من الرحمة والتواضع‎ 
والقرب من الناس.‎ 
وفيه صحة إيمان مخرمة وإن كان قد وصف‎ 
بأنه سيئ الخلق وفيه تواضع النبي اڇ وحسن‎ 
تلطفه بأصحابه.‎ 
اع اليو وڪله ياء نها وخر بريد‎ 
0 
الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئا من ذلك.‎ 
ويحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه‎ 
لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع‎ 
لغيره ويكون معن قوله فخرج وعليه قباء آي‎ 
على يده فيكون من إطلاق الكل على البعض.‎ 
وفيه أن الإمام والعالم إذا زال من موضع قعوده‎ 
للناس ونظره بينهم وتعليمه لهم» يجوز دعاؤه‎ 
وإخراجه لما يعن إليه من حاجات الناس» وأن‎ 
خروجه لمن دعاه من التواضع والفضل.‎ 
قوله: (فَلَوْكَانَ عَدَدُ هذه الصاو نَعَمَا لَقَسَمْنَ‎ 
يڪم ثم لا تََدُونٍ ييل وَل كَدُوبه وَل‎ 
جانا‎ 
فيه استئلاف الناس بالعطاء الجزيل لما في ذلك‎ 


كتاب الزكاة 


من المنفعة للمسلمين والدفاع عنهم. 

وفيه استعمال حسن الأخلاق والحلم لجهل 
الناس والأعراب وقلة ردهم بالخيبة. 

وفيه سنة الأمراء أن يسكتوا عن رد السائل» 
ويتركوه تحت الرجاء ولا يؤيسوه ويوحشوه. 

وفيه مدح الرجل نفسه إذا ألحف عليه في 
المسألة في المال والعلم وغيره. 

وفيه أن النبي ج #مدح نفسه بالجود العظيم» 
ووصف نفسه بالشجاعة والبأس الذي بسببه 
كانت الأعراب تسأله» ووصف نفسه بالصدق 
فيما يعد به من العطايا. 

وفيه صبر السلاطين والعلماء لجهال السؤال 
واستعمال الحلم لهم» والصبر على أذاهم في 
المال والنفس. 

وفيه إعطاء من سأل بغلظة إذا رجي تأليفه أو 
دفع شره وأن الغلظة في الطلب لا تسقط حقه من 
بيت المال ولا من الصدقات. 


وفيه كرمه وسخاؤه © وشواهده كثيرة. 


راب رضن فل قو » 


لتو اس فال توان رنه اي 
الأنْصَارَ شي فَكَأَنَهُمْ وَجَدُوا إِذْلَمْ يُصِبْهُم 

أُصَابَ ك فَقَالَ: ا 
شا را ألم أَجِدْكُمْ عَم ادل فَهَدَاكُمْ الله بي؟ 
وكُنْثُمْ مُتَمَرّقِينَ فَأَلّهَكُمُ الله بي؟ وال 


َأَغْنَاكُمُ الله ي؟ ما قال تًا قالوا: : الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وس كالما مَايَْتَعُكُمْ ان نجيبُوارَسُولَ 
©؟ قال: كلما قال يئا قالوا: : الله وَوَسُولَه 
EE‏ لو شم فلن جنتتا كَذَا وگڌا 


زد أن كذكت لقاش ا َالْمَعير 
وََذْهَبُونَ نَ يال 4# إلى ِحَالِكُمْ؟ ولا الجر 
ا وَلَوْسَلَكَ النّاسِ وَادِيًا 

شعبًا کک الأنْصَارٍ شەب ءالأنصاز 


فاصوا سح حَق تلقو عل امرض 
۹- عن أي هه قَالَ: لما گان يَوْمُ حْنَيْنٍ 
أَقْبَلَتْ وازن ر وَعَطَمَانُ رَعَيرهُم بتعَيهم 
وَدَرَارِيّهمْ " وَمَعَ التي 87 س لاف وَمِنَ 
e‏ قَتَادَّى 
e 1‏ القت عَنْ 
مول الله هر تن مق ؛ لعفت عن 
تاره تقال يا مَعْمَرَالْأَنْصَارٍ 05 : َك يا 
ول الله او خن مكلكو وَهْوَ عل بَغْلَةٍ 
شات قار ققال: نا عبد الله وشو فَانْهَرَمَ 
الشركة ب قَأْصَابَ يَوْمَئِذٍ خَنَائِمَ كير" 
قم في الئةاجرين راقاب ول بيز 
الأنضاة شتا قَقَالَت ا -وَف واي 
وَاللّه ن هدا E E‏ 5 كَانَتْ هَدِيدَةٌ 


2 و تُدْعَ» ويه - الْعَنِيهَ ۰ غَيْرْنَا؟! قَبَلَدَ و 
تلك نَجَمَعَهُمْ في قبت قَقَالَ: رف رِوَايَةٍ 00 


فيم أَحَدُ مِنْ غَبركُم؟ تاوا لاه إلا ابن 


(1) وَلِمَسَلِمٍ في راي بأَخسَنٍ صفوف رَأَنْتُ. قَالَ: قَصْفْتِ 
الْحَيْل م صنت مقاب تم صم السام وَرَءِ ذل 
ْم صنت اَم تم صنت العم 

(0) ولكش في رداب : على مُجَنبَةكَيْلِنَا حالد بن الْوَلِيبِ قَالَ: 
فَجَعَلَتْ خَياتا لوي خَلْفَ ظْهُورِئَاء فَلَمْ تلْبَتْ أن الَكََقَتْ 


لكاء فَقَال رَسُولُ الله اة :ابن لحت الْقَوْمِ مِنْهُمْ- 


يَامَعْمَرَالْأنصَارا ما حَدِيتُ بَلَقَى عَنْكُهْ؟ 
فَسَكنُوا. وَفي رِوَايَةٍ ية قال له فقهاؤحم: ما درا 
اراتا يا رَمُوِلَ الله فلم د يَقُولُوا یئ راتاس 
ِنَا حَدِيكة أَمْتائهُمْ فقاو يَغْفِرُ الله له رسوا ل الله 


4# يَعْطِي قَرَمْمَا و ك يلك الأنضات وَسْيُِوفُنًا 
رمن تاي رن روي ال التي 9 إل 
يِمَاأْنَالمُهُم لام حَدِيث عَهد 
اھ 97 رواية: وَمُصِيبَةِ. 

وَف رِوَايَة: ولل ا تَنْقَِبُونَ به حبري ًا 
يَنْقَلِبونَ به. قَالُوا: بی يا رس سول الها قَدْ رَضِيئًا. 

(وَف رِوَاية: مَل امم مِنْأَنْْسهمْ). 

۰ - قز کیا بي مس عود ول نه قَالَ: لما 
گن يوم حُئَدنٍ ار لبي a‏ ا 
اغى الأفْرَعَ بن ہیں ملا من ت اليل وَأَعْطى 
غْيَيْنَةَ مل ذلك وَأغْطَى اسا مِنْ أَفْرَافٍ 
لعب خآكرَهُمْ يَوْمَهِذٍ في القِسْحَةٍ گال رَجُل (وَف 

رولية: مِن مِنَ الأنصَار): وَاللّها ل هذه الْعِسْمَةمًا 
يل فيا وتا ريد ياب ال فَقُلْتٌ: وَاللّه 

يرن اي مالل ا -وَفي رِوَايَة: 
E‏ فق ذلك عل التي و وَتَعَير وَجهه» 
وََعَضْبَ» حي ئی ووذ اي م أكن أخين' ره فَقَالَ: 
قَمَنْ يَعْلُ إا لَمْيَعْدلٍ الله َرسُوة؟ رج الله 


> م هس سس 


فوس قل ا من ها فضت 


5 


خَيْْنَه وَكَرّتٍِ الْأعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُمِنَ النّاسِ. قَنَادَى رَسُولُ 
لله 4: يا َلْمُمَاجِرِينَ يا للْمُمَاجِرِينَ. َم فَالَ: يا للأنصَاريَا 
َأْأنَصَار. 

۳( وَلِمْسْلِم: م اطَلَقنًا إلَئ الطَّائف» فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ ليلد 
ُمَ رَجَعْنا إلى مَك فَتَرَلًْا... 


۱۴۸ 


حديث عَبْدِ الله بْنِ رَيْدٍ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَمْرو بْنِيَخحْيّىء عَنْ عَبَّاد بْنِ تويم» 
عن عبد الله د و بن رید بْنِ عَاضِمِ. ١‏ 

وحديث َس أخرجه البخاري يسم من 
طريق ابن عَونِ عَنْ هسام يِب انس عَنْ 
تس بْنِ مَالِكِ. 

وحديث عَبداالُِ بْنِ مَْعُودٍ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَنْصورِ عَنْ 5 u‏ عن 


عب دٍالله 
١‏ تبويبات بغري | 
ا ص و 
* لحديث عَبْدِ لون يدبن عام 
بَابُ غَرْوَة الطَائفٍ في سوال سه س نهان قال 
و مر الولف و َ 
مو 


بَابُ ما يَجُورُ مِنَ الل وولو تا 
قو [ھود: 40]. 

* لحديث اس 

يَاتُ: ما گان الت 4 له يُمْطِي الْمُوَلَمَة لوبهم 
وَغَبْرَهُمْ مِنَ اْحْمْس وَنَحْوو. 

َابٌ: اب أت الوم وَمَوْلَى قوم مِنْهُمْ 


با بُ: مَنَاقِبٍ الأنَصَارِ ا لدَّارَ 


وَالْإاِيمُنَ ين لو رر م هَاجْرَإِليوِمَ ولا جدود فى 


ع 


صُدُورِهِم ايتا وشا #[الحشر:9]. 
و روه و 


يَاتٌ: قول الى ا 9 *: لَوَْا الْهِجْرَةٌ لكنت مِنّ 
000 


باب قول الي للآنصار: اصبروا حتئ 


كتاب الزكاة 


تلَْونِي عَلَى الْحَوْضٍ 

باب رطاف في لكان 

د يَاتُ: امه ا من أَدَم. 

بَابٌ: مَوْلَئ الْقَوْم ِن أَنيِهِمْ وَابْنُ الت 

بَابُ: ما يَجُورُ مِنَ اللو وَقَوْلِهِتَالّى: وأ 
و A‏ 

يَات قول الله و قحال : وجو ود 
e‏ لد 


ناض لر 


* لحديث عَبدِ اللو بْنِ مَسعُودٍ 


ر وو 


بَابُ: ما كان الي 4# يُمْطِي الْمُوَلَمَةَ لوبهم 
و يره مِنَ الْحْمْسِ وَنَحْوه. 

يَاتُ : عزو الاي في سوال ست تَمَانِ. 

بَابُ: مَنْ احبر صَاجِبة ما بُقَالُ فيه. 

بَابُ: الصَّبْرٍ عَلَى الأدَىء وَقَوْلٍ الله تَعَالَئ: 
اوی اضرو اعم واي [الزمر: .]1٠١‏ 

بَابٌ: إِذَا كَانُوا أكْثَرَ مِنْ تة قَلَا اس 
بِالْحْسَاَةِ وَالْحْتَاجَاةٍ. 

بَابُ: قول اللو تَعَالَي: صل عَلَيهِمَ)التوية:م١٠1]»‏ 
ومن ححص أححاه بِالدّعَاءٍ دُونَ يوقا أَبُو 
موسي : اک الت ل :الله افر عد أبي اير 
الهم اغفز وه o‏ 


عفر لعب اللو بن قيس دنبه. 


(أَقَاءَ): أعطاه الغنائم وأصل الفيء الرجوع 
فكأن الأموال في الأصل للمسلمين فغلب عليها 
الكفار ثم رجعت إليهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(وَجَدُوا): حزنوا. 

(مَا صاب الكاسٌّ): لم ينلهم ما نال الناس 
فن الطاب 

(وَعَالَّة): جمع عائل وهو الفقير. 

أمَن): من المن وهو الفضل. 

(كَذَا وَكَذَا): كناية عما يقال. 

(شِعَارٌ): هو الثوب الذي يلي الجلد من البدن. 

(دِثَارٌ): هو الثوب الذي يكون فرق الشغار, 

E)‏ و 
ويفضل عليكم بذلك غيركم. 

(الْحَوْضٍ): الذي هو لي في الجنة. 

(الظَلَقَاءِ): جمع طليق وهو الأسير الذي خلي 
سبيله والمراد مس لمة الفتح الذين من عليهم 
رسول الله © يوم الفتح فلم يأسرهم ولم. 

(كَأَدْبَرُوا عَنْهُ): أي ولوا عنه أدبارهم وما 
أقبلوا علئ العدو معه 

(لَبَيْكَ.. وسعديك): لزوما لطاعتك وإجابة بعد 
إجابة لأمرك وسعيا في إسعادك إسعادا بعد إسعاد. 

(فَقَانَتِ الْأنصضَار): تكلموا في منع العطاء 
0 

(بتعَمهم): ما عندهم من غنم وإبل ونحوها. 

ر أهليهم وأولادهم ليحثوهم على 
الثبات. 

(هَدِيدَةٌ): قضية ذات شدة كالحرب. 

الفا ىا ال 

(رَجُل): قيل هو معتب بن قشر وهو من 


حت بقى ي وحده. 


- ۹ 


المنافقين. 


وهم 


؟ فقهالحديث 00 


وم 


8 
أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين 
وأصل الفيء الرد والرجوع ومنه سمي الظل 
بعد الزوال فيئا؛ لآنه رجع من جانب إلى جانب 
فكأن أموال الكفار سميت فيئا لأنها كانت في 
الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل والكفر 
طارئ عليه فإذا غلب الكفار على شنيء من 
المال فهو بطريق التعدي فإذا غنمه المسلمون 
منهم فكأنه رجع إليهم ما كان لهم. 

قوله: (5 قَسَمَ في الكّايش). 

أي قسم الغنائم. 1 

قوله: (في الْمُوَلْقَةِ فُلُوبِهُم). 

وهم ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما 
مكيلا وال "نجهم خرن لم يساح بعلن 
واختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم 
أحد المستحقين للزكاة: فقيل كفار يعطون ترغيبا 
في الإسلام» وقيل مسلمون لهم أتباع كفار 
ليتألفوهم» وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام 
LS‏ 
ا و 
وقد تبع العلماء أسماء المؤلفة قلويهم وجمع 
ابن حجر منهم أربعين نفس وسماهم في الفتح. 


ا 
1 
قوله: (وَلَمْ يط الأنصَارَمَيْك). 
ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع 
الغنيمة ورجحه ابن حجر» ويكون مخصوصا ذه 
الواقعة» وقد ذكر السبب في ذلك حيث قال: «إني 
0 و ۳ ا 
yy‏ 
لنبيه. 
واختار أبو عبيد والقرطبى أن العطاء المذكور 
كان مع الخمس ومنه كان أكثر عطاباه: وقد ا 
بَعِيرًا فَأَحَدَ مِنْ سَنَاهِهِ وَبرَهََيْنَ إِضْبَحَيُه ته 
َالَ: هكس لي يي ايء َي وا مور 
الْخْمْسُء وَالْخْمْسٌ مَرُدُودٌُ فيكم [اخرجه ابر داوں 


والنسائي ]. 

وفيه أن فتح مكة كان سببا لدخول كثير من 
قبائل العرب في الإسلام. 

وفيه دليل أن الله هو الذي نصر رسوله لا 
بكثرة ولا عدة حيث هزموا مع كثرة عددهم 
وقوة عددهم ليتبين لهم أن النصر الحق إنما 
هو من عنده لا بقوتهم. 

وفيه قسمة الغنائم في المؤلفة ويوكل من قلبه 

قوله: لكأئم وجرا 

قوله: (إِذْلَمْ يُصِبّْهُمْ مَا أَصَابَ التَاسَ). 


من القسم مع بلائهم وخافوا أن يكون رسول 


كتاب الزكاة 


الله يريد الإقامة بمكة ولذا طيب قلوبهم في 
الأمرين وبين سبب إيثار من أعطي وبين أنه باق 
وا - 

قوله: (فَقَالَ: امغر الأنصارا اَم 
أْجِدْكُمْ صلب فَهَدَاكُمْ الله بي؟). 

جمع ضال والمراد هنا ضلالة الشرك 
وبالهداية الإيمان. 

قوله: 5 نتم فرق فِينَ فَأَلّمَكُمُ الله بي؟ 
وا اغا لل ي) 

أي فقراء لا مال لهم والعيلة الفقر. 

وقد رتب ي ما من الله عليهم على يده من النعم 
ترتيب] بالغ فبداً بنعمة الإيمان التي لا يوازيها 
شيء من أمر الدنياء وثنى بنعمة الآلفة وهي أعظم 
من نعمة المال؛ لأن الأموال تبذل في تحصيلها 
وقد لا تحصل وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في 
غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من الحروب 
فزال الا اا الله تعالى: 
« وَأَلْفَ بت يت لوم واک مان رض حيصا مآ 
لقت بيت قُلُوبهِمَ وى أله لف ينبم 4 
[الأتفال:77]. 

قوله: (كلمَا قال یئا قَاُوا: الله وسو أمَّ). 

وني حديث أبي سعيد فقالوا ماذا نجيبك يا 
م 

له: (قال: لو شنت شلك فا : ِتنا كَذَا وَكُذَا). 

ا 

حديث أبي سعيد ولفظه : فقا ما وا و شم 


رەو م ر 


لم قَصدفتمْ وصدفتم تيتا مُكَذَبَا قَصَدَّفْنَا قتاك 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


وَمَخْذُولَا قَنَصَرْنَاكَ وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَعَائِلَا 
فَوَاسَيْناكَ)4 وإنما قال 4 ذلك تواضعا منه 
وإنصافا وإلا ففى الحقيقة الحجة البالغة والمنة 
E‏ الاك له علوم وفإنه لرلة 
هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم 
وبين غيرهم فرق» وقد نبه علئ ذلك بقوله 809 
ألاترضون إلخ فنبههم على ما غفلوا عنه من 
عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل 
عليه كيرهم مق عرصي الذاجا القالية, 

قوله: (أَتَوَضَوْنَ اَن يَذْهَبَ الاس بِالشَّاةٍ 
وَالْبعِير). 

أي يذهب الناس بالأموال مما قسم في الغنيمة. 

قوله: (وَتَذْهَبُونَ بالنّىَ 4# إلى رِحَالِكُمْ؟). 

وقال فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به 
فقالوايا رسول الله قد رضينا وهذا والله الشرف 
والفضل. 

قوله: (لَوْكَا الْهجرَةٌ لَكُنْتُ امرا مِنَ الْأَنصَارٍ). 

أراد بهذا الكلام تألف الأنصار واستطابة 
نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حت رضي أن 
يكون وا حدا منهم لولا ما يمنعه من الهجرة 
التي لا يجوز تبديلها. 

ولم يرد 87 تغير نسبه ولا محو هجرته» وإنما 
أراد أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب 
إلى المدينة وإلن نصرة الدين فالتقدير لولا أن 
النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها 
لانتسبت إلى داركم ولتسميت باسمكم 
وانتسبت إليكم كما كانوا يتتسبون بالحلف 


لكن خصوصسية الهجرة سبقت فمنعت من 
ذلك» وهي أعلئ وأشرف فلا تتبدل بغيرها. 

قوله: (وَلَوْسَلَكَ الاس وَادِيا وَشِْبا لَسَلَكْتُ 
رادي الأنْصَارِ). 

هو المكان المنخفض وقيل الذي فيه ماء 
والمراد هنا بلدهم. 

قوله: (وشعبها). 

وهو اسم لما انفرج بين جبلين وقيل الطريق 
في الجبل وأراد [ي بهذا وبما بعده التنبيه على 
جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والقناعة 
بالله ورسوله عن الدنيا ومن هذا وصفه فحقه أن 
يسلك طريقه ويتبع حاله. 

ولما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله 
وارتحاله مع قومه وأرض الحجاز كثيرة الأودية 
والشعاب فإذا تفرقت في السفر الطرق سلك 
كل قوم منهم واديا وشعبا فأراد أنه مع الأنصار 
قال ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب كما 
يقال فلان في واد وآنا في واد. 

قوله: (الْأَنْصَارُ شِعَارٌ). 

الثوب الذي يلي الجلد من الجسد. 

قوله: (وَالتَاسٌ دِثَارٌ). 

الثوب الذي فوقه. 

وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منه وأراد 
ل ألصق به 
وأقرب إليه من غيرهم زاد أحمد «اللهم ارح 
الْأَنَصَارَ وَأَبْنَاءَ النصَارِء وَأَبْنَاءَ اء الْأَنْضَار. 
قَالَ: قَبكى الْقَوْم E‏ 
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وَقَانُوا: رَضِينا سول الله قِسْمًا وَحَظًَا. 

قوله: (إنَكُمْ سَتَلْمَوْنَ بَعْدِي أَْرَة). 

بضم الهمزة ويجوز كسرها. 

وفي رواية لهما (أثْرَةٌ شَدِيدَةٌ) والمعنول أنه يستآثر 
عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق. 

أي سترون بعدي استقلال الأمراء بالأموال 
وحرمانكم منها. 

والأثرة: اختصاص غيرهم واستبدادهم بما 
يستحقونه هم» والمعنئ: أن الناس يختصون 
بالدنياء ويستآثرون بهاء دون الأنصار» مع استحقاق 
الأنصار لها وهم الذين اجتمعوا على نصرة رسول 
الله ي فلنصرهم لله ورسوله سموا الأنصارء وهو 
أشرف أسمائهم وقد وقع لهم ما أخبرهم به 4 
حيث استأثر الناس عليهم بالدنياء وهذا من حكمة 
الله ورحمته حتئ يجازيهم علئ أعمالهم في 
الآخرة» وتظهر هناك فضيلتهم» ويغبطهم الناس 
الذين استأثروا عليهم بالدنيا أعظم غبطة» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وفيه تسلية لأهل البر والبذل إذا لم يقدروا 
واستؤثر عليهم بالدنيا وقوبل برهم بالنكران. 

قوله: (فَاصْيِرُوا حى تَلْمَوْن على الْحَوْضِ). 

أي يوم القيامة أي اصبروا حتى تموتوا فإنكم 
ستجدونني عند الحوض فيحصل لكم الانتصاف 
ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر. 

وفيه الصير عن استتثار الأمراء بالدنيا. 

وفيه إقامة الحجة علئ الخصم وإفحامه 
بالحق عند الحاجة إليه. 


كتاب الزكاة 


وفيه حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة 
والمبالغة في الحياء وبيان أن الذي تقل عنهم إنما 
كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم. 
وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء 
الرسول البالغ عليهم. 

وفيه أن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه 
ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق. 


والاعتراف. 
وفيه علم من أعلام النبوة لقوله ستلقون 
بعدي أثرة فكان كما قال. 


بعض في مصارف الفيء» وأن له أن يعطي الغني 


منه للمصلحة. 

وفيه أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه 
في ذلك. 

وفيه مش روعية الخطبة عند الأمر الذي 
يحدث سواء كان خاصا أم عاما. 

وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في 
الخطبة. 

وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل 
له من ثواب الآخرة. 


وفيه الحض على طلب الهداية والألفة والغن. 
وفيه أن المنة لله ورسوله على الاطلاق 
وتقديم جانب الآخرة علئ الدنيا والصبر عما 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة 
والآخرة خير وأبقئ. 

قوله: (وَمَعَْ التي 87 علد 
الطلَفَاءِ). 

وهم أهل مكة الذين أطلقهم يوم فتحها قيل 
لمسلمي الفتح الطلقاء لمن النبي © عليهم» 
وكان المسلمون يومئذ اثني عشر ألفا عشرة 
آلاف شهدوا الفتح وألفان من آهل مكة. 

قوله: (تأَدْبَرُوا عَنْهُ حَقّ بي وَحْدَه). 

وورد أنه بقي معه عدد وتنوعت الروايات 
في عددهم فورد أنهم أربعة وقيل اثنا عشر 
رجلا فيهم أبو بكر وعمر وعلي. 

ويجمع بين قوله حتئ بقي وحده وبين 
الأخبار الدالة على أنه بقي معه جماعة بأن 
المراد بقي وحده متقدما مقبلا على العدو 
والذين ثبتوا معه كانوا وراءه أو الوحدة 
بالنسبة لمباشرة القتال وأبو سفيان بن 
الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك 


رَه لاف ومن 


البغلة ونحو ذلك. 

قال الطبري الانهزام المنهي عنه هو ما وقع 
على غير نية العود وأما الاستطراد للكثرة فهو 
قوله: (قتاقى يمذ دين کم يلظ 
يتم 

أي خص الأنصار بالنداء دون غيرهم. 

ر (الََت عن مين فاليا مه 7 مَعَْرَأَنْصَارِ 
قالوا: ایك يار سول الله اش وحن مَعَكَ. كُمَ اف 


e 


عَنْ يَسَارِِ فَقَالَ: يا مغك رالأنصار !قالوا: لبيك يا 
رَسُولٌ اللّها مشر حن مَعَكَ). 

نادهم لنصرتهم فلبوا مسرعين وهذا من مناقبهم 
أمهم أهل النصرة والصبر ومن يعدون للشدائد» وكان 
من سرع الناس إجابة وأصبرهم على الشدائد 
وأقواهم بذلا 

قوله: (وَهْوَعَلٍ بَغْلَةِبيْضَاءَ تل فََالَ أن 
عبد الله وَرَسُولة). 

وهذا غاية في الشجاعة والفبات منه #. 
وفيه جواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله 
ولا يقال كان النبي ي متيقنا للنصر لوعد الله 
تعالئ له بذلك وهو حق لأن أبا سفيان بن 


الحارث قد ثبت معه آخذا بلجام بخ بغلته وليس 
هو في اليقين مثل النبي إل وقد استشهد في 


تلك الحالة أيمن بن أم أيمن. 

وفيه ركوب البغلة إشارة إلئ مزيد الثبات لأن 
ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار 
والتولي وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه 
علئ عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك 
أدعيا لأتباعه على الثبات. 

وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في 
الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو. 

قوله: ( فق قَقَسَمَ في الْمُهَاجِرِينَ وَالطلقًا ).من 
الغيء وخصهم بالعطايا تأليفاًلهم. 

(وَلَمْ يُعْط الأَنصَارَ EEE‏ 
سهمان الغنيمة. 

المراد بالطلقاء جمع طليق من عليهم النبي 
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يوم فتح مكة من قريش وآتباعهم؛ والمراد 
بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى 
المدينةء والأنصار هم الصحابة المدنيون الذين 
آووا ونص روا وهم الأوس والخزرج 
وحلفاؤهم ومواليهم. 

قوله: :ا کاٹ شَدِيدَة فَتَحْنُ تُدْغَ» وَيَعَطَى 
الغَنِيمَةَ غَيْرْنَا؟!). أي عند الحرب ينادى بنا 
وعند الخنيمة يفضل غيرنا علينا. 

قوله: (قَبَلَعَهُ ذلك فَجَمَعَهُمْ في قَبَّةِ) فيه 
توثق تونق الأمير ما لهه تعن بعض الرعية و 
اليس الذي لحقهم وتطييب قلوبهم 


(هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ عَيْركَمْ؟)» فيه تخصيص 
من بلغه عنهم شيء يعاب بالاجتماع دون 
إشهاره لغيرهم. 

قوله: (ابْنُ أَخْتٍ الْقَوْم مِنْهُمْ). أي في المعاونة 
والانتصار والبر والشفقة ونحوذلك لا في الميراث 
وفي ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من 
الأخوات حتى قال قائلهم. 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا...بنوهن أبناء الرجال 
الأباعد فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة 

وتمسك به من قال بتوريث الخال وذوي 
0 إذا لم يكن عصبة ولا صاحب فرض 

ا َل َه مُمََاوُْم) أي أصحاب 


الفهم والعلم. 


كتاب الزكاة 


(أَمّا دروا آرَائِنَا) الذين ترجع إليهم الأمور 
فلم يشولوا شيئا من ذلك. 

وكا د مدا حَدِيكَة ا أي شبان م 
يدروا الصواب. 

(ققللوا: يَغْفِرٌ الله رس ول الله ؛ يُعْطِي 
روشا ويرك الأنص ار و يوفتا تَْظرُ ين 


دمَائِه؟)» ولسلم: :)5 گات الشدَةٌ فحن 


تُدْئىء وَتُعْطى الْعَنَائِم م غَيْرَنَا). 
ا : قال الك : إن أطي قُرَيِمَا 


سے 


رِوَايَة: وَمَصِيبَةٍ) بين حكمة إيثاره البعض 
بالغنيمة وهي تأليفاً لقلوبهم وتعويضاً عما 


اتالفهم؛ لأَنَهُم حَدِيتُ عَهد يَاهِلِيَّة. وف 


أصابهم. 

(وَف رِوَاية: وَاللّهِ مَا تَْقَِبُونَ يه) وهو رسول 
الله ك. 

(خَيْرٌ ما يَنْقَِبُونَ يه) من المال. 

قاو 1 ول | الها ق ل يَضِينا). 


ا ا اه 


هو رح ل 7 

(وَفي رِوَايَةِ: مَل الْقَوْم مِنْ أَنْفْسِهمْ). 

أي عتيقهم ينسب نسبتهم ويرثونه قوله وبن 
الأخت منهم أي لأنه ينتسب إلى بعضهم وهي 


أمود 


الم 
(فَأغطى 0 بْنَ اڊ ائه مِنَ الإبل؛ 
وأغطى فة يذل كه راحظى اساي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيبحين 
أَفْرَافٍ الْعَرَبِء فَآتَرَهُمْ يَوْمَئِذِ مَكْذِ في الْقِسْمّة) 
على غيرهم يمن ل سيق في الإسلام والصرة 
(قَالَ يَجُلٌ (وَفي رِوَايّة: مِنَ الأنُصَار): الها 
ِنَّ هَذِهِ الْهِسْمَة مَا غُيِلٌ فِيهَاه وَمَا أَرِيدَ يها 
وَجَهُ الله). 

من سب النبي © كفر وقتل ولم يذكر في هذا 
الحديث أن هذا الرجل قتل. 

والعلة في ذلك والله أعلم لئلا يتحدث الناس 
أن محمدا يقتل كما بينها في حديث آخر ادَعَهُ 
تعد ث قاس أن يق ا 
مصلحة ودرئا مفسدة أعظم وسلك معه 
مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع 
منهم في غير موطن ما كرهه لكنه صبر استبقاء 
لانقيادهم وتأليفا لغيرهم. 

ويحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في 
النبوة وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة. 
(قَفلف: وله لابرد الب 4. اتيف 
ابره -وَفِ رِوايَة: َسَارَرئة). 

(فَقَقّ ذَلِكَ عل اَي ل 8 تر نة 
وَعَضِبَء حَقّ وَدِذْث اني لم أن أخيزئة-) 
(فَقَالَ: قَمَنْ يَعْدِلُ! إِذَا لحم يَعَدِلٍ له 


وَرَسْولَهُ) ل 
قوله: (رَحِم الله مُوسَى! !قدا وذِي بأ كثْرَ مِنْ 
هدا فَصَبَرَ). 


وف هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل 
الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا 
القائل. 

وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة؛ لأن 


صورتهما موجودة في صنيع ابن مسعود هذا ولم 
ينكره النبي ## وذلك أن قصد بن مسعود كان 
نصح النبي < وإعلامه بمن يطعن فيه ممن 
يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه وهذا 
جائز كما يجوز التجسس على الكفار ليؤمن 
من كيدهم وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال 
إثما عظيما فلم يكن له حرمة. 

وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم 
مما ليس فيهم ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر 
والحلم كما صنع النبي < اقتداء بموسى نلا 
وأشار بقوله قد أوذي موسئ إلى قوله تعالئ يا 
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسئا. 

وفيه جواز إيشار الإمام وتفضيله قومًا في 
الغنائم على قوم على حسب ما يراه في مصالح 
الإسلام. 

وفيه دليل على حلم رسول الله ين عن 
شرارات النطق الخفي طلبًا لجمع الكلمة 
وكراهية لشق العصا عند نفث كل ناطق غاو ما 
لم يظهره. 

وفيه جواز تأدية القول الذي ليس بصالح إذا 
قيل إذا كانت التأدية عبرة للحق ليعلم قائله 
فیحدر. 

وفيه أن عبد الله لما رأئ أن رسول الله ج 
غضب لذلك الخبر الذي أخبره به ثم لم يزد 
علئ أن قال: (قد أذي موسي بأكثر من هذا 
فصبر) اقتضئ استصوابه أن لا يرفع بعد ذلك 
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إليه ##مثله. وهذا جائز مع أمن الشر الذي 
يخاف في كتمان مثله مما ينشر أذاه أو يعظم 
ضرره. 

وفيه إعطاء المؤلفة قلوبهم.... فيعطون 
ليتمكن الإيمان في قلوبهم من مسلم» أو كافر. 

وسهمهم باق على الصحيح مسلماً كان 
المعطئ أم كافرا. 

أما المسلم فبقاؤه قول أكثر العلماء. 

وأما الكافر فالصحيح بقاءه عند الحاجة إليه؛ 
لقوله تعالى: الولف وم 4[التربة:٠٠]‏ وهي 
محكمة غير منسوخة» ولفعله وهو قول الحنابلة 
والشافعية. 

فيعطون ما يحصلا به التأليف والمصلحة 
المرجوة؛ لأنه لم يحدد» فيقدره الإمام. 

والحكمة من إعطائهم: تأليفهم» أو تحصيل 
مصلحة للمسلمين من ذلك» فيراعيئ هذا الأمر 

والمؤلفة قلومهم نوعان: كافر ومسلم: 

فَالْمُسْلِمُ الْمُطَاعٌ: يعطئ ليحسن إسلامه 
أو يسلم نظيره» أو لنكايته في العدو. 

وَالْكَافِرٌ: الذي يرجئ بعطيته منفعة كإشلامه؛ 
أَوْدَفُعُ مض رت إِذَالَمْيَنْدَفِْ إلا بدَلِكَ أو 
لحفظ من عنده من المسلمين. 

وفيه جواز تفضيل بعض الرعية على بعض 
في القسمة لمصالح يراعيها الإمام إما في حق 
المسلمين أو في حق بعض الرعية كتأليفهم 


كتاب الزكاة 


للإسلام. 

وفيه ما في الأنصار من الإيمان ومحبة الرسول 
لهم وأن العطاء لا يلزم أن يكون لفضله وإيمانه 
كما أن المنع لا يلزم كونه لقدح في الممنوع. 

فيه فضل الأنصار وثباتهم وشجاعتهم وأنهم 
أصحاب المهمات الصعبة مع الرسول ولذا 
جاءت النصوص بفضلهم ومحبتهم. 

فضل الفقهاء وأن علمهم وحكمتهم وعقلهم 
يمنعهم من النطق بما يعاب. 

فيه: أن سبي حنين كان قسم بعد الانتظار. 

وفيه: أن الإمام بالخيار؛ إن شاء قسم العم 
بين أهلها قبل أن يرجع إلئ بلاده» وإن شاء أخرٌ 
ذلك علئ قدر فراغه وشغله إل وقت خروجه» 
وعلئ قدر ما يرئ من الصلاح فيه. 

وفيه أن علئ الإمام أن يمستكشف ما يكره مما 
أمره فيما يؤزرون به. فربما أورث ذلك فتنة» كما 
فعل #ة بالأنصار حين راهم مما لم يكونوا 
يرضون به من قبل من الآثرة عليهم» لما بينه لهم. 

وفيه: أن الإمام إذا اختص قومًا بنفسه وجيرته 
أن يعلم لهم حق الجوار على غيرهم من الناس. 

وفيه: أن الرجل العالم والإمام العادل خير 
من المال الكثير. 
من المائعة للمسمين والدفاح غنيب . 

وفيه: أن الأنصار لا حق لهم في الخلافة؛ لأنه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


عرفهم أنه سيؤثر عليهم» والمؤثر يجب أن يكون 
من غیرهم» ألا ترئ قوله: (اصبروا حتئ تلقوا الله 
ورسوله» فعرفهم أن ذلك حالهم إلى انقضاء الزمن. 
وق حديث أنس أا عسو السلاطين 
والعلماء بجهال السؤال» واستعمال الحلم 
لهم» والصبر على أذاهم نفسًا ومالاً. 
وفي حديث ابن مسعود: الأثرة في القسمة 
وفيه: الإعراض عن الأذى إذا لم يعين قائله 
والتأسي بمن تقدم من الفضلاء في الصبر والحلم. 
وفيه حسن الأدب في الخطاب والإرشاد إلى 
حسن السؤال بحسن الجواب وذم الإعجاب. 
وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في 
الجاهلية والنهي عن ذلك محمول على ما هو 
خارج الحرب ومثله الرخصة في الخيلاء في 
الحرب دون غيرها. 
وفيه جواز إيثار الإمام وتفضيله قومًا في الغنائم 
عل قوم عل حسب ما يراه في مصالح 
الإسلام. 
وفيه حلم رسول الله وك عن شرارات النطق 
الخفي طلبًا لجمع الكلمة وكراهية لشق العصا 
عند نفث كل ناطق غاو ما لم يظهره. 
وفيه جواز تأدية القول الذي ليس بصالح إذا 
قيل إذا كانت التأدية عبرة للحق ليعلم قائله 


فيحدر. 


۷ 

وفيه أن عبد الله لما رأئ أن رسول الله ج 
غضب لذلك الخبر الذي أخبره به ثم لم يزد 
علئ أن قال: (رَجم الله مُوسَئْ !قد أُوذِيَ باکر 
مِنْ هَذَا فَصَبَرّ) اقتضئ استصوابه أن لا يرفع بعد 
ذلك إليه ل مثله. وهذا جائز مع أمن الشر 
الذي يخاف في كتمان مثله مما ينشر أذاه أو 


يعظم ضرره. 


([باب: قسمّة الإمام للصدقات») 

۹۰ - دا وه» قالّ: بَعَتَ 
49 ْنُ أي طالب اه ِل وَسُولٍ الله لي مِنَ الْيَمَنِ 
بذَعَيَْةٍ في اويم مَفْوُوظٍ لَمْ تحَصَّلْ مِن تَرَابھا. قَالَ: 
هان أرب تقر بين حََْة بن بره واف 

بن حاہیںء وَرَيْدٍ الْحَيْلِ ؛ وَالرَايِعٌ م إِمّا عَلْقَمَكُ وَإِما 
عَامِرُ بْنُ الظْمَيْل قال ا من اڪله :كنا 
E‏ بهذا مِنْ هَولاء! قَالّ: َل َلِكَ التي 
فَقَالَ: -وَف رِوَايَة: قَمَنْ يُطِيعٌ الله | إذا 
عَصَيْتُهُ؟- ألا تَأمَنُونِ ونا أَمِينُ مَنْ في السَّمَايِ 

ل صَبَاحًا وَمَسَاء؟ قَالَ: فَقَامَ 
رَجُل ع ر الْعيَْينِ »مف الْوَجَْتَيْنه نَاشِرُ 
الْجَبْيَةِ ود شت" لوق الرَأينِ صُهَمَّرْ 
الْإرَانِ قَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! ا اللة. كَالَ: وَيْلَكَ؛ 
أو اح أل لض أن كي اللة؟ قال كم 
رك اليَجُلُ قَالَ خَالِدٌ بر بْنُ الْولِيدٍ و :يا وَسُولَ 


وويمو ہر تو عو م و - 


اللّه! ألا اضرب عُنْقَه؟ قَالَ: لا لَعَلَهُ أن يَحُونَ 
ص . فَقَالَ خَالِدُ: و َكُمْ مِنْ مص يَقُولُ بِلِسَانِهِ 
ا لحيل الله © ا 


تھے 


عاق 25 


- 


بُطوتَهُمْ. كَالَ: تقر ده ر کے قا لّ: إِنَّه 


$ 


ا 
1۸ 
رج ِن ض فض هَدَا قَوْميَْلُونَكتَابَ الله 


ربا لا يجَاورُ حََاجرَهُم يَمْرْقُونَ مِنَ الین گمَا 
يمرة نرق الهم من الرميةه راظن قال: لَيْنْ أذ ركهم 


ا 1 فلتو وَفِرِ رِوَايَة: يفون أَهْلَ 


0 3 کيو نَأَهْلَ الَو ٿان لن آنا أَدْركتهُمْ 
: : ع 3 5 
ا سول الله 89 وهو 


أا ذو اويم رة وَهْوَرَجُلُ مِنْ 
ني تييم» فَقَالَ يَا يَسُولَ الها اغيل. فَقَالَ: 
وَيلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ ذالم أغيل؟ قذ خِبْتْ خِبتٌ 
وكير إِنْ لَمْ أن أَغدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ عمد :ا 
رَسُولَ الها انْدَنْ لي فِيه» ا عُنْقَهُ. فَقَالَ: 
دَعَه! 4 قَإِنَ َه أَصْحَايًا د د 

مَعَ صَلاتِهمْ ويام مع ص ياموم يَفَرَءُونَ 
القرآنَ لا جاوز َرَاقِيَعُمميَمْرقُونَ مِنَ الین تَا 
1 ينرق اسهم ي نَ للرَّهِبّةِ (وَفي رِوَايَةِ: ن 38 
يَعُودُونَ فيه حت يَعُود اسهم إل ُوقه)”» بطر 
إل نَصْلِه قلا بوج فيه قي ثم ينر إل 
رِصَافِهِ قتا يُوجَدُ فيه سَيْءْ نَم نْظَوْإِلَ ضيه ضيه 
-وَهْوَقِدْحُهُ- قلا يُوجَدُ فيه َيْك ثُمَّ يُنْظَرْإِلَ 
قُدَذه فا يُوجَدُ فيه هَيْءٌ -وَف رِوَايَةِ: وَيَتَمَارَى 
في الوق قَدْ سبق الْمَرْتَ وَالدَمَ -وَفي رِوَايَةِ: 
قِيلّ: ما یتاه تال يدام الین (أو 


ٍ< 
و 
يَحْقِرٌأَحَدُ 


)١(‏ ومسل في روا :مم ر اللي مهم دن الطَئِقتَيْنِ 
إلى الْحَق. قال : فَصَرَبَ الي E‏ 
رفي رِوَاية: تكو في امي فِرْكََانِ ت من ينما مار 


تبي كلهم لاحم بالْحق. 
ال ا د 
0 لشیم في َال :نأض علق الله ليد 
(5) وَلمَشلم في رِوَايَةِ: يَْرّؤُونَ اقرا ب يَحْسِبُونَ انهه وَهْوَ 


ته لجن لعن لبي لبي عا لمي لل عل مان 


كتاب الزكاة 


قال: ابيد آيَتُم َجْل أ أَسْوَدُ إِحْدَى 
عَصدَيه مل لذي الْمَرَاٍ أَومِثْل الْبَضْعَةٍ 
تَدَرْدَُ وَيَحْرْجُونَ عل جين رق مِنَ التّايي. (وَفي 
رِوَايَة يَةِ: قَالَ: فلت فِيه: از وعم ني ركفي 

تاره 0 وجي م وه ف 


م هه فق 


کک ع نأي الب بد 6 E‏ 
تكاس الم فق به خخ خی تَطرْتٌُ إِلَيْهِ عل 
- نَعْتٍ الك 4# الَّذِي نَعنَه. 
ECE‏ كات ان تن 
الْمَشْرِقٍ ان 
« وَفي حَبِيثِ عل وه قَال: ڌا حَدَدْنُحُمْ عَنْ 
سول الله 8 00 ا ار أن رمن 06 


رر ٥ے‏ 


ام إن ال زب ذد ون 
تمش وول ل يول َير قوم في 


آخِر الزَّمَانِ أَحْدَاتٌ اله سَمَهَاءٌ م الأخلامء 


يَفُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلٍ لري" “ لا يُجَاورٌ ماهم 
حَتَاجِرَهُم يرقو مَِ الین گما ينر 3 قَالسَّهُمُ 

مِنَ المي فَأَيْنَمَا لَقِيتْمُوهُمْ م الوه قَإِنَّ في 
قَنْيِهِمْ أَجْرَا لِمَنْ قَتَلَهُمْيَومَ الْقَيَامَة. 


ms‏ سمغت 


هم ا لَانكَلُوا عَنِ َمل ايه دك أن فيه وَجْلَاله عض ل 
يس له راځ على رُس عه غل َلَمَة لذي عله رات 
بي قَتَذْمَبُونَ إلى مُعَاوِيَة وَأَمْل الام وَتَْرْكُونَ مَؤُلَاءٍ 
يَخْلْمُونَكُمْ في دَرَايَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ! وَاللهِ ئي لارو أَنْ يَكُوُوا 
مولا اقم نهم قد سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرام وَأَغَارُوا في صرح 
لنَاسِ» فَسيرُوا عَلَى اشم الله. وَفِي رِوَايَة: لول أن تَبْطروا 
e‏ ممه 


ا عل ج #: كلِمَةُ حي ريد بها َاِلٌ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


لي 4$ يَقُولُ -وَأَهْوَى بِيّدِه قِبَلَ الْعِرَاقِ(2-: 


هع م9 
منه قوھ 


خی ی سییر خرچ البکاری ومسل من 
طريق عمَارَة بْنِ القَعْقَاع» حَدتتا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ 
بي نم قَالَ: سَمِعْتٌ ابا سَعِيدٍ الخُدرِيّ. 

SS 
ATE طريق الرُّهْر ري قَالَ: أخبر‎ 
ا ا رِي.‎ 

[0° 9e (FEDI 

وحديث علي أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الاع ‏ خا حا حا 
عَملَة: قَالَ عَل. 

[010e «(1۱17 [خ‎ 


وحديث سهل أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق اياي دتا یر بن عرو قال 
E‏ حتف هَل سيعت التي جي 
0 : في اواج تَ#يْئًا؟ قال م ,2 مع مق حو 
0 يِه قبل العِرّاقٍ. 
[خ (£ 1۹۳( م )1۸ .])٠6١‏ 
م 
' تبويبات البخاري 
بَابٌ: : قن اليل على ور تَوَايِبٍ 
وم عار E‏ ا گا 5 
EE‏ أن يُمْطِيَهُمْ منَ المَيْءِ وَالْأنَمَالٍ مِنَّ 
الْحُمْسِء وَمَا أَعْطَئ الأَنْصَارَ وَمَا أَغطَئ جابر بْنَ 


of o‏ ا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: الْمَشْرِقِ. 


4 للم 


م ل تس ا E‏ 5 
بَابٌ: قول الله تَعَالَى: ظ #9 وإ عاد خا هُودًا 
قال قوم أعبدوأ أله [الأعراف:0]» وَقَوَُِه: لإ 


ع سس ےو مح 


ندر فو مه با لَحَمَافِ [الأحقاف:١؟]‏ إلى ا 


كن لك بجزی الْمَوم ألمُِْمنَ € 1يونس:1]. 
بَابٌ: عَلَامَاتِ بوني الإشلام. 
يَاتٌ: مدعل بن أي طالب و حَالِدٍ بْنِ 
الْوَلِيدٍ # إلى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَةٍ حَجةٍ الوَداع. 
:قول: لمق وم 1 التوية: ۰ قال 
اود تاه يلقي ر 
َابُ: ْم من وا بقراءة الآ 05 


- 


أو فَكَرَ بهِ. 
بابُ: ما جاء في فول الرَجُل: وَبلكَ. 


قَثلٍ | لْحَوَارِج و م الْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةٍ 


STE‏ و علي وقول الله لله تَعَالى: # وما 


۶ دس ولح سه وده ص 


کات اا NEES‏ 2-0 


ت 


و 2 


كرتيو درد وَكَانَّ ابن عَمَرَ ير يراعم 
شار حلت الل وَكَالَ: إنَهُم الطَلُّوا إلى آيَاتٍ 


َرَت في اُْمَر َجعَلُوهَاعَلَى الْمُؤْمنِينَ : 
ل ان 
فر الاس 
بَابُ: قول الله َعَالى: رح الم ك ڪة 
وال َه 4الممارج:14 وَقَوْلِهِ جل 9 ذکره : و 
EN‏ َب افاطر: N‏ بو جَمْرَقَ 


عن ان عَبّاس: بَلَمَّ أبَا در مَيْصَتُ النّي ي قَقَالَ 
عن ابن عياض دباع اودر بي و 


(1) وَلِمْسْلِم في رِواية: يي فوم قبل الْمَشْرِقٍ مُحَلَقَةرُ ُؤُوسَهُم. 


1 
كه 
لآ خيو: غلم لي عم َا اَل الي يزغم آنه 


0 


يَاتيه ال ا ET‏ 
الصَالِحٌ) يَر ا تع اليم 2 


: 0 الملائكة المع‎ ]*: e 
2 ض‎ 


1 تُ: قَرَاءَة الاجر وَالْمُنَافِقِ وضع انهم 
وو لا نجاور حَتَاجِرَهُمْ 
يَاتٌ: قِسْمَةِ قِسْمَةٍ الإمَام لِلصَّدَقَاتِ* 
مريب اسدية ! 


؟ غريبالحديث ل 

(بِدُهَيْبَةِ): قطعة من الذهب. 

(أديم تدرط )لد برع بالقرظ: 

(تحَصَّلْ): تخلص. 

(غَائِرُ الْعَْئَيْنِ): عيناه داخلتان في محاجرهما. 

(مُفْرِفُ الْوَجْتَتيْنِ): بارز. 

(تَاشِرُ الْجَبْهَةِ): مرتفعها. 

(كتّ اللّحيّة): كثير شعرها. 

(كلُوقَ الكأين): خلق شعر رأسه: 

(مُهَمَرُ الإرَارِ): إزاره مرفوع عن كعبه. 

(أَنْمُبَ): أفتح وأشق. ومعناه إني أمرت بالحكم 
a‏ 
مُقَفَ): مول ومدبر. 
(ضِنْضِئ): أصل. 
(و فبا هاا يراظون هلخ قزاءة وودر 
(لّا يَاورُ حَتَاجِرَهُمْ): لايصل إلى قلوبهم. 
(يَمرقُونَ). يخرجون بسرعة. 
(الرّمِية): الصيد المرمي 
(قَثْلَ تَمُودَ): أستاصلهم ما مات رة 
(قَدْ خبث و :ای أنت الخائب 


كتاب الزكاة 


والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل لأنك تعتقد 
اسك نايعا ا 

9 يَحِْرْأَحَدُكُمْ صَلَائَهُ): يجدها قليلة ويظنها 
أقل ثوابا وقبولا. 

لقع صَلَاتِهمُ): إذا قارا بصلاتهم. 


موس يعر o‏ 


(لا يجَاوِرُ د تَرَاقِيَهُم): لا يتعداها والترقوة عظم 


بل غا ين ثشرة التحر والعاتق: 


والمراد لا يفقهونه ولا تخشعون له ولا 
يعملون به. 

(نَصْلِه): حديدة السهم. 
النصل. 

(قِدْحَهُ): عود السهم قبل أن يوضع له الريش. 

(قَذّذِِ): الريش الذي يعلق على السهم. 

(وَيتَمَارَى في القُوق): يشك الرامي في مدخل 
الوتر من السهم هل فيه شيء من أثر الصيد. 

والمعنئ أنهم لا تحصل لهم فائدة من قراءتهم مثل 
السهم الذي ينفذ من الصيد دون أن يتعلق به أي أثر 
منه. 

(قَدْ سَبّقَ القَرْتَ وَالدّمَ): أي لم يتعلق به شيء 
منهما لشدة سرعته والفرث ما يجتمع في الكرش 
مما تأكله ذوات الكروش. 

(آيَتْهُمْ): علامتهم. 

(الْبَضْعَةِ): قطعة اللحم. 

(تَدَرْدَرُ): تضطرب وتذهب وتجيء. 

(حِينٍ فُرْقَةِ): زمن افتراق بينهم. وفي رواية 
(على خير فرقة): أي أفضل طائفة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(نَعْتِ النَّيّ): وصفه الذي وصفه وحدده. 

(أَخِرّ): أقع وأسقط. 

(خَدْعَةٌ): بفتح الخاء وكسرها وضمها أي تمويه 
وإخفاء وتلون وتكون بالتورية والتعريض وخلف 
الوعد والكذب. 

والاقتصار على التورية أو التعريض أفضل 
والمراد أنه يلتزم ما سمعه في الرواية عن رسول الله 
نك وإن حدث من عنده فإنه يجتهد برأيه ويلون في 
الكلام ما شاء ليقنع سامعه وليس المراد أنه يخادع 
في حديثه حاشاه وإقه. 

(أَخْدَاتٌ الْأَسْتَانَ): صغار السن. 

(سُقَهَاء الْأَحْلَاِ): ضعفاء العقول. 

(مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْمَرِيّة): أي من خير ما يقوله 


ا اسن 
قوله: (م بن الي دعي َة في اديع مَقْرُوظٍ لَمْ 
صل مِنْ تُرَابَِا). 


أي في جلد مدبوغ والذهب لم يميز عن ترابه. 

قوله: (قَمَنْ يُطِيعٌ الله ِا عَصَيْتُةُ؟). 

فيه أنه أعلم الناس بالله وأعظمهم طاعة وخشية 
له. 
. قوله: (آلا تأمئون وآنا أمين مالساي 
يَأتِيني خَبَرُ السّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاء؟). 

فيه إثبات علو الله علئ خلقهء وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع سلف» والنصوص الواردة 
المتنوعة الدالة على علو الله عل خلقه تقرب من 
عشرين نوعا تدل علئ علو الله على خلقه منها 
التصريح: 


بأنه في السماء : من من فالسا 4. 

وبالفو قية: يادوت ريم من فهر &. 

وبالعروج: مرج اة والروح لَه 4. 

وبالصعود إليه: له يصعد الكلر لطي 4. 

وبرفعه مخلوقات كقوله e‏ لإ 

وبالعلو :وهال اليم ). 
وبتنزيل الكتاب: زيل الککب ماله ألْعرِيزٍ 
لي ٍ4. 

وقد ضل في هذ طوائف من أهل البدع. 

فمنهم من أنكرهاء ومنهم من تأولها. 

وأما أهل السنة فيقولون إن الله فوق سماواته 
مستو على عرشه بائن من خلقه وهو محيط بهم 
بعلمه لا يخفئ عليه شيء من أمرهم قال ابن 
القيم: وقد دل علئ ذلك أكثر من ألف دليل. 

قيل لابن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
فوق سماواته على العرش بائن من خلقه. 

قوله: (قَالَ: : فَقَامَ رَجُل غَائِرُ الْعيْئيْنِ مُشْرِفُ 
الوكين اشر الْجَبْهَةِ گت اللَّحْيَة لوق 
الاس رازان فَقَالَ: يا رَسُولَ اللا انق 
اللّه). هذه أوصاف الاد س 
الخويصرة التميمي وهذا منه زاعماً أن الرسول 
خو لم ي يتق الله في هذه القسمة. 

قوله: (قَالَ: وَيْلَكَ! أَوََسث أَحَقَ أَهْلٍ الْأَرْضٍِ 
ُن قي اللة؟). وفي رواية: ومن يطع الله إذا لم 
أطعه. ولسلم: أو لست أحق أهل الأرض أن 
أطيع الله وني رواية: من يلتمس العدل بعدي. 

قوله: (قالّ: كُمَ وَل البَجُلُْء قال حال بْنُ 


10۲ 
ليد #: يا رَسُولَ الله ألا أرب عنقَه؟). 


کماعتد صل : فَقَامَ عْمَرُ گر الاب قال 


4 سول الله أ أضرك خلقة قال ل فك نبد 
ام ليه َال بن الي سيف الل الب 
رَسُولَ الله أَضْرِبٌ غْنْقَهُ قال لا). 

قوله: (قَالَ: لا) وفي رواية لهما: ما أنا بالذي 
أقتل أصحابي وفي رواية: «دعغه إن له أُصْحَابً 
يحْقِرُأَحَدُحُمْ صَلاَتَُ مَعَ لاهم وَصِيَامَهُ 
مَعَ صِيَاِهمْ يَْرَءُونَ القْرْآنَ لآ يجاوز اقيم 
يَمْرْقُونَ مِنَ التي كُمَا يمْرُْقُ النَّهْمُ مِنَ 
الدَمِيّة) وهذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب 
أن له أصحابا بالصفة المذكورة فتركه لمصلحة 
التألف؛ لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع 
إظهار الإسلام فلو أذن في قتلهم لكان ذلك 
تنفيرا عن دخول غيرهم في الإسلام. 

قوله: (لَعَلَهُ أنْ يَكُونَ بصي ). 

مفهومه قتل تاركهاء وفيه خلاف مشهور. 
بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ في قَلْبهِ). كحال المنافق يظهر 
الإيمان ويبطن خلافه. 

قوله: (ال رَسُولُ الله :إن لَه أُومَرْأَنْ 


أُنْقّبَ عَنْ قُنُوبٍ الاس ولا أَشُقَّ بُظونَهُم). 
معدا إن امرك بالكو بالظاهروالله متو 
اسار قال: «قَإدًا قالوا: : ل إِلَهَ إلا الله 
عَصَمُوا يقي دقاف وَأَمْوَللَهُم إلا يحَتّهَا 
وَحِسَابُهُم عَلَ الله '. 
والحديث استدل به على ڪفر الخوارج. 


كتاب الزكاة 


ومذهب جماهير العلماء أن الخوارج لا 


رو ا م ر 
قوله: (قَالَ ر سول الله em‏ 
نُب عَنْ قوب الاس وَأ ش شق بُظُونَهُم). 


معناه آني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى 
السرائر كما قال مي فإذا قالوا ذلك فقد عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله وفي حديث هلا شققت عن قلبه. 

قوله: (قَالَ: كُمَّ تَظرَإَِيْهِ وَهُوَ مُمَفّ). 

أي مولى قد أعطانا قفاه. 

أي أشباهه أو من نسله. 

قوله: (قَومُ يلون کاب الله رَظبا). 

أي متقنا لتلاوته» حاذقاً فيه» سهلاً عل لسانه. 

قوله: (لا جاور حَتَاجِرَهُمْ). 

فهم لا يفهمون معناه ولا يمتثلون حجدوده» 
وإنما يحفظونه بالألسن» وهي مقاربة الحناجر. 

ولا يصل إلى قلوبهم ولا يعقلوه ويتدبروه. 

وفيه أن الانتفاع بالقرآن ودخوله القلب 
وفهمه واتباعه من أهم المقاصد وأنفعها. 

قوله: (يَمْرُفُونَ مِنَ الدين). 

أي: الطاعة e‏ 

قوله: ( كما مرق السَّهُمُ مِنَ الرّمِيّة). 

أي يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم 


إذا رماه رام قوي الساعد فنفذ بسرعة ولم يعلق 


لسري لمر م 
قوله: (وَفي رِوَايَة: ثُمّ لا يَعُودُونَ فِيهِ حَىّ 
يعد السَّهُمُ إلى فُوقه)» » يُنْظَرٌ إلى نص لے قلا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


و ر2 م 5 د ت وديمو 7 عون الور و رع 
١ 5 00 3 03‏ 

يُوجّد فيه شيء. ثم ينظر إلى رِصَافِهِ فما پوجَد 

re‏ ع وو ا > ك ادير ىفع و چ 

5 55 0 37 0 0 2 

فيه شي ثم يُنظر إلى نضِيه وهو فلحه فلا 

و ر2 7 ع غ4 و ا کیو و 
م ° 00 5 ١‏ 

يُوجَد فيه شيء» ثم بنظر إلى قذذه فلا يُوجَدَ فيو 


8 5 -. سم ا ۰ و َه 
شَيْءٌ -وَفِي رِوَايَةِ: وَيَتَمَارَى في الفوق-. قد 
سبق الْمَرْتَ وَالدّ-). 
ظهورهم» ولا يتعلقون من الدين بشيء كما لا 
عاق يذلاك اله رل رجو لالسلا 
حت يرتد السهم إلى فوقه. 
إذا دخلت للريو صعب ا 

قوله: لن أَدْركْتهُمْ لََفَْْنَهُم نل تمو وني 
رواية: لاقتلنهم فَتَلَ عَادٍ). 

أي قتلا عاما مستأصلا كما استأصلت عاد 
وثمود فعاد استؤصلت بالريح الصرصرء 
لاما مود اهيأ يالطاغية) أي: الرجفة أو 
الصاعقة أو الصيحة. 

فإن قبل: إذا كان قتلهم جائزا فلم منع 
النبي < خالدا من قتله؟ 

فيحتمل أنه منعه لعلمه بأن الله سيمضى 
قضاءه فيه حت يخرج من نسله من يمستحق 
القتل لسوء فعله ومروقه من الدين» فيكون 
قتلهم عقوبة لهم» فيكون أدل على الحكمة 


ويحتمل أن قتلهم عند ظهور شرهم 
واجتماعهم وتعديهم» وترك الرجل لآنه لم 
يتعدئ ولم يسفك دما. 

ويحتمل أنه منع قتله وإن كان قد استوجب القتل 
لئلا يتتحدث الناس أنه يقتل أصحابه» فترك قتله مع 
استحقاقه ذلك لمصلحة أعم فيجوز للإمام أن 
يعفوا عمن استحق القتل منهم لمصلحة مطلوبة أو 
مفسدة مدفوعة. 
أظهر ما يستدل به علئ ما وراءه فلو قتل من 
ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر 
الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن 
الدخول في الإسلام. 

وفيه دليل على ترك قتل المنفرد منهم وعلئ قتل 
الجماعة إذا أظهروا رأيهم ونصبوا للناس القتال. 

وأما بعده شل فلا يترك قتالهم إذا أظهروا 
رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الآئمة 
وقاتلوهم مع القدرة على قتالهم. 

وأما ذو الخويصرة» فإنما ترك النبى © قتله؛ 
لآنه عذره بجهله» وأخبر أنه من قوم يخرجون 
ويمرقون من الدين» فإذا خرجوا وجب قتالهم. 
وقد أخبرت عائشة أنه مب كان لا ينتقم لنفسه. 
إلا أن تنتهك حرمة الله» وكان يعرض عن 

والتأليف كان في أول الإسلام ظاهراً؛ إذ كان 
بالناس حاجة إلى تألفهم لدفع مضرتهم 
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ولمعونتهم» فأما إذ أعلى الله الإسلام ورفعه 
على غيره فلا يلزم التألف. إلا أن ينزل بالناس 
ضرورة يحتاج فيه إلى التألف. أو يغلب الإمام 
مصلحة الترك في حالة يقدرها. 

وفيه دليل على أنه لو اتفقت مثل حالة 
المذكور فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج ولم 
ينصبوا حربا أنه يجوز للإمام الإعراض عنهم 
إذا رأئ المصلحة. 

ول الوم لكفر هم أه ادمعتم رك داهم 
وهل يقتلون قبل أن يقاتلوا أم بعد أن يقاتلوا؟ 

قال القاضي عياض: أجمع العلماء علئ أن 
الخوارج وأشبامّهم من أهل البدع والبغي متى 
خرجوا وخالفوا رأئ الجماعة» وشقوا عصا 
المسلمين» ونصبوا راية الخلاف؛ أن قتالهم 
واجب بعد إنذارهم والإعذار إليهم؛ قال الله 
تعالی: ْلَب ع نیرک )4 لكنه 
لا يجهز علئ جريحهم ولا يتبع منهزمهم» ولا 
يقتل أسراهمء ولا تستباح أموالهم. قال مالك: 
إلا أن يخاف منهم عودة فيجهز على جريحهم» 
ويتبع مدبرهم. ونم ما لم يخرجوا ويخالفوا 
الجماعة» وأذعنوا لأحكام الجماعة وإمامه 
حكمهم حكم غيرهم من المسلمین» تجرئ 
عليهم الحقوق على وجههاء ويستتابون» ويشتد 
في عقوبت من أصر علئ بدعته منهم. 

واد (وَفٍ رِوَايَةٍ: يلون أَهْلَ الإشلام 
وَيَدَعُونَ نَ أَهْلّ الأَوْنَانِ لَيْنْ أنا ركني 

نهم قل عَادِ). 


كتاب الزكاة 


قوله: (بَيْئمَا كحْنُ عِْدَ نْدَ ْول الله وهو فيم 
قِسْمَا َه ذو الحْوَيْصِرَةِ 8007 
قوله: (كَقَالَ: وَيْلَكَا وَمَنْ يَعْدِلُ إا 
أغيل؟). وفي رواية للبخاري ى: فمن إا 


-ه 


لَمْيَغْدِلٍ الله وَرَسولة رَحِمَ الله موسي ' قد 
أوذي بتر ِن هَدَا قَصَبَرَا وللنسائي قَالّ: 
«وَالهِ لا تَجِدُونَ بَعْدِي رجلا هُوَ أَعْدَلُ عَلَيْكَمْ 


\ 


مني . 

قوله: (قَدُ خب و ف إن لحم أكن 
أَغْيلُ). 

اختلف في فتح التاء وضمها. 

فأما الضم فظاهر المعنئ, وأما الفتح فتقديره: 
خبت أنت وخس رت إن لم أعدل آنا إذ كنت 
أنت مقتدياً بي وتابع] لي» أو نت الخائب 
والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل لأنك تعتقد 


ا 
(ققال عَمَرٌ : يَا رس سول الله! اَن لي فيه» 
قأض رب عَنْقَةُ) ولمسلم : (قَقَالَ الد بن 
الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ الله ألا اضرب عَنْقَة؟ فَقَالَ: 
الا لَعَلَهُأنْ يكو يُصَلّي. 
يي 


الله 31 اش ت عبق؟ قال 0 7 
IEEE‏ 
آلا اد و ويو 


رَسُول اللو» آلا أضرت عنقة؟) فهذا ذز نص في أن 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أُحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِه امه مَعَ 

ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابا 
بالصفة المذكورة» فيحتمل أن يكون لمصلحة 
التألف كما فهمه البخاري لأنه وصفهم بالمبالغة 
في العبادة مع إظهار الإسلام فلو أذن في قتلهم لكان 
ذلك تنفيرا عن دخول غيرهم في الإسلام. 

وفيه بيان شلتهم في العبادة مكن صلاة 
وصيام وتلاوة ولكن عقائدهم خراب فما شفع 
لهم تعبدهم لأن الأساس فاسدوفيه العناية 
بسلامة المعتقد وصحة الطريق والمنهج 
ويكون باتباع السنة وما عليه سلف الأمة. 

وفيه عدم الاغترار بكثرة العبادة حتى يعلم 
سلامة المعتقد. وأخرج بن أبي شيبة عن بن 
عباس أنه ذكر عنده الخوارج واجتهادهم في 
العبادة فقال ليسوا أشد اجتهادا من الرهبان. 

وليس فيه التزهيد بالتعبد وإنما بيان الخلل 
الموجود في أمرين الغلو في العبادة» والغلو في 
المعتقد» حت خرجوا عن موافقة الهدي النبوي. 

قوله: (وَفي رِوَايَةٍ: قِيلٌ: مَاسِيَاهُمْ؟ قال: 

شماه هُمْ التَحلِيقُ (أوتال: الس 

قوله: ا يهم رَجْلٍ سود إِحدّى عَصُدَيْهِ مِثْلُ 
ٿڏي الما أَوْ مِئْلُ الْمَضْعَةٍ ة نَدَرْدَرُ). 

أي مثل القطعة من اللحم تضطرب وتذهب 
وتجيء. 

وهذه علامة من قاتلهم علي أن فيهم رجلا له 
عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة 


الثدي عليه شعرات. 

قوله: (وَيَخْرَجُونَ َل جين فُرْقةٍ مِنَ الاس). 

ضبطت في الصحيح بوجهين أحدهما 

قوله: (حِينٍ فُرْقَِ). 

و اا ويزيةه رواية سام 
(يَخْرجُونَ في قرو ِي التاس) وَلِمُسلم : (وفِي 
رِوَايَة :و في اني زان َر نْبِا 
مارك بلي قَدْلَهُمْ أَوْلاهُمْ بالْحَقٌ). 

أي في وقت افتراق الناس أي افتراق يقع بين 
المسلمين» وهو الافتراق الذي كان بين علي 
ومعاوية ضة. 

والثاني (خير فرقة). 

أي أفضل الفرقتين وخير القرون وهم الصدر 
الأول أو يكون المراد عليا وأصحابه فعليه كان 
خروجهم حقيقة لأنه كان الإمام حينئذ. 

وفيه حجة لأهل السنة أن عليا كان مصيبا في 
قتاله والآخرون بغاة لاسيما مع قوله 8 
يقتلهم أولئ الطائفتين بالحق وعلي وأصحابه 
الذين قتلوهم. 

وفي هذا الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله 
فإنه أخبر بهذا وجرئ كله كفلق الصبح 
ويتضمن بقاء الآمة بعده (#» ون لهم شوكة 
وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه. 

وفيه أنهم يفترقون فرقتين وأنه يخرج عليه 
طائفة مارقة وأنهم يشددون في الدين في غير 
موضع التشديد ويبالغون في الصلاة والقراءة ولا 
يقيمون بحقوق الإسلام بل يمرقون منه وأنهم 
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يقاتلون أهل الحق» وأن أهل الحق يقتلونهم» 
وأن فيهم رجلا صفة يده كذا وكذا فهذه أنواع 
من المعجزات جرت كلها ولله الحمد. 

قوله: (وف روا يَةِ: قال: رلت فِيه: ممن 
کف كفت 4 افرتره). قال ألو متسعبل 8 
هد اي سَمِعْتٌ هَذَالْحَدِيتٌ مِنْ رَسُولٍ الله 
4# وَأَشْهَدُ أن عَلِيَ : ب أبي طالب و 4 تله 0 
َه قمر بذك الرَجُل فَالتُمِسَ يبه 
RE‏ لَه 

1 برع تس این لي العفرن» 

قوله: اراح سرك عَنْ وَسُول الله 4 
حَدِيئًا؛ قَوَاللهِ لان ار الما ا من 
أنْ اذب عليه تسد 
وَبَيْنَكُمْ قَإِنَّ الْحَرْبَ حَذ 

بين علي أنه إذا تاس ي 8 
ولا يعرض ولا يوري وإذا لم يحدث عنه ربما 
ورئ ليخدع بذلك من يحاربه ولذلك استدل 
بقوله الحرب خدعة. 

قوله: (سَيَخْرُجٌ قوم في آخِر الزَّمَانِ). 

يحتمل أن المراد زمان خلافة النبوة ة ثم يتتابع 
بعد ذلك خروجهم» وهكذا كان أول ظهورهم في 
خلافة علي وني حديث سفينة المخرج في السنن 
مرفوعا «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير 
ملكا» وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في 
أواخر خلافة علي سنة ثمان وعش رين بعد 
النبي ءي بدون الثلاثين بنحو سنتين. 

قوله: (أَحْدَاثُ الْأَسنَانِ). 


اة 00 


كتاب الزكاة 


أي شباب وصغار السن والعمر. 

قوله: (سُفَهَاءُ الأَخلا). 

أي عقولهم رديئة» ويستفاد منه أن لكمال 
السن وكثرة التجارب وقوة العقل أثر في قوة 
البصيرة والتثبت. 

قوله: (يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قول اة 

أي ينطقون بالكلام الحسن في الظاهر وباطنه 
حب على خلاف ذلك كقولهم لا حكم إلا لله في 
جواب عليء وني رواية الطبراني: «قوم يتكلمون 
كلمة الحق لا تجاوز حلوقهم» ولأبي داود 
«يحسنون القول ويسيئون الفعل»). 

قوله: (لا جاور يمانم َتَاحِرهُمْ). 

أي أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب ولمسلم «لا 


تجاوز صلاتهم تراقبهم»» وني رواية «لا يجاوز 


إيمانهم حلاقيمهم». 

قوله: (يَمْرقُونَ مِنَ الدّينِ كُمَا يَمْرْقُ السَهُمُ 
مِنَ الرّمِيّة). 

فيه سرعة خروجهم عن الدين وعدم بقاء 
شيء من آثاره معهم. 

وهكذا من غلا في الدين هلك وحمله على 
الترك فالقيد القصد واليقابة والسداد. 

قوله: (فَأَيَْمَا لَقِيتُمُوهمْ فَاقْدلُوهُم فَإنَّ في 
لهم اجر لمن قَتَلَهُمْ وم الْقِيامَة). 


ا 


يعم اليش الّذِينَبُصبُوَهُمْمَا فضي 
لَهُمْ عَلَى لِسَانِ يهم 4# لَنَكَلُواء عَنِ الْعَمَل. 


(وَفِي حَدِيثِ سَهْل بن يف 8: سيكت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


الي 4# قول -وَأَهْوَئ بِيَدِه قبل الْعرَاقٍ(2-: 
رح مِنْهُ قَوْمُ). 

0 اران يهم أذ 

ِمَتَيْنِ إل الْحَقٌّ. قال َصَرَبَ الكو طلة 

0-0 

(وَفِ رِوايَة: ڪون في امي رقا فَتَخْرْجٌ 
مِنْ يَيْنِهِمَا مَارِقَهُ بي قَتَلَهُمْ ولاهم بالحَق). 
اه مِنْ أَبْعَضٍ خَلْقِ الله 
إل 


تكلوا ءَ ا 
کک ولا أن تبظروا لَدَّنْقُحُمْ بَا 
وَعَدَ الله الذي ي يَفكْلوتَهُمْ عل لِسَانِ خحَموِ 8). 


(وَف ران أن احور لما حرجت 
اس تال عل ه: كلِمَةُ حَقَّ 


)5 ا ية قوم بَلَ الْمَشْرِقٍ لَه 
رۇوسهم). 
وخروجهم على خيار المسلمين وجماعتهم. 
وكان أصحاب شلة في التلاوة والعبادة إلا 
أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه 
ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع 
وغير ذلك. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: الْمَشْرِقِ. 


۷ لد 

وفيها بيان صفات الخوارج ومتى يظهر 
أمرهم وأن خروجهم يكون أو قات المحن 
والفتن والاختلاف. 

وفيها التحذير من الاغترار باجتهادهم في العبادة 
فليست العبادة دليلا على صحة العقيدة ولا 
سلامة المنهج وإنما المعول على اتباع السنة. 

وفيها ذكر صفاتهم بشيء من التفصيل وساة 
مسلم تباعا في هذا الموطن من نحو عشرة أوجه 
لعظيم خطرهم وكثرة الاغترار بهم وشد كلبهم 
على المسلمين وخلاصتها كما عند مسلم. 

فمنها أنهم يقرؤن القرآن دون فقه فيه ولا فهم 
لمعناه 3 هدا وَأَضْحَابَه يَفْرَءُونَ الْقَوْآنَ لا 
يجاوز حَتَاجِرَهُمْ يَمْرقُونَ مِنُْ كَمَا مرق السّهُمْ 

ومنها أن نكايتهم بأهل الإسلام كبيرة 
e‏ دمائهم بشبهات يقيمونها: 
«يقتلونَء أَهْلَ الوشلام وَيَدَعُو َ أملَ الأوانِ 

ومنها كثرة ة تنقلهم في المعتقد رفون مِنَ 
الإشلام كَمَا يَمْرق الهم مِنَ الرّّق لين 
َدْرَكْنهُْ لَآافثلنَهُمْ ثل عَادِ). 

ونه )ديوع بالعبادة دود لعل وخر 
E‏ الس قرتحم إلى 
اَي ولا لاك إلى او 
بشَيْء ولا ص امم | إلى امهم بسَيْءٍ 
يَقْرَءُونَ القَرَآنَ َيون أنه لَهُمْ وَهُوَ عَلَبْهِبُ لا 
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2 + و ہی دہ 
تجاوز صلاتهم نرَاقيهم . ۰ 
وقوله «دَعْهُ قإن له أَصْحَابًا ك خقر أَحَدَكُمْ 
صَلاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمُ؛ وَصِيَامَهُمَعَ ايهم 
ِرون الَْرْآنَ لايور راق 

أنهم يخرجون ويكثرون أو قات المحن 
والاختلاف مرق مَارقَةٌ عند فُرْقَةٍ مِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ بَا أَوَْى الطَائمتيْنِ بِالْحَقّ). 
«أخْدَاث الْأَسْئَانَء شْمَهَاءٌ الآخلام». 

ا 

وكلها رواها مسلم في صحيحه. 

وفيها منقبة عظيمة لعلي وأنه كان الإمام 
الحق وأنه كان علئ الصواب في قتال من قاتله 
في حروبه في الجمل وصفين وغيرهما. 

وفيها الكف عن قتل من يعتقد رأي الخوارج 
وحكئ الطبري الإجماع على ذلك في حق من 
لا يكفر باعتقاده. 

وكتب عمر بن عبد العزيز في الخوارج بالكف 
وفيها علم من أعلام النبوة حيث أخبر بما 
وقع قبل أن يقع وذلك أن الخوارج لما حكموا 
بكفر من خالفهم استباحوا دمائهم وتركوا أهل 
الذمة فقالوا نفي لهم بعهدهم وتركوا قتال 


كتاب الزكاة 


المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين وهذا كله 
من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح 
صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق 
من العلم وكفئ أن رأسهم رد على رسول الله 
أمره ونسبه إلى الجور نسأل الله السلامة. 

وفيها أن قتال الخوارج أولئ من قتال 
المشركين والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ 
رأس مال الإسلام وني قتال آهل الشرك طلب 
الربح وحفظ رأس المال أولئ. 

وفيها الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات 
القابلة للتأويل التى يفضى القول بظواهرها إلى 
مغالفة و ا ۰ 

وفيها التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في 
العبادة بالحمل علئ النفس فيما لم يأذن فيه 
الشرع وقد وصف الشارع الشريعة بها سهلة 
سمحة وإنما ندب إلى الشدة على الكفار وإلى 
الرأفة بالمؤمنين فعكس ذلك الخوارج. 

وفيها جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام 
العادل ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد 
فاسد ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل 
ويسعئ في الأرض بالفساد. 

وفيها ذم استئصال شعر الرأس وفيه نظر 
لاحتمال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة 
لا لإرادة ذمها. 

وفيها إباحة قتال الخوارج بالشروط المتقدمة 
وقتلهم في الحرب وثبوت الأجر لمن قتلهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين 
من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن 
يختار دينا على دين الإسلام وأن الخوارج شر 
الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية. 

وفيه منقبة عظيمة لعمر لشدته في الدين. 

وفيه أنه لا يكتفئ في التعديل بظاهر الحال 
ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة 
والتقشف والورع حت يختبر باطن حاله 

واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج وهو 
مقتضىئ صنيع البخاري لقوله: «يمرقون من 
الإسلام» ولقوله: «لأقتلنهم قتل عاد» وفي لفظ 
«ثمود» وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله: لهم 
شر الخلق» ولا يوصف بذلك إلا الكفار ولقوله: 
«إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالئا ولحكمهم : 
على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في أ 
النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم. 

وذهب أكثر العلماء إلى أن الخوارج مبتدعة 
فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم 
بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام 
وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى 
تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء | 
مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر. 

فعلئ القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم 
أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في 
أموال الخوارج. 

وعلئ القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك 


أهل البغى إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب فأما 
من امسر تن بنع دارغلب هل ل 
بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته 
اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم 
وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة 

وفيها الرد على المرجئة ومن قال لا يخرج أحد 
من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه 
إلا بقصد الخروج منه عالما. 


کو وا اگل وان فيل هَدِيَّة صر رَبَ 
یدوا SE‏ ا 5 
ج لیت a‏ :© قَالَتْ: گان يَسُولُ 
© يبل الْهَديَة E‏ 
٣‏ عن اي هريره ييه عن الك چ قَالَ: 
إن لا قيب إل أي قاج رافظ عل 
فراش ي فارعا ل٤ک‏ ټه ذ ثم أُحْمَّى أن 
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حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم من 


2 مه ها پک ام ا ود 
طريق محمد بْن زياد قَالَ: سَِعْتٌ أبا هْرَيْرَةٌ. 
[خ -١59١ -1٤۸٥(‏ °۷۲ م )1١59(‏ وخ (الادكى 


0 


.])١ 322‏ 
وحَدِيثِ عَائْسَّةَ البخاري عَنْ شام عَنْ ابي 
[خ )0۸°([. 


وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق مَعْمَرِء عن هَمَام بْنِ مُنبو» عن أبي 


ور ەم 


هريرة: 
[خ IOV De (YEY ٠ ٥٥(‏ 


تبويبات بغري | 
بات ب: أذ صَدَقةِ اَم رٍِندَ رام الل 


وهل : EE‏ ا Ak‏ 
ت ما يذْكَرٌ في الصدَقّة تي . 


1 


و 


بَابُ: من َكل بقار درطا وول گتاڵى: 
واخافت اڪ وَأَلْويَكر 4[الروم:۲۲] # وما 


حي مب 


اراتا من رَّسُولٍ إلا سان رمد 14إراهيم»]. 
بَابُ: قبول الهَديّةِ. 
بَابُ: الْمُكَاقَأَة فى الْهبّة. 


E 
i, 
ا‎ 


کن کا كلمة تقال mm‏ 
(أَمَا 5 ا كيف فص مات 
( وَيُثِيِبُ عَلَيْهَا): يكافئ صاحبها فيعطيه 


عوضا عنها ما هو خير منها أو مثلها. 


كتابالزكاة 

فو (أَمَا هَمَكت) 

وللبخاري (أما تعرف) ولمسلم (أما علمت) 
وهذا شيع يقال عند الأمر الواضح وإن لم 
يكن المخاطب بذلك عالما أي كيف خفي 
عليك هذا مع ظهوره وهو أبلغ في الزجر من 
قوله لا تفعل. 

وفيه تحريم الصدقة على آل محمد. 

واختلف في أمرين 

من هم آل محمد الذين تحرم عليهم؟ وماهي 
الصدقة التي تحرم عليهم. 

أما بنو هاشم فلا تحل لهم الصدقة بلا خلاف. 

واختلف في بني المطلب هل لهم الأخذ من 
الزكاة؟ علئ قولين هما روايتين عن أحمد: 
أحدها أنهم مثل بني هاشم لا تحل لهم وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه؛ لقول النبي 
#: «إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
إسلام إنما نحن وهم شيء واحد). ولآنهم 
يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم 
الأخذ كبني هاشم» وقد أكد ما روي أن النبي ي 
علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس 
الخمسء فقال: «أليس في خمس الخمس ما 
يغنيكم؟2. 


والثاني: أن لهم الأخذ منها وهذا مذهب أبي 


حنيفة والرواية الثانية عن أحمد لأنهم دخلوا في 
عموم قوله تعالى : 8 ## إِنَمَا ألصَدَقَنبُ لِلْمْهَرَاءِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


والم ين #[التوبة:30]. الآية. 
لكن خرج بنو امسر لقول ا 5 
١‏ قة لا د: e‏ محمدا)ء فر 
هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي ي 
ال ها استحقوه بمجرد القرابة» 
بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم 
و 
بالنصرة» أو بهما جميعاء ود لا تقتضى 


وماهي الصدقة التي تحرم عليهم. 

الظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة على 
النبي #. فرضها ونفلها؛ لأن اجتنابها كان من 
دلائل نبوته وعلاماتهاء فلم يكن ليخل بذلك» 
وفي حديث إسلام سلمان الفارسيء أن الذي 
أخبره عن النبي © ووصفه» قال: «إنه يأكل 
الهديةء ولا بأكل الصدقة». 

«وقال النبي 9 في لحم تصدق به على بريرة: 
هو عليها صدقة» وهو لنا هدية»). 

واختلف في الصدقة المحرمة على آله أهي 
جميع الصدقات لعمومات النصوصء أم الزكاة 
فقط؟ علئ قولين هما روايتين عن أحمد: 

والمقدم في مذهب أحمد تخصيصها بالزكاة 


اق لد 

ويشهد له قوله 8# قال: «المعروف كله صدقة» 
[متفق عليه]. 

وقوله الله تعالی: کس تَصد ت بد فهو 


ب ر 


ححَفَارَة ل [الائةه؛] وك : لمُنظِرَةكَ 
e‏ كك لطا ن كاك كلترت 4 
[البقرة:78]. ولا خلاف في إبا حة المعروف إلى 
الهاشمي» والعفو عنه وإنظاره. وقال إخوة 
يوسف: : #وَتَصَدَّفٌ عا [یوسف AA:‏ 

ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء» ومن 
النذور؛ لأهما تطوع» فأشبه ما لو وصئ لهم. 

فالأظهر أن الصدقة المحرمة عليهم هي 
الزكاة لآ التطوع. 

وإنما حرم على بن هاشم من الصدقات 
لقرابتهم مثل ما حرم على الأغنياء لأموالهم» 
فأما الصدقة التي يراد بها طريق الهبات» وإن 
سميت صدقات فلا تدخل في التحريم. 

ومن حكم التحريم عليه وعلئ آله؛ لأنها 
أوساخ الناس» ولآن أخذ الصدقة منزلة ذل 
وضعة. والأنبياء وآلهم منزهون عن الذل» 
والضعة» والخضوع. والافتقار إلى غير الله. 

وقد فرض الله عليه وعلئ الأنبياء قبله ألا 
يطلبوا على شيء من الرسالة أجرّاء فلو أخذ 
الصدقة لكانت كالأجرة. 

وكذلك لو أخذها الذين تلزمهم صاته لكان 
ذلك كالواصل إليهء فلذلك حرمها عليهم. 

وفيه قبول الهدية والإثابة عليها. 
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وفيه ورع النبي ي وابتعاده عن المشتبه من 
المطعم فضلا عن الحرام. 

وفيه أن قليل الصدقة لا يحل لآل محمد 
بخلاف اللقطة التي لا يحرم منها ما لا قيمة له» 
لقوله في التمرة الملقاة: «لولا أنئ أ 
تكون من الصدقة لأكلتها». 

وفيه دفع الصدقات إلى الإمام والانتفاع 
بالمسجد في الأمور العامة. 

وفيه جواز إدخال الأطفال المساجد وتأدييهم 


ےا 
حس ی 


بما ينفعهم ومنعهم مما يض رهم ومن تناول 
المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك. 

وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا 
يميز لقصد إسماع من يميز لأن الحسن إذ ذاك 
كان طفلا. 

قوله: (يَقْبَلُ الْهَدِيةَ وَيْئِيبُ عَلَيَْا). 

فيه مش روعية قبول الهدية ولو قلت 
والتصوصن في ذلك كثيرة وني الصحيحين ولو 
أ يإ كُرَاعٌ لَقبلْثْ)». 

وروی الإمام د والترمذي ١تَهَادَوَاء‏ فان 
لْهَبَه تُذْمِبٌ وَعَرَ الصَّدْرِ). 

وفيه استحباب الإثابة على الهدية ومكافاً 
فناضها رل اسر رداك فسن الا ساد 
لیوا ی لاو ي دا «وَمَنْ صَتَعَ 


إل مكزونا نكافر. درن نم تتملوا E‏ 
اشا روا أنَكُمْ ذ گااتمُوه. 


كتاب الزكاة 


(باب:! إذاتحولت الصّدقَة» 
E - 4‏ َة ت» قَالَتْ: 
دخآ خَلَ الت © عل عاف ب#» فَقَالَ: هَل 


وه 2 


ند شَيْة؟ فَقَالَتُ: e:‏ إِلاَيْءٌ ء يَعَكَتْ 


و 
- 


بلا يبا مِنَ الشَاوٍ الي ِبَعَفْتَ بها مِنَ 


الك ر َة فََالّ: ل 
RT‏ 
نت يرين َنام عَطِيَة. 


IO‘ VV ec04 1646 ۱٤60 [خ‎ 


0 


وسن 
سس عه )م 2س 6م 22-2 
َاب: إذا تحولتٍ الصدقة 
° 
سا عي مو w2‏ 
َاب: قبول الهدية 


Eek 0‏ 00 عطية نفسها. 
(مِنَ الشَّاة): التي أعطيت لها من الصدقة 
(بَلَهَثْ تِلَهَا)ا: وصلت موضعها الذي تحل 
فيه لآنها أصبحت ملكا للمتصدق عليه ثم 
أهدانا إياها هدية لا صدقة والهدية جائزة لنا. 
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فقه الحديث 


0 


A 


هج 


قوله: (فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ سَئْء؟ فَقَالَتْ: لا). 
فيه ما كان عليه النبى © من التقلل من الدنيا 


9 عه ه 


قوله: ركفي و ونه ماخ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


الشَّاةٍ الي بَعَْتَ بها مِنَ الصَّدَفَة). 

فيه دليل علئ جواز إعطاء الفقير زيادة علئ 
كفايته فيعطئ ما يكفيه ومن يمون ويجوز أن 
يعطىا ما يغنيه. 

واختلف في قدر ما يجوز أن يعطئ الإنسان من 
الزكاة» فقيل: يُعطيا الفقير من الزكاة قدر كفايته 
وكفاية عياله» ولم يبين مقدار ذلك لمدة معلومة 
وله أم بعطيه مدة سنة وبه قال الإمام مالك. 

وقيل يجوز أن يعطيه ما يغنيه حتئ يجب عليه 
ماايز كول: 

وقيل يعطئ من الزكاة حتئ يغنئ» ويزول عنه 
اسم المسكنة» وبه قال الشافعي. 

وفيه دليل علئ جواز أن يعطئ من زكاة غنمه 
للفقير شاة» وإذا كثرت الحاجة فلا بأس أن 
يجمع النفر في الشاة ويراعي الأصلح. 

وقد قرم له باب (قذ ركم بغي .من 
الاو وَالصَدَقَة وَمَنْ أَغطَى شَاةً). 

قوله: (كَقَالٌ: نها قذ بَلَقَتْ عَحِلّهَا). 

أي قد صارت حلالاً بانتقالها من باب 
الصدقة إلى باب الهدية» وهو مثل قوله في لحم 
بريرة الذي أهدته لعائشة: (هو عليها صدقة» 
ولنا هدية). وقد ترجم لهذا الحديث بعد هذا 
باب إذا تحولت الصدقة. 

وفيه أن التحريم إنما هو علئ الصفة لاعلى 
العين. 

وفيه دليل علئ جواز تصرف الفقير بالصدقة 
ببيع أو هدية وغير ذلك لصحة ملكه لهاء فلما 


۳ سسس 


أهدتها بريرة إلى بيت مولاتها عائشة حلت لها 
وللنبي ## وتحولت عن معنئ الصدقة لملك 
المتصدق عليه بها. 

وفيه دليل أن الصدقة تتحول عن معن 
الصدقة بملك المتصدق عليه مها. 

وفيه دليل أن لحم الأضحية إذا قبضه 
المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها 
بيعها ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه ممن 
لا تحل لهم الصدقات. 

وفيه أن للإمام يجوز أن يأكل مما يقدمه 
الفقراء مما جائهم من صدقات بيت المال وأنه 
ليس عوداً في الهبة لأنه ليس ماله الخاص. 

وفيه أن النبي #يْةِ كان يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة. لما في الهدية من تألف القلوب والدعاء 


إلى المحبة. وجائز أن يثيب عليها بمثلها وأفضل 


منها فترتفع المنة والذلة» ولا يجوز ذلك في 
الصدقة» فافترق حكمهما لافتراق المعنئ فيهما 


هه هو هه 


«(بَاب: الصدقة قبل العيد)» 


> عن ان عْمَرَ ا © قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ 
الله 4 رك الْفِظرِ -وَف روَاية: رَمَضَانَ- صَاعًا 
من کن أُؤْصَاءًا مِنْ وبر عل الْعَبد 
والح والذّكرِ والأنقى» َالصَّغِرِ وَالْكيرِِنَ 
المتتخليف رامقيكا أن E‏ 
الان إل اة 

ر رات قعل الكش ذ4 مين من 
حِنْطَةٍ. (وَفي رِوَايَة: وان ابْنُ عْمَرَ يَعْطِيهًا 


1 


الَذِينَ يَفْبَلُونَهَاه واوا يعون قَبْلَ الفِظر بِيَوم 


از 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمَرَ بْنِ 
نَافِع» عَنْ أبيهه عن ابن عَمَرٌ به. 


[ ( 10۰ وموك لامو وموك الم (lo‏ م 


(1485-948)]. 
© تبويبات البخاري 0 
بَابُ: قَرْض صَدَقَةِ الفطر. 
بَابُ: صَدََةٍ لطر عََئ اَْْدِ وغَيِِْ من 
بَابُ: صَدَقَةِ الْفِطر صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. 
بَابُ: الصَّدََةِ قبل الْعِيدِ. 
اث دق الفطر ك ال الارن 
: صَدَكَِ الفط على الصَّغِيرِ وَالْكَير. 


ھ 


غريب الحديث ل 


| 


(قَرَّصَ): أوجب أو قدر. 

(الْفِظْرِ): من صوم رمضان. 

(صَاعًَا): هو مكيال معين. 

(عَلَ الْعَبْدِ): تلزم فطرته ويخرجها مالكه. 

(الصلاة): صلاة العيد. 

(فَجَعَلَ الكّاسش): معاوية رية ومن تبعه. 

(عِدْلَهُ): نظيره وبدله. 

(مُدَيْنِ): المد ربع صاع أي مقدار ما يملا 
الكفين وهو نصف صاع. 


كتاب الزكاة 
3 سحت ا ١‏ 
للج 

قوله: (فَرَضَ رَسُول الله 4 رگا الْفِظر -وَفي 
رِوَايَةِ: رَمَضَانَ). 
وسار تبرض ار رى 38 ع وق 

أي الزم وَأوجَبَ وهو ذَلِيل على وجوب 
صَدَفَةٍ الفطر. 
قدأ من رى [الأعلئ: 5 1] قال ابن المسسيب 
وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطر. 

والسنة ومنها حديث الباب. 

وأجمع العلماء على فرضيتها نقله إِسحَاقٌ 

قوله: (صَاعًا مِنْ تمر اؤ صَاعًا مِنْ شَعِير). 

دليل علئ مقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر 
ونوعه. 

فالمقدار صاع لا يجزئ أقل منه من كل جنس 
و اوغ الاريك ر 
شعير) وظاهره العموم في الدقيق وغيره وهو فعل 
الرسول ل وخلفاءه وبه قال جماهير العلماء. 
شعير أو أقط. 

وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ (صَاعًا مِنْ 
طَعَام أو ضَاعًا مِنْ أَقِطِ أو صَاعًا مِنْ شَعِير أو 
ضَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ ضَاعًا مِنْ ربيب». 

قوله: (عل الْعَبْدِ والح والدّكْرٍ والأنى» 
وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِير). 7 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


أو هرا خرا أو عدا بط انيد ما يقش 
عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فلا تجب 
زكاة الفطر إلا إذا كان عنده مقدارها وهو صاع 
ذامل عن توه وتوك ون يعوله لاك الياراءة 


عق عه 


بهم أهم كما قال چ «ابداً نفيك مَتَصَدَّقْ 


بير .ين بين . تيو اي انير 


لبها إن قصل ٤َ‏ ليك إن صَلَ عَنْ 
هلك َي لی فريك إن قصل عَنْ ذي 
قَرَايتِكَ شىء قدا وَهَكَذَا) [رواء سلم]. 

تفال ی ل ی غاا 
لا يكلف اله تفال وسعَها 1#البقرة:183] 
وزكاة الفطر تجب عن نفسه بلا خلاف. 

واختلفوا هل تجب عمن تلزمه نفقته من 
الزوجة والأولاد ونحوهم؟ 

القول الأول: أا تجب عليه ما دامت نفقتهم 
رجه ادوس ينه الخبيرر وت الائمة 
الثلاثة ثة مالك والشافعي واحمد لقوله 89 ان 


آ ت 


اة لطر على ال حر ابد والذكر الأ 
ممن 000 ٠‏ [رواه الدارقطني» والبيهقي» كلاف ارقا 

وورد بسند صحيح عَنٍ ابْنِ عُمَرَ أنه كَاَ 
بُعْطِي صَدَفَة لطر عن جويع آمو كَيرِهِمْ 
وصفيرهم عَمَّنْ يَعْولُ وَعَنْ رَقيقه وَعَنْ رَقِيقِ 
نْسَائِه) [رواه ابن أبي شيبة] وهو راوي الحديث السابق 
(فرض رسول الله..) الحديث. 

والقول الثاني: لا تلزمه وهو مذهب أبي حنيفة 
والدليل قوله تعالی: اول تكب لی إل 
عا وک E‏ خر #[الأنعام:174] 


ولیت الات( ال الک ولدگ 


وَالأَنْقَء وَالضَّغِيِ والگبیرء ف الل 


إن كان قادراً فإن لم يكن قادراً فلا تجب عليه. 


وأما باب التبرع فواسع فلو أخرجها عنه وليه 

فقد أحسن لكن لا يلزم ولا يأثم بعدم إخراجهاء 
ورجح هذا الشوكاني وابن عثيمين. 

0 العبد فتجب على سيده لحديث 

ى ف اعد صَدَكَة) [متفق عليه]» وزاد مسلم را 


صَدَقَةُ الفطر). 


وأما حديث: (أدوا الزكاة عمن تمونون) فقد 
أعله الدارقطني ورجح أنه موقوف» وأعله 
البيهقي بالإرسال وقال إستاده عير قَوِى. 

قوله: (مِنَ المسلمينَ). 

هذا دليل علئ اث شتراط الإسلام في وجوب زكاة 
ا اوعد ول علية. 

قوله: (وَامَرَ بها أَنْ ودی قَبْلَ خوج الاس ِل 
اللا (وَكانَ ابْيُ عْمَرَيُعْطِيهَا الذي Rg‏ 
وأا يلون قبل الفظر بيذم َويَوْمن). 

فيه دليل عل وجوب المُبَادرَةٍيإخراج زكاة 
الفطر قبل حرُوج لتاس إِلَى لصَّلاةٍ ولا يجوز 
تار هاعت شن أخرعا عن الصاةة وام 
SS‏ 
3 7 0 
نل لمعيه أو يومين لقول 
وع ا المظر بيت ار 


11٦ 
يَوْمَيْنِ).‎ 
صلاة اا 2 لقول ابن عمَرَوة»‎ 


9 
0 0 


(وَأمَرَ بها أن تَوّدّى قَبْلَ روج النّاسِ إل 
الصَّلآة). 

وينهئ عن تأخيرها إلئ ما بعد صلاة العيد. 
لحديث «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ السلا ا ل 
يَم اها بَعْدَ الصَّلاَةٍ نَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ 
الصَدَقَات) [رواه أبوداود عن ابن عباس] . 

مسألة: وهل النهي للكراهة أم للتحريم قولان 
لأهل العلم: 

الحنابلة قالوا للكراهة. 

واختار شيخ الإسلام وابن القيم التحريم 
وأن وقتها يفوت بالفراغ من الصلاة لحديث: 
«مَنْ ادما قبل الصَاكَة ة فْهِيّ رَكَاةٌ مَقبُولَةٌ وَمَنْ 


وم 


1 دَاهَا بَعْدَ الضَلَةٍ فَهِيَ صَدَقَةمِنَ الصَّدَقَاتِ) 
[رواه أبو داود وحسنه النووي والألباني وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي وأقره المنذري]. 

مسألة: لو خرجوا من صلاة العيد قبل أن 
يخرجها فهل يقدر على قضائها؟ 

الحنابلة: قالوا يكره التأخير ويجوز القضاء. 

وقيل: إن أخرها لغير عذر لم يجزئ إخراجها 
وإن أخرها لعذر قضاها والواجبات تسقط 
بالعجز واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن 

قوله: (فَجَعَلَ الئاس عِدْلَهُ مُدَيْنِ مِنْ 
حِنْطَة). 


كتاب الزكاة 


والواجبٌ إخراجه في زكاة الفطر عنْ كل 
شخص صاع تمر أ زيب أو ب أو شعير أو 
أقط. ومقدار الصاع بالغرامات كيلوان وأربعون 
جرام. 

ومذهب جماهير العلماء اشتراط صاع» ولو كان 
دقيق بر؛ لحديث الباب: اقَرَض رول اله ج4 
رَكَاة لطر صَاعًا مِنْتمْرِء أوْصَاعًا منْ شَعِيرٍ». 

وحديث آي تيد ۾ 8ه قَالَ: «كُنَانْخْرِجُ إذ 
گان فیتا رَس ول الله © راء الْفِطرصَاعًا مِنْ 
نى أرسات او ا ا ي 
صَاعَا مِنْ تَمْرِ أو صَاعَا مِنْ رَبيب. ۰ [متفق عليه]» 
وظاهرها العموم في الدقيق وغيره. 

واختار شيخ الإسلام أن نصف صاع من البر 
يكفيء قال: يحداعع عليه لحمل م فيد 

وك 


دارا وفك ني أ أن مدن ِنْ راء 


8 


الشام دل صَاعًا من د تمر كن اناس ب بذَلِكَ)». 
وقول الجمهور أنه لابد من صاع من الجميع 


أولئ» لعموم الآدلة» وهو فعل الرسول 4# 
as‏ فهو اجتهاد منه 


الراشدون بإخراج صاع من كل الأنواع. 


لباب : صدقة الفطر صاعا من عام ) 
٣‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ چ قال: كُنَا 
ُعْطِيهًا في رَمَانِ الي 4# صَاعًَا مِنْ عام أو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


صَاعًا مِنْ نر أَوْصَاعًا مِنْ مَعِيرِ أُوْضَاعًا 
هن سب ا أوْصَاعًا مِنْ أقط 
ًا جَاءَ مُعَاوِية وَجَاءَتٍ السّمْرَاء قَالَ: رى 
مدا مِنْ هَذَا 0 ت 

ال يوس عد رلا وة: وَكَانَ طعَامَنَا 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق عياض بن 
عبد الله بن أبي سَرْحء عن أ ید ااری 


ACR FCA A . 1)‏ 
قال: «كنا نخرج إذ کان فينا ر سول الو ركاة 


لطر عَنْ کل ضغي بير حر أو ملوك 
صَاعًا مِنْ طَعَام؛ أَوْصَاعًا منْ قِطِ أَوْضَاعًا مِنْ 
شعي أَوْصَاعًا مِنْكَمْرِ أَوْصَاعًا مِنْ ربيب» 
کم تل رجه حى قرم يتا اوه ن أي 
سُفيَانَ اجا أو م مُعْتَِرًا كلم النّاسَ عَلَى 
الي > کان فیا كلمب التاس أن الَ: إني أرَى 
أن مين من مرا الام َل صَاًا مِنْ 
فر قحد الس ذلك قا ُو سَوِيدٍ: «فَأنًا 
آنا لا ارال أحْرِجُهُ كُمَا كُنْتُ أُخْرِجُدُ بَدَامَا 


2 
عشث) 


ت 


[خ (0 ۱0۰ - 101۰-10۸-۱0۰1(« م .[(4A0)‏ 


م تبويبات البخا ر 


- 
هوهو 


يَاتُ: م م 
صَدَقَةِ صَدَقَة الِْطرِ صَاعا مِنْ طَعَام. 
59 صاع مِنْ رَبيب. 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: اد الاس بدَلِكَ . قال ابو سعيد و 8:: فاا انا کد 


اس 
بَابُ: الصَّدَقَةِ قبل العِيدِ. 
(السَّمْرَاءُ): : الحنطة الشامية. 
أ مُدَّا مِنْ ال مَدَّيْنِ): مخ سائر 


الحو 
:؟ فقه الحديث | قلعي | 
ل 


ومن أهمها هل يجزئ من دقيق البر نصف صاع 
أم لا بد من صاع كغيره من الطعام. 

جماهير العلماء قالوا يجب صاع من كل جنس 
لور تر حر محدوت ان عمر 
وأبي سعيد اضَاعًَ ِن طعا أَوْصَاعًا من ت مر 
أو ضَاعًا ِن شَعِبرِ أَوْصَاعًا مِنْ زيب أَوْصَاعًا 
مِنْ أّقط) وظاهره العموم في الدقيق وغيره. 

وذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام إلى 
أن نصف صاع من البر يكفي وقال: هذا جرئ 
عليه العمل في عهد معاوية كما في حديث أبى 
سَعِيدٍ المذكور حيث قَالَ: «إنّي أرَئ أن ل 
مِنْ سَمْرَاءِ الشَّام تَعْدِلُ صقار مق عير 
اناس يذَّلِكٌ) [متفقعليدا. 

وقول الجمهور أحوط لعموم الأدلة وهو فعل 
الرسول ي وخلفاءه وأما معاوية فقد خالفه أبو 
سعيد وابن عمر وإذا اختلف الصحابة لم يكن 
بعضهم أولئ من بعض فيرجع إلى دليل آخر. 

وهو مسبوق بالعمل في عهد الرسول ي 


بحر ل ©#ه وور وهو 5# ووعرء وو 
أزّال أخرجه كما كنت آخر جه أَبَذا ما عشت. 


۱1۸ 


وخلفاؤه الراشدون بإخراج صاع من كل 
الأنواع. 

وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه 
حاضري مجلسه مع كثرتهم تلك اللحظة علم 
3 لذكره كما 


ا 


6 


ف مواقا معاوية عن وسسول الله 

جر في غير هذه القصة. 

قول (قَالَ بُو ييي فَأمّا أَنَا فلا أَرَالُ 
جه كمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدَامَاعِشْتُ). 

فيه: الرجوع إلى النص وطرح الاجتهاد. 


خر 


ر I‏ 
۷ عن آي هْرَيْرَةَ # قال: قال وَسُو 
عه و 4 
و قو منت لد هو عو ومس راسو ابير. 2ه 
الله چ: لو کان مثل احد ذهبا ما مسرنى ان 
له 227 حي ê‏ 0 2 لالد ,5 
ا 1 ت عِندِي مِنه شئء إلا شئء 
5 و 9 
أرصده لدين. 
ED‏ بث ےن کو مه 
رَد حَدِيث ابي ذر وه: إ أن اقوا بِهِ في 


باد الله هگا وَمَكَدًا وَهَكذَاء وَرَانا بده ف 
َالَ: يا أيَا در . قُلَْتُ: لَيَيْكَ وَسَعْدَيْكَ) يا رَسُول 
الله قال: الْأكتّدو ن هم االو إلا مَنْ قَالَ 
هَکدا وَهَکدا. َف ِوَايَةِ: ا عن بمينه وَعَنْ 
شِمَالِهء ومن خَلفِهء َيل هم 
- عن آي هُرَيْرًَ ٠١‏ #ه: أن رَس ول الله ج 
قَالّ: قال الله ة: فق افق عَلَيِكَ. وَقَالَ: (يَدُ) 
فق روي : يُمِينُ- الله ۾ مَلَأّیء ل تَغِيضُهًا تَمَقَهُ 
سحا اليل وَالَهَارَ وَقَالَ: ارايم ما أَنْمَقَ مُنْد 
خَلَقَ السَّمَاءَ والأرْض؟ فَإِنَهُ تم يَفِض مَا في 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: مِنْ بین يدب وَ... 


كتاب الزكاة 


(يده) -وَفي رِوَايَةِ: يميه وگل 2 
الاي (وبيده يبرن -وَفٍ رِوَايَة: وَبِيدِهِ 
لْأَخْرَى الْقَبْضُْ- يحْفِصٌ وَيرْفَعُ. 


ا تغريج اال 


حديث أبي هُرَيْرَةَ أخرجه البخاري من طريق 
عبد الله بن عَبَدِالله بن عتبة: قال بو هِرَيْرَة. ومسلم 
2 0 2 ا کر 
من طريق مُحَمَّدِ بن زِيَادِه عن أبي هريرَة 
[خ )۲۳۸4 45 1€ «(VTA‏ م (491)]. 
الأعمش» دنا ربد بن وشت دنا والله بود 
7 2 هه وف 2 
سُوَيْدِِ عَنْ أبي ذَرٌ 
لخ (8 4١‏ ١-خم"؟؟1-‏ 1758 25444 م( بعد .])4٩۱‏ 
وحديث أبي هِرَّيْرَةَ أخرجه البخاري ومسلم 
6 لض ماهر هع رمرم 
من طريق أبي الزناد» عن الاعرّج» عن أبي هرَيرَة. 


I(4) (VEAT-VE14 VE110 £1۸8) تخ‎ 


تبويبات البخاري © 


وو 


بَابٌ: ما آي رَكَائهُ ََمْسَ بِكَْرء لِقَوْلٍ الت 0 
ب يعاق ا 


يات قاد ۽ الدَيْنِ. 
باب :من أَجَاب بيك وَسَعْدَ 
ات ۰ ل 00 


Eê 
ا 4 ك‎ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


0 
: 
1 

3 
1 


رب E‏ َال الى الماك 

و وى إلى لماه 4[البقرة:ة؛؟] ارْقَفَعَ 
فَسَوَّسِهُنَ 4[البقر:٠۲]‏ حَلَقَهُنَّ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 

3 3 اعم بر 

قول اللو تَعَالَىئ: اك ا مدلا 


9 غريب الحديث 0 

اة لاخر اعد لوقا دين 
لبن 

((يذُ) -وَفي ِوَايَةِ: يَمِينُ- الله مَلَأَى): فيه 
قات بنك وان جل eA‏ 
تنفد بالعطاء. 

(سَخَّاءُ): دائمة العطاء. 

(وكانَ عَرْشّهُ عَلَ الْسمَاءِ): قبل أن يخلق شيئا 
كما قال تعالئ 9 وهو ری حَََاَلسَّموت وَالْارْضصّ 
ق اام وكات عرشة عل الما 4. 
وكان العرش مستقرا عليه بقدرته تعالی. 

(وَيِيدهِ الْمِيرَانُ): كناية 7 العذل يي لكق 
والله تعالیٰ أعلم بحقيقة بحقيقة 

(يْفِْضُ ویر ا : يعز ويذل ويوسع ويقتر 


کار 
2 


أن | المبادرة إلى الطاعة أفضل من التوائن 


فيه 

وفيه الحث على وفاء الديون وأداء الأمانات. 
وفيه استعمال لو عند تمني الخير وتخصيص 
الحديث الواردعن استحمال لوغلا ما يكرن 
في أمر غير محمود شرعا. 

وفيه أن المؤمن لا ينبغى له أن يتمنى كثرة المال 
إلا برط أن ياف الله مان علق اغات فى 
طاعته اقتداه بالشارع في ذلك. 

وفيه: : أن المبادرة إلى الطاعة مطلوبة. 

قوله: إل 008 لِدَيْنِ). 

أي أعده لوفاء دين مستحق علي. 

وفيه أن النبى ‏ كان يكون عليه الدين لكثرة 
واا ر تسوت کاله وان ردان شيم 
أهل الحاجة» وهذا كله يدل على أن فضل المال 
في إنفاقه في سبيل الله لا في إمساكه وادّخاره. 

وفيه إشارة إلى عدم الاستغراق في كثير الدين 
والاقتصار على اليسير منه. 

وفيه الاهتمام بأمر وفاء الدين وما كان 

N. د‎ 


وفيه الرضا بالقليل والصبر على خشونة العيش. 


1 

وفيه أن المؤمن لا ينبغي له أن يتمنئ كثرة 
المال» إلا بشريطة أن يسلطه الله على إنفاقه في 
طاعته اقتداء بالشارع ذلك 

قوله: (لَا أَنْ اقول به في عِبَادٍ الله هَكَذَا وَمَكَدَا 
وَمَكُذَا). 

فيه الحث على الإنفاق في وجوه الخير وأن 
النبي ي كان في أعلئ درجات الزهد في الدنيا 
بيك إلا يب أن يقل يانه لبو من الدثيا 
إلا لإنفاقه فيمن يستحقه وإما ا 
حورا عار م يليل انجهنم 

قوله: (إلا أن أَقُولَ بي في عِبَادٍ الله هَگدًا 
وَمَكَذَا وَمَكَذَا). 

فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير وأنه 
ال د 


0 (الأَكُتَرَونَ : هُمُ لاقو 
هدا وَمَكُذَا). 


فيه بيان مآل كثرة المال لمن لم ينفقه في 
أبواب الخير وأن أصحابه هم الأقلون درجة 
يوم القيامة تعجلوا خيراتهم وكثر حسابهم إلا 
من أنفق منه في الخير. 

قوله: (وَقَلِيلٌ ما هُم). 

e ل‎ 


cy 


سبيل الله» والدعوة إلى دينه» ووعده تعالئ أن 
ينفق عليه أي: يعطيه ما يحتاجه لذلك وغيره. 


كتاب الزكاة 


رف الست عل إنقاق المال ن وجرة الخير 
رالو الان فض اغا اقل 
تعالی وما آنققتم سن سىء فهو ْله #[سبائهم 
ولمسلم «مَا نَقَضَتٌ صَدَقَةٌ من ن مَالٍ). 

ويتضمن بذل الوقت والجهد في وجوه البرء 
كما يتضمن بذل العلم ويبشر صاحبه بالخلف 
والزيادة قال ابن القيم: (وهذا يتناول نفقة العلم 
إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه ولزكاء 
العلم ونحوه طريقان أ حدهما تعليمه والثاني 
العمل به فإن العمل به ايضا ينميه ويكثره ويفتح 
لصاحبه أبوابه وخباياه). 

(وَقَالَ: (يَدُ) -وَف رِوَايَة: : يَمِينُ- الله مى 
ل تَغِيِضُهَا تَََهُ مق سَحَاءُ اللي وَالتَهَارَ). 

لوَقَالَ: ريم ما أَنققَ مندُ حَلَنَ اسما 
والْأَرْضَ؟ نة آَم يعض مَافي (يَده) -وَفي رواية: 
يمينه) 

(وكنَ عرش َل الَا ريده الْجِيرَانُ) 

(وَف رِوَايَةِ: وَبيَدِهِ الْأخْرَى الْقَبْضُ يَخْفِضُ 
وَيَرْفَعٌ). 

فيه إثبات سعة عطاءه وكرمه وامتلاء خزائنه 
وأنه لا تنقصها النفقات. 

وفيها إثبات إثبات صفة اليدين لله ان 
((يهُ) -وفي رواية: يَمِين) (قَإِنَهُ لم يَغِض مَا 
في (يده) وف رواية: يمينه) (وَبِيَدِهِ الْمِيرَانُ) 
(وَبِيَدِهِ الْأَخْرَى الْقَبْضْ) وقد دل عل ذلك 
الكتاب والسنة» كما في قوله تعالى: فم متَعكَ 
أن جد لما حَلَفَتُ دى » وقوله:ظ 1 
مبسوطتان ینف ق کف سا 4). فنثبت لله سبحانه 


ےر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته» وفي 
هذا مخالفة للمؤلة الذين لم يثبتوا اليدين لله 
وأولوها بالنعمة أو القوة وهذا تأويل فاسدء 
وقد رد عليهم ابن القيم من عش رين وجهاء 
فأهل السنة مجمعون علئ أن لله يدين اثنتين 
بدون زيادة. 

فائدة: جاء إثبات صفة اليد لله في القرآن بلفظ 
الجمع والتثنية والإفراد وأهل السنة يثبتون لله 
يدين وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع 
عليه سلف الأمةء والجمع بين النصوص: 

أولآ: أما كونها جاءت مفردة ففي قوله 
سبحانه وکات الود يده مد فهذه جاءت 
بالإفراد وهي مضافة والمفرد المضاف يفيد 
العموم» فتشمل كل ما ثبت لله من يد فلا 
تعارض لفظ التثنية. 

ثانيًا: وأما كونها جاءت بلفظ الجمع في قوله: 
لماعت لَيِْيَ4 فالجمع بينهما وبين الآية 
التي فيها إثبات يدين لله من وجهين: 

الأول: أن الجمع هنا يراد به التعظيم كقول 
الرجل نحن وقلنا وما أشبه ذلك كقوله سبحانه: 
تتاك 4 وقوله: ن اينم 4 

الثاني: أن أقل الجمع اثنان فيصح هنا الجمع 
وتوافق هذه الآية الآيات الأخرئ ويهذا يحصل 
الجمع ويزول الإشكال. 

فائد: وقول الله سبحانه: # وله بها بأد 
ونا لَمُوْمِسُوْنَ ) الأيد هنا بمعنى القوة وليست هنا 


صفة لله وليس هذا تأويلا ولا تحريفاً» ولهذا 
لم يضفها الله إلى نفسه فلم يقل بأيدينا بل قال: 
أي و. 

ونظير هذا قوله سبحانه: يوم يُكْمَفُ عن 
ساي 1#القلم:؟4] وقد فسرها علماء السلف بأحد 
تفسيرين: منهم من قال المراد به الشدة. 

ومنهم من قال المراد به ساق الله 8# وكلا 
القولين له وجهاته فمن نظر إلى الآية بمفردها قال 
المراد بالساق الشدة ولم يقصد إنكار الصفات أو 
تأويلها ومن نظر إلى سياق حديث أبي سعيد في 
حال المؤمنين في الموقف قال المراد ا هنا ساق 
الله وو أفاده شيخنا ابن عثيمين. 

وقد اضطرب أهل التأويل في تأويلهم اليد 
اضطراب يدل علئ علئ بطلان قولهم. 

والنصوص في هذا الباب جاءت معينة أن هو 
يدا الله الكريمتان» وما عدا ذلك فهو تحريف 
للنصوص. ٍ 

قوله: (يَمِينُ الله مَلُأى). 

أي يمينه اللائقة به التى هى صفته» ومن قال 
المرادبها عة أ ر رات لقن حرف الد 
عن مواضعه. 

قوله: (مَلآَى). 

أي أنها: شديدة الامتلاء بالخير. 

قوله: (لا تَغِيضُهَا تَفَقَةُ). 

أي: لا ينقصهاء النفقات. 

E E قرا‎ 

أي دائمة الصب للعطاء في الليل والنهار. 


هن 


قول أي ما أَنْقق من لق لاء 


استدلال» وإيضاح لكثرة نفقته تعالی» وتنبيه 
لمن له بصيرة إلى ذلك. 

قوله: (قَإِنهُ َم بض مَا في (يدِ)). 

أي : هذا الإنفاق الهائل» المستمر الدائم 
بدون توقف» لم ينقص ما في يده -تعالى-؛ لأن 
بيده الخير كله لا مانع لما أعطئ, ولا معطي 
لمن منعه. وإذا أراد شيعا قال له: كن» فيكون. 

قوله: (وكأنَ عَوْشُْ عل الما 

أي أنه -تعالئ- لما خلق السماوات والأرض» 
كان عرشه على الماء» فوجود العرش والماء 
سابق وجود السماوات والأرض بزمن طويل الله 
أعلم بمقداره. 

قوله: (وَبِيَدِ الييران) -وَف رِوَايَةِ: يبد 
الْأخْرَى الْمَبْضُ- يَخْفِضٌ وَيَرْقعُ). 

الميزان: العدل» الذي به يرفع من يشاء 
بفضله» فيتفضا عليه برفعه بالإيمان وقبول 
الحق وهذا أعظم الرفع 

ويخفض من يشاء بعدله. فيمنعه فضله» 
ويكله إل نفسه» فيضلء ويتولاه عدوه فيصبح 
خاسراً وهذا أعظم الخفض. 

قال الطيبي: يجوز أن يكون "مَلأئ" و"لا 
ب" "ا "ار 4 أخبار مترادفة ليد 


85 


الله ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافً "لملأئن" 


)١(‏ وَلِمْسْلِم من حَدِيثِ اي هرَيرة وله : : لاوم الساعَة حت 
رح الرّجْلُ بِرَكَاةٍ ماله لا جد أحَدَا يقبا من وَحَنَ تَعُودَ 


كتاب الزكاة 


الترقي» كأنه لما قيل: "ملا" «حَنَىَ» إيهام 
جواز النقصان. فأزيل بقوله: "لا يغيضها" وقد 
يمتلئ الشىء ولا يغيض » فقيل: ا إشارة 


إل الفيض -وهو كثرة العطاء- وقرنه بمايدل على 


الاستمرار» من ذكر الليل والنهار» ثم أتبعه بما يدل 
على أن ذلك ظاهر غير حاف عل ذي بصر 
وبصيرة بقوله: "أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماوات والآأرض" وهذا الكلام إذا أخذته 
بجملته أبان عن زيادة الغنيل» وكمال السعة 
والجود والبسط في العطاء" . 


0 الصدقة قبل ال 0 


اكد يهم ايل دصدق: ته فلا يد 
من يقبلهاء ؛يَقُولُ اليَجْلُ: لو جد جِنْت بها امیس 
کک ا ا 


اقا رما غوف الرَجُل فيه ء اة 
اذهب د ب ثم هَ لا جد اقا مِنه 


و مودو و ٤م‏ 


اليَجُلٍ الْوَاحِدٌ يتبعه اُريَعونَ ا يَلَدْنَ به 
مِنْ قِلَةِ الرَجَالٍ وَكَثْرَةٍِ النسَاءِء 


؟ نخريح الحديت : 


يم ل ور وو ص سكسس 
أرْض العرّب مَروجًا وأنهارًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ODAN 
٠. 5 0 و‎ ٢ 5 
وحديث أبي موسَّئ آخرجه البخاري ومسلم‎ 


ا 2 فم ب لشو و 
من طريق برَيدِء عن أبي بردة» عن آبي موسّئ. 
لخ 14۱0( م(15١1)].‏ 


(تَصَدَّفُوا): بادروا بالصدقات. 
(يَلَدْنَ به): يلتجئن إليه ويتبعنه. 


ظ 


قوله: (تَصَدَّقُوا.....). 

فيه الحث على المبادرة بالصدقة. 

وفيه أنه يأتي علئ الناس زمان لا يجدون من 
يقبل الصدقة إما لعدم رغبتهم بالمال أو لوجود 
أمور تدهمهم تجعلهم في شغل عن المال أو 
لكثرته وغناهم. 7 

قوله: (يالصَّدَقَةِ مِنَ الذَهَب). 

هذا يتضمن التنبيه على ما سواه لأنه إذا كان 
الذهب لا يقبله أحد فكيف الظن بغيره. 

وقوله: (يَظُوفُ). 

إشارة إلئا أنه يتردد مها بين الناس فلا يجد من 
يقبلها قتحصل المبالغة والتنبيه على عدم قبول 
الصدقة بثلاثة أشياء كونه يعرضها ويطوف ہا 


وهي ذهب. 

قوله: (يََدْنَ به). 

أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن 
ولا يطمع فيهن أحد بسببه وهذا يحتمل: 

أن يكون قيمًا عليهن وناظرًا لهن وقائمًا 
بأمورهن يرعاهن ويسترهن ويرعاهن. 

ويحتمل أن يكون اتباع النساء له على غير الحل. 

قوله: (مِنْ قِلَّةِ الرَجَالٍ وَكثْرَة النّسَاءِ). 

يحتمل أن سببه كثرة الفتن والحروب والقتال 
الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم وكثرة 
الهرج والقتلء فيكثر القتل في الرجال لأنهم 
أهل الحرب دون النساء. 

ويحتمل أا علامة محضة يقدرها الله في آخر 
الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من 
يولد من الإناث وكون كثرة النساء من العلامات 
مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. 

وبقلة الرجال وكثرة النساء يكثر الفساد 
والجهل وتضيع الأمور. 

كمافي حديث أنس عند البخاري: (مِنْ 
أَهْرَاطٍ السّاعَةِ: أن بقل اليل وَيَظهَرَ اجهل 
وَيَظهَرَ اليّتاه وک ڪر النّسَاءُ وَيقل الالء 
كن ككرة يي e‏ 

وهذه أمور متلازمة والله المستعان. 

وللبخاري (لْمَمْسِينَ امْرَاةٌ القَيّمُ الوَاحِدُ) 
فاللام للعهد إشارة إلى ما هو معهود من: 
«الرَجَالُ ووت عل أَلِنسَآء 4 وخصة هذه 


الأشياء الخمسة بالذكر إشارة إلى اختلال 
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الضرورات الخمس الواجبة رعايتها في جميع 
الأديان التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد 
ونظام أحوال الدارين» وهي: الدين والعقل 
والنفس والنسب والمال» فرفع العلم مخل 
بحفظ الدين» وش رب الخمر بالعقل وبالمال 
أيضاء وقلة الرجال سبب الفتن بالنفس وظهور 
الزنا بالنسب» وكذا بالمال. 

واختلال هذه الأمور من علامات الساعة» 
لآن الخلائق لا يتركون سدى ولا نبى بعد هذا 
الزمان. 1 

وفيه بعض المغيبات وأعلام النبوة التي 
ستقع» ومنها: 

عدم قبول الناس الصدقات ولو كانت من 
الذهب إما لغناهم أو لوجود ما يشغلهم عنهاء 
أو غير ذلك. 

ومنها قلة الرجال وكثرة النساء. 

E Ll‏ ي هريره ط چ: لا 
کک حَقَ جر يخْرْجَ الرَجُلُ براق ماله فلا 

حَدَا يَفْبَلُهَا مِنْهُ ق تَعُود أَرْضُ الْعَرَبِ 

5 وََنْهَارَ). 

قوله: (وَحَقَ تَحُودَ أَرْضُ 
i‏ 

وهذا من أعلام النبوة وعلامة قرب الساعة 
ممن لا ينطق عن الهوى. 

حيث يقدر الله مابه ييحصل ذلك من هطول 
لارو اله 2 جاو ال ن 


44 وَلِمُنلم: إِنّكَ وَجُلٌ حَفِيفُ ذَاتٍِ اليَدِه وَإنَوَسُولَ الله‎ )١( 


كتاب الزكاة 


فتسيل الأنهار والوديان ويعتنوا بالزراعة 
والزروع والثمار والخيرات وما يهيئه الله من 
الأسباب لتحقق هذه النبوتة فتسسيل الأنبار 
الوالبعة: 

وفيه إشارة إلى أن جزيرة العرب كانت مروجا 
وأغبارا واا سرو کا انت 

واعتنل عدد من المختصين بالدراسات التى 
تبين هذه النبوءة ونحن نقطع بتحققها بأسباب 
يقدرها الله منها ما هو من عمل البشر ومنها ما 
هو خارج عن قدرتهم والله أعلم وأقدر. 

قال بعض المختصين إن بلاد العرب ستعود 
مروج] وأهاراً مسألة حقيقية» ثابتة» نعرفها 
نحن الجيولوجيون» ونقيسهاء ونحسبهاء 
ونستطيع أن نقول بالتقريب متئ يكون ذلك» 


(١‏ بَاب: الرّكاة على الأقارب) 
-٠:‏ عن وَيْتَبّ امْرَأَةِ عَبْدِ الله © فَالَّتْ: 
ككفي ال جد تيت - ث الي ف ققَالَ: 
دن وَلوْمِنْ حلِيّكُنَ (وگائٺ وَيْنبُ نين 
ا قَالَ: : فَقَالْتْ 
لِعَبْدِ الله: ل رَسُولٌ الله 4#: أَيخْزِي ڪَئي أَنْ 
ثي عَليْكَ رع يام في حجري م الصَدَكة؟ 
ققال: سل لَنْتِ ر سول الله طن .القت إلى 


أَمَرَنَا بالصَّدَقَة. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الك 4 © فَوَجَدّتُ ام ِن الْأنْصَارٍ عل الاب 
حَاجَنْهَا مِئْلُ حَاجَي >„ 00 َمَرَّ عَلَيْنَا بال َمُلْنَا 
سل الي : يبري عَن ان فق عل ؤي 
ايام لي في حَجْرِي؟ وَل اه یر بِنَا. قَدَخَلّ 
مسأل فَقَالَمَنْهُمَا؟ ا:5 ويب قال أي 
لرَيَلِبِ؟ كَالَ: امرَهُ عَبْدِ الله. كَل E‏ 
أجُرَان: اجر الراب وَأَجْرُ الصَدَقَة. 
وني حَيِيثِ آي سَعِيدٍ ا وله :ياتى 

اللّهء لِنَّكَ أَمَرْتَ اليم ااضَدَكَةء 5 عِنْدِي 
خا لىء > فَأَيَدْتُ أَنْ ادق به» فَرَعَمَ ان 


SS 
2 


حو كو و عت 


مشود ائه وله احق من مَصَدَّفتُ به عَليْهما 
قال اَي #ة: صَدَق ابن مَسْعُودِء رَوْجُكِ 
َالِ احق ت مَنْ َصَدَفْتِ و عَلَيْهْ). 
e >‏ @ قال: گان أَبُو 
و ٠ TT‏ 
EE‏ 


س 


يذخا ها (وَفي روا ية: ويَسْتَطِلٌ يهَا)» وَيَشْرَبُ 
ا كال أذ قلنا لت 
هذه اة إن الوا لر حى فقوا مِنَا 
ر بے كان عمران:٩۹]‏ قَامَ ا 7 4 لل 

سول الله # © فَقَالَ: يَا يَسُولَ الله إِنَّ الله ل 
رل و کرک ونارت فلت 4¢ 
ا ل دَق 5 
ENOTES‏ 
الله حَيْتُ اراك الله 4 قالّ: قال رَسول الله ة: 
ا EE‏ 


0 


الو ف كذ أقيث مَل اَهب 


| وَلِمُسْلِم: وَكَانَ وَسُولُ‎ )١( 


فَقَالَ أبُو طلحة: أفعَل يا رَسُول الله. فَقَسَمَهًَا 


€ - عن اَم سَلَمَة چ قال قُلْتُ: يار 00 
لل ڪل لي من اجرف ي أي م لَمَة أن أنفق 
عَلَيْهِه؟ وا لث بگارگییم كد و هَكَذَا إِنَمَاهُمْ 
1 ی نَع لك اجر مَا أَنْمَفْتِ عَلَيْهِمْ. 


1 تفریج الحديث‎ ١ 
سود‎ 

* حديث زيلب. 

5 . ا 78 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق شقيق» 


عَنْ عَمْرِو بن الحَارِثِ عَنْ رَيْنَبَ 


الله. 


- امرَأَةٍ عبد 


[خ 0170م( 010°[ 
9 وحديث أبي سعيد. 


ىب قد ا بز 
0 


fs 


لذ 
لخ .])١1455(‏ 


9 وحديث أنس: 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك 
داه شنم 6ه شف رش ه 5 2214 ور اس 

1 ف ب“ عد الله ب“ © أنه 
نس بن مالك 

[خ )7= مالك Vo Vo‏ وكلاك- f00‏ 
6ه - 011۱(« م I(4)‏ 

کک 

[0 EE E 


(9) وَلِمْسْلِم في رواية: أَرَى ربا يناتا مِنْ أَمْوَالِنا. 


۱۷٦ 


0 تبويبات ا ابن 
وم 
يبا . 
بُ: الرَّكَاةٍ عَلّى الأقارب وَقَالَ الي #: 
لجرا 3 ر ارا وَالصَّدَكة 
يَابُ: الرَّكَاةٍ عَلَى الرَْج وَالبتَام في الْحَجْر. 
ا 


“( 

5 

6: 
کا‎ 
e 

١64 
0 3 + 
م‎ 

2) 


| اال الدَجُلُ لوَكبله: ضَدْة ا ت را 
ل 
باب ذو أو اوی لاقاريه: وکن الأقارب. 
بَابُ: مَنْ تَصَد تَصَدَقَ إِلَى و كيلو وتم رَدَ الَكيل إِلَيْه 
يَاتٌ: إِذَاوَقفَ رصا ومن والشدية نيو 
جَائْرٌ وَكَذَّلِكَ الصدقة. 


إل «بد لیم 4 
ر 8 


م 3 هه ۹ ٣‏ 
ثّابت: استعذات الْمّاء. 


بَابٌ: وغل ألوَارث مغل ديك 4 َكَل عَلَئ 
الْمرْأَومِنُ شَيْءُ؟ 
غريب الحديث 0 
طب و 
(بَبرحَا : ار سيتان: 


(البر): اسم جامع لكل خير. 
(مما تحبون): المحبوب من أموالكم. 


كتاب الزكاة 


(الشورتها وَدُخْرَهَا): أطمع أن يدخر لي أجرها. 
(يَخ): كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء. 
(مَالُ رَابٌ): ذو ربح كثير يجني في الآخرة. 
(رَائْحٌ): أي يرجع نفعه إلى صاحبه. 


ئ اسل 


سود 


قوله: (تَصَدَّفنَ وَلَوْ مِنْ حل 08 
وأما مسألة الحلي ففيها خلاف بين العلماء: 


فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجب فيها 
الزكاة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبدالله 
بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس» 
رضي الله تعالى عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سيرين وجابر 
بن زيد ومجاهد والزهري وطاووس وميمون بن 
مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد 
العزيز وذر الهمداني والأوزاعي وابن شبرمة 
والحسن بن حي» وقال ابن المنذر وابن حزم: 
الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة. 

وقال مالك وأحمد وإسحاق والشافعي» في 
أظهر قوليه: لا تجب الزكاة فيهاء وروي ذلك 
عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والقاسم 
بن محمد والشعبي» وكان الشافعي يفتي بهذا في 
العراق وتوقف بمصرء وقال: هذا مما استخير 
الله فيه. 

وقال الليث: ما كان من حلي يلبس ويعار فلا 
زكاة فيه» وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة ففيه 
الزكاة» وقال أنس: يزكى عاما واحدا لا غير. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


واستدل من أسقط الزكاة بحديث جابر عن 
النبي أنه قال: ليس في الحلي زكاة) 

واحتج من رأئ فيها الزكاة بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة تت رسول الله 
< ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من ذهبء فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: 
لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة 
سوارين من نار؟» قالت: فخلعتهما فألقيتهما إلى 
النبي خي وقالت: هما لله ولرسوله) [رواه أبوداود 
والنسائي؛ وقال: ولايصح في هذا الباب شيء]. قلت: قال ابن 
القطان في كتابه: إسناده صحيح» وقال الحافظ 
المنذري: إسناده لا مقال فيه. 

واحتجوا أيضا بحديث عائشة» رضي الله 
تعالئ عنهاء رواه أبو داود عن عائشة النبي 89 
قالت: دخل علي رسول الله 4# فرأئ في يدي 
فتخات من ورق» فقال: ما هذايا عائشة؟ فقلت 
صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: أتؤدين 
زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شا الله» قال: هو 
يلق من الدار). 

واحتجوا أيضا بما أخرجه أحمد عن أسماء 
بدت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على 
النبي ي وعلينا أسورة من ذهب. فقال لنا: 
أتعطيان زكاتها؟ فقلنا: لاء قال: أما تخافان أن 
يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاتها. 

وأما حديث جابر (ليس في الحلي زكاة)» 
فقال البيهقي: هو حديث لا أصل له» وقال 


سبط بن الجوزي: هو حديث د ضعيف مع أنه 
موقوف على جابر. 5 

قوله: (وكانَتْ رَيْئَبُ تُنْفُِ عل عبد الله وأا 
في حَجْرِهَا). 

(قَقَالَّث لعب الله سل رَسول الله جة: 
«أَيَجْزِي عَيْ أنْ أنفِق عَليك وَل أَيْتَامٍ في 
حَجْرِي مِنَ الصَدَّقَةِ؟)). 

(فَقَالَه سل أنْتِ رَمُولَ الله ة. فَانْطَلَفْتُ 

(فَوَجَدْتٌ امْرَأَةٌ مِنَ الأنصضَار عل الاب 

(أَيِجْزِي عئي). 

أي في الوقاية من النار وعن الزكاة كأنها 
خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها 
المقصود. 
قوله: (أنْ أَنْفِقّ عَلَ رَوْجِي وَأَيْقَامٍ لي في 
حَجْرِي؟ وَقَلنَا: لا َير بتا). 

احتج بهذا الحديث علئ أنه يجوز للمرأة أن 
تعطي زكاتها إلئ زوجها الفقير وأولادها لأن 
النفقة عليهم ليست واجبة عليها. 

ومنع منه طائفة وقالوا لا تعطي زوجها من 
زكاة مالهاء وأجابوا عن حديث زينب بأن 
الصدقة المذكورة فيه إنما هى من غير الزكاة 
وإنما في صدقة التطوع. 
المانع من ذلك» ومن قال إنه لا يجوز فعليه 


ه- 


۱۷۸ 


الدليل. وأما ثانيا فلأن ترك استفصاله ج لها 
ينزل منزلة العموم فلما لم يستفصلهاعن 
الصدقة هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: 
يجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا. 

وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع 
زكاته إلى زوجته؟ فقال ابن المنذر: أجمعوا 
علئ أن. الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا 
لأن نفقتها واجبة عليه» ويمكن أن يقال إن 
التعليل بالوجوب على الزوج لا يوجب امتناع 
الصرف إليها؛ لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت 
أو فقيرة فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئا. 

والأصل أن الأم لا يلزمها نفقة ولدها مع 
وجود أبيه القادر. 

وإذا كان أبوه فقيرا عاجزا عن التكسبء وله 
أم موس رة هل تؤمر بالإنفاق على الابن؟ 
اختلف العلماء فيه. 

قوله: (فَتَكَلَ كَسَأَلَفُ فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: 
رَيْتَبُ. قَالَ: أي الزَّيَانِبِ؟ قال: امْرَةُ عَبْدِ الله). 

قال القرطبي ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد 
أن استكتمتاه بإذاعة مسر ولا كشف أمانة لوجهين 
أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم أنهما رأنا 
أن لا ضرورة تحوج إلى كتماهما ثانيهما أنه آخبر 
بذلك جوابا لس ؤال النبي # لكون إجابته أوجب 
بن الماك هنا ارا الكضاة رى كله 
على أنه التزم لهما بذلك ويحتمل أن تكونا سألتاه 
ولا يجب إسعاف كل سائل. 

قوله: (كالَ: َعَم لَه أَجْرَانِ: أَجْرُالْقَرَايتَ 


كتاب الزكاة 


N, 
ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أي أجر‎ 
صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة وهذا ظاهره آنا‎ 
لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب‎ 
وحديث أبي سعيد السابق ببابين يدل على أنها‎ 
شافهته وشافهها لقولها فيه يا نبي الله إنك أمرت‎ 
وقوله فيه صدق زوجك فيحتمل أن يكونا‎ 
قصتين ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل‎ 
هذه المراجعة علئ المجاز وإنما كانت علئ‎ 

لسان بلال والله أعلم. 

واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة 
زكاتها إلى زوجها وهو قول الشافعي والثوري 
وصاحبي أبي حنيفة وإحدئ الروايتين عن مالك 
وعن أحمد وحملوا الصدقة في الحديث على 
الواجبة لقولها أتجزئ عني وبه جزم المازري. 

وفيه أن المستحب أن يقدم في زكاته بأقاربه 
الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. 

قوله: (إِنّكَ أمَرْت الْيَوْمَ بِالصَدَقَةِ وَكآنَ 
عِنْدِي حلع لي فرذت ان أُتَصَدَّقَ به). 

(قَرَعَمَ اب م فود ائه وَوَدَهأ 

(صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودِ رَوْجْكِ وَوَدْكٍ احق مَنْ 

وفيه استئذان النساء على الرجل وهو مع أهله 
وسؤاله قبل الإذن عمن يستأذن» وأنه إذا لم 
ق الا فن ادال أن ب 


o2 ا‎ 


من 


والزيانب: جمع زينب. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وفيه فتوئ العالم مع وجود أعلم منه» وأرادت 
التثبت مع قول ابن مسعود ممن هو أعلم منه. 

وني قوله #9 لها: «زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم» لم يخص فرضًا من تطوع. 

ولا يجوز صرف الزكاة من سهم الفقراء من 
الرجل إلى ولده وهو يعلم» قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم علئ أنه لا يجوز لأحد دفع الزكاة إلى 
أبيه وجده وإن علاء ولا إل ولده وولد ولده وإن 
سفل» ومن سواهم يجوز دفعها إليهم. 

وأجمعوا أنه لا يعطى زوجته من الزكاة. 

واختلفوا في المرأة: . 

فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنها لا 
تدفع المرأة لزوجهاء سثل أبو عبد الله: أتعطي 
المرأة زوجها من الزكاة؟ قال: لا أ حب أن 
تعطيه» قيل له: فامرأة ابن مسعود اليس أمرها 
النبى ج أن تعطيه؟! قال: ذاك صدقة ليس من 
الزكاةء ثم حسبته إن شاء الله» قال: لم يروه إلا 
إبراهيم النخعي من الزكاة» وني موضع آخر 
قال: وقد قال بعض الناس: فيه من الزكاة وما 
عو عدي ی ن 

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأشهب 
وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وابن حزم: 
يجوز» محتجين بحديث زينب. 

وأما إعطائها أولادها من زكاتها. 

فإذا كان الأب لا مال له ينفق عليهم» كان 
للأم أن تتصدق عليه وعليهم» أو تعطيه لينفق 


ولأن الأم لايازمها ن نفقة الولد. أي : لقوله تعالل: 
ولا للود لە د روک و الْعَرُوفٍ € [البقرة:77]. 
وهم داخلون في جملة الفقراء الذين تحل لهم 
الصدقةء ولآن كل من لا يلزم الإنسان نفقته 
جائز أن يضع فيه الزكاة» والمرأة لا تلزمها 
وفيه الحث على الصدقة على الأقارب وهو 
واختلف في علة المنع فقيل لأن أخذهم لها 
المعطي أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم والزكاة لا 
قال ابن المنذر أجمعوا علئ أن الرجل لا 
يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه 
فتستغني بها عن الزكاة» وأما إعطاؤها للزوج 
وفيه الحث علئ صلة الرحم 

وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها 
إذا لم تكن سفيهة. 

وأما حديث: (لا ُو لامرٍََ هبه في مَالَِا دا 
ملك و جا عَصْمَكها ) ووا أبزدازة 

فهو محمول عند أكثر على الأدب وحسن 
| لعشرة ولغلا وكات وقوة زأيه وعقلة 


-- 
سكم 
ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت 
وكيف نقول به والقرآن يدل علئ خلافه ثم 
السنة ثم الآثر ثم المعقول...وقد أعتقت 
ميمونة قبل أن يعلم النبي # فلم يعب ذلك 
عليها فدل هذا مع غيره علئ أن هذا الحديث 
إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار. 
وفيه عظة النساء وترغيبهن في أفعال الخير 
للرجال والنساء والتحدث مع النساء الأجانب 
عند أمن الفتنة والتخويف من المؤاخذة 
بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب وفيه فتيا 
العالم مع وجود من هو أعلم منه وطلب الترقي 
في تحمل العلم. 
وفيه استئذان النساء على الرجال. 
وفيه: أنه إذا لم ينسب إليه من يستأذن سأل أن 
وفيه: الحث علئ الصدقة علئ الأقارب. 
قوله: (35 أَحَت االو ا يَيْيْحَاءَء وكَّانَتْ 
مُسْتَقْبلّةَ الْمَسْجِدِ). 
و0 نبول للد الله © يدحلا (وَف رِوَايَةِ: 
ِل بها فرب من ماه فيا طَيّب). 
فيه إباحة دخول العلماء البساتين. 
وفيه: أن كسب العقار مباح إذا كان حلالا 
ولم يكن سبب ذل ولا صغار. 
وفيه الدخول لحوائط الأصحاب والشرب 
مزومانها دو الكل بر لايجا بثير 1 نهم إذا علم 
اناق المصيدانها سبي انهه كان بها لا 


قوله: إن الله ف يَقَو 
تنضقوا ًا ور 4). 

فيه: دلالة أنه يجوز أن يقال: إن الله و يقول» 
كما يقال" إن الله تعالئ قاله كما فى قوله تعالن: 
وَل قول الح وهو دى َسيل 4. 


موالي ك خا نها 
دك لل رجو برّمَا وَدْخْرَمَا عند اللّهء 


فَصَعْهَا يا رَسُولَ الله حَيت أَرَاكَ اللّهُ). 

فيه حب الرجل الصالح للمال» وقد قال أبو 
بكر لعائشة: ما أحد أحب إلى غنول منك» ولا 
أعز على فقرًا منك. 

وفيه أن الصدقة إذا كانت جزلة أن صاحبها 
يمدح بها ويغبط. 

وفيه أن الرجل الصالح قد يضاف إليه حب 
المال وقد يضيفه هو إلى نفسه. وليس في ذلك 
وفيه: اتخاذ البساتين والعقار. 

وفيه: مشاورة آهل العلم والفضل في كيفية وجوه 
الطاعات والإنفاق من المحبوب. 

وفيه جواز أمر الرجل لغيره أن يتصدق عنه» أو 
يقف عنه وكذلك إذا قال الآخر: خذ هذا المال 
فاجعله حيث أراك الله من وجوه الخير. وقال 
مالك: في هذا لا يأخذ منه شيئا. 


قوله: ل أَحَبّ أ 


وإن كان فقيراء جاز له أن يأخذ دون محاباة. 
وهو الذي لم يعين مصرفه ثم بعد ذلك يعين. 
وفيه: جواز أن يعطى الواحد من الصدقة فوق 
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مائتي درهم؛ لأن هذا الحائط مشهور أن ريعه 
يحصل للواحد منه أكثر من ذلكء قاله القرطبي» 
ولا فرق بين فرض الصدقة ونفلها في مقدار ما 
يجوز إعطاؤه المتصدق عليه فيما ذكره الخطابي. 
قوله: (يَخ). 
كلمة تقال عند المدح والرضىئ بالشيء 
وتكرر للمبالغة. 
قوله: (ذَلِكَ مَال رَابعٌا ذَيِكَ مَال رَاِعٌ). 
ضبطت بالباء أي يربح فيه صاحبه في الآخرة. 
وضبطت بالياء (رَاِيحٌ) أي يروح عليه أجره. 
وضبطت (رَائِحٌ) أي من شأنه الرواح أي: 
الذهاب والفوات» فإذا ذهب في الخير فهو أولى. 
وسلاه ©لِْ بما يناله من ربح الآخرة» وما 
عوضه الله فيها عما عجله في الدنيا الفانية. 
وفيه ترغيب من أراد الصدقة بذلك وتذكيره 
بذهاب المال وربح صاحبه الأجر والخلف. 
وفيه أن ما فوته الرجل من حميم ماله» وغبيط 
عقاره عن ورثته بالصدقة يمستحب له أن يرده 
إلى أقاربه غير الورثة» لئلا يفقد أهله نفع ما 
خوله الله ك فالصدقة على الأقارب وضعفاء 
الأهلين أفضل منها على سائر الناس إذا كانت 
صدقة تطوع» ودل على ذلك حديث امرأة ابن 
مسعود. وقوله لها: (لك أجران: أجر القرابة 
والصدقة)» وقواه لميمونة حين أعتقت جارية 
لها: (لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك). 
واستعمل الفقهاء الصدقة الفريضة في غير 
الأقارب لثلا يصرفوها فيما يجرى بين الأهلين 


من الحقوق والصلات والمرافق, لأنهم إذا 
جعلوا صدقة الفريضة في المعتاد بين الأهلين» 
فكأنهم لم يخرجوها من أموالهم إلا لانتفاعهم 
اء وتوقير تلك الصلات اء فإذا زال هذا 
ا لمعن جازت الزكاة للأقارب الذين لا تلزمهم 
ولم يختلف العلماء أن قوله: (في أقاربه وبنى 
الر: وفيه تعقب؛ لما يروئا عن ابن مسعود أنه 
قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. 
وكسب العقار مباح إذا كان حلالًا. 

وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه 
عل بعض؛ لقوله: ويشرب من ماء فيها طيب. 
وفي قوله: (ضعها حيث أراك اللّه). 
مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية وجوه 
الأفضل منها. 

وفي قوله: (وقد سمعت ما قُلّت). 

فيه: : أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول. 

قوله: (وَإفْأرَى أن جلها في قر بِينَ). 
قوله: (كَقَسَمَها أو لحان كاري تي علو 
الوا 

قال أبو عمر: وهو المحفوظ عند العلماء. 
وأضاف القسم في ذَلِكَ إلى الشارع؛ لأنه الآمر به. 
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وفيه: أن الصدقة على الأقارب وضعفاء 
الأهلين أفضل منها علئ سائر الناس إذا كانت 
صدقة تطوع» ويدل على ذلك قوله: (لك 
أجران: أجر القرابة والصدقة). 

وقال لميمونة حين أعتقت جارية لها (أما 
إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك). 

وفيه: أن الوقف صحيح وإن لم يذكر سبيله» 
وهو الذي بوب عليه البخاري ني الوصايا. 
وفيه: أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول. 

وفيه: أن أبا طلحة هو الذي قسمها في أقاربه 
وبني عمه. 

وفيه حب الرجل الصالح المال» وقال أبو 
بكر لعائشة: ما أحد أحب إلى غنى منك ولا 
أعز علي فقرًا منك وإيثار حب بعضه. 

وفيه تفويض الصدقة إلى الشارع. 

وفيه إشارة الشارع لما هو أفضل. 

وفيه فضل الكفاف على ما سواه؛ لأنه أمسك 
بعض ماله. 

وفيه اعتبارهم بالقرآن واتباعهم لما فيه. 

وفيه صحة الوقف وإن لم يذكر سبيله» 
ومصارف دخله» وهو ما بوب عليه البخاري في 
الوصايا. 

وفيه إعطاء الواحد من الصدقة الكثير؛ لأن 
هذا الساط ميو أن أن سمخل يزيت عليه 
زيادة كثيرة» وقد جعله أبو طلحة بين نفسين 
كما سلف» وسواء صدقة الفرض ونفلها في 
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مقدار ما يجوز إعطاؤه المتصدق عليه. 

و #آليرَ 4 في الآية قيل الجنةء قاله ابن مسعود» 
والتقدير عل هذا ثواب البز وقيل: العمل 
الصالح» والمراد ب حى فِقُوأِمًا يبرت 4 
حتَّى تتصدقواء وروي أن عمر كتب إلى أبي 
موسو الأشعري أن يشتري جارية حين فتحت 
مدائن كسرئء. فاشتراها ووجه بها إليه» فلما 
رآها أعجب ا وأعتقها وقرأ الآية. قال مجاهد: 
وهو مثل قوله: (وَيِطْعِمُونَألطَعَامَعكَ خْيو وذكر 
عن ابن عمر أنه كان ينفذ مصر فيأتيه السكر 
فيتصدق به» ويقول: إني أحبه ويتلو هذه الآية. 

ومعنئ (أرجو برها). 

أي: ثواب برها. 

قوله: (وذخرها). 

أي: أقدمه فأدخره؛ لأجده هناك. 

وفيه أن الصدقة إذا كانت جزلة مدح صاحبها 
بها وغبط؛ لقوله #: «بخ ذَِّكَ مال رابح» 
فسلاه بما يناله من ربح الآخرة» وما عوضه الله 
فيها عما عجله في الدنيا الفانية. 

وفيه أن ما فوته الرجل من صميم ماله» وعقاره 
عن ورثته بالصدقة» يستحب له أن يرده إلى أقاربه 
غير الورثة؛ لئلا يفقد أهله نفع ما خوله الرب جل 
جلاله» وني القرآن ما يؤيده قال تعالئ: # وَإدًا 
حَصَرَالْسَعَةَ 4 إلى قوله: لوهم َه 4 فنبت 
هذا المعن أن الصدقة على الأقارب وضعفاء 
الأهلين أفضل منها على سائر الناس» إذا كانت 
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صدقة تطوع» ودل على ذَلِكَ حديث زينب امرأة 
وقوله: (لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة). 
وقال لميمونة عن أعتقت جارية لها: «أما إنك لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظمْ لأجرك». 

واستعمل الفقهاء الصدقة في غير الأقارب؛ للا 
يصرفوها فيما يجري بين الأهلين في الحقوق 
والصلات والمرافق؛ لأنه إذا جعل الصدقة 
الفريضة في هذا المعتاد بين الأهلين» فكأنهم لم 
يخرجوها من أموالهم؛ لانتفاعهم بها وتوفير تلك 
الصلات اء فإذا زال هذا المعنول جازت الزكاة 
للآقارب الذين لا يلزمه نفقتهم 

ولم يختلف العلماء كما قال ابن بطال أن 
طلحة لا أقاربه #» وقد روئ ذَلِكٌ الثقات. 
الصحابة لذلك؟ وأنهم يتوقفون حتّئ يتبين لهم 
بآية أخرئ أو بسنة مبينة لمراد الله تعالى في 
الشيء الذي يجب أن ينفقه عباده؛ لأنهم 
يحبون أشياء كثيرة فبدر كل واحد منهم إلى 
نفقة أحب أمواله إليه» فتصدق أبو طلحة 
بحائطه» وكذلك فعل زيد بن حارثة. 

وروي عن ابن عبينة» عن ابن المنكدر قال: لما 
نزلت «إلن نالوا أل قال زيد : اللهم إنك تعلم أنه 


ل ا 


۳ د 
سبيل الله» فقال لأسامة بن زيد: "اقبضها منه"» 
فكأن زيدًا وجد في نفسه من ذَلِكٌء فقال رسول الله 
جي: «إن الله قد قبلها منك». 

وفعل مثل ذَّلِكَ ابن عمر» روي أنه كان له جارية 
جميلة وكان يحبهاء فأعتقها لهذه الآية» ثم أتبعتها 
نفسه» فأراد تزويجها فمنعه بنوه» فكان بعد ذلك 
يقرب بنيها من غيره لمكانها في نفسه. 

وروئ الثوري أن أم ولد الربيع قالت: كان إذا 
جاءنا السائل يقول: يا فلانة أعطي السائل سكرًا 


ومء 2 


فإن الربيع يحبه» قال سفيان : يتأول ”ل الوا لين 


اا مك [آل عمران:۹۲]۔ 
قوله: (كل لي مِن اجر في بني أي سَلَمَة أَنْ فق 
عَلَيْهمْ؟ وشت يِتَاركْتِهمْ دا ودا إِنََاهُْ 


ی . گال نَع لَك اجر ات عَلَيْهِمْ). 

فيه: دليل على ثبوت الأجر على نفقة العيال 
وغيرهم. 

وفيه أن نفقة المرأة على أولاده تؤجر عليها 
ولو كانت غير واجبة عليها. 

وفيه الحث على الصدقة على الأقارب» وفي 
صحيح مسام عَنْ لواد َالَ: قال رول 
الل : فصل وبتر ية لرَجُلُ؛ دیتار ينْفِقَهُ 
لی عاي وَديتارٌ ية الرَجُل علئ ديه في 
ريل الله وَوبتارٌ يِه على أَضْحَابه في سيل 
الله قال أَبُو قلابة: "وَبَدَ بدا الْعِيَالِ تم قا أَبُو 
قلابَة: : آي رَجُل أعْظَمْ اجا مِنْ رَجُل فق 
عَلَى عِيَالٍ صِغَارِ يُعفهُم أو ينْفَعْهُم الله به 


وَيُعنِِهِمْ' ' و(عياله) من يعوله ويلزمه نفقته من 
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زوجة وولد ورقيق. 


:باب الصدقة على الأخوال»)» 
واد ا 2 ينوك بت الحارث 4 ق 


عَقث وَلِيدَة (وَلَمْ تَسْتَاأ َأَذِنِ الٿ ًا 
0 فِيه) قَالَتْ:ٍ 0 39 


E‏ ُي ا عَْقْتُ وَلِيدَقِ؟ قَالَ: وفع فَعَلَتَ؟ 


5 ت ت 


قَالَ: آم مَا إِنَكِ لَوْأَعْطَيْتَهًا أَخْوَالَكِ 


سسوم 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق بُكَيْره عَنْ 
كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس. 
[خ(55694-5595).م(1194)]. 
بَابُ: هة المَرْأةِلِمَْرِرَْجهَا وَعِنْقََا إا گان 
ھا َج ُو ادام تن فيه EGE‏ 
ية لم يَجْرْ؛ٍ قال الله تعالى: ول نونوا السَمَهاء 
امو کک 
بَا نمار 
لصَّدثَة عَلّى الأخوال* 
(وَلِيدَة): أمة. 
(يَدُورٌ عَلَيْهَا ِيه): بيت عندها. 
(أَشَحَ تَ): أعلمت. 


000 


(أعظم لِأَجْرِكِ): أكثر ثوابا لك. 
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ا 
9ل ج17 
ها أَغْتَقَتْ غْتَقَتْ وَل َة (ولم نّستا 
فيه مشروعية العتق. 
وفيه جواز صدقة المرأة من مالها من غير إذن 
زوجها وبوب عليه البخاري (باب هبة المرأة لغير 
زوجها وعتقها إذا كان لها زوج) حيث أعتقت 
قبل أن تستأمر النبي ي فلم يستدرك ذلك عليها 
بل أرشدها إلى ما هو الأولئ فلو كان لا ينفذ لها 
تصرف في مالها لأبطله. وهذا إذا لم تكن سفيهة 
الجمهور ويجمع بينه وبين النهي في قوله" لا 


أن اَي 


5 2 ەر 1 ين 8 ب يخم E‏ 8 
يجوز لامْرَأةٍ هِبّة في مَالِهَا إذا مَلَكَ رَوْجهًا 


عِضْمَتَهًا". رواه أبو داود إن صح فيحمل النهي 
على الأدب وحسن العشرة كما تقدم بيانه. 
ومن أهل العلم من ضعفه فلا يقاوم حديث 
الباب» ونقل عن الشافعي أنه قال: الحديث ليس 
Oy‏ و 
ثم الأثر ثم المعقول اه وقال البيهقي إسناد 
هذا e‏ 
أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن 
الأحاديث المعارضة له أصح إسنادًاء وفيها وف 
الآيات دلالة علئ نفوذ تصرّفها في مالها بدون 
إذن الزوج» فيكون حديث عمرو بن شعيب 
محمولا على الأدب والاختيار اه. 
ودل الحديث على فضيلة صلة الأرحام 
والإحسان إلئ الأقارب. وأن الصدقة عليهم 
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مقدمة. 
وعلئ الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقها 
وزيادة في برها 
قوله: (كَلَمَا كان يَوْمُهَا الَذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيه). 
فيه القسمة بين الزوجات والدوران عليهن في 


فيه f‏ صلة الأقارب وإغناء الفقراء م: 
من الصدقة على الأجانب. 


ما رواه الترمذي وحسنه وص ححه ابن 


منهم أفضل 


ويؤيده 
خزيمة وابن حبان من حديث سلمان بن عامر 
مرفوعا «الصَّدَكَةُ عَلَىْ المشكين صَدَكَةٌ وهي عَلَى 
ذي الحم يا صَدَكَةوَصِلَةًا لكن قد يحتف 
اقول ما رقو علخ غین كان كرد فى غير 
القريب حاجة أكبر أو نفع متعد والقريب بالعكس 
يغام وقد وقع في رواية النسائي دنلا َفْدِينَ بهَا 
بِنْتَ أخِيك أَوْ بنْتَ أَحْتِكِ مِنْ رعَايَةٍ العَنم؟ فبين 
ا المذكورة وهو احتياج قرابتها 7 
من يخدمها. فيقدم الأقارب عند التساوي آم مع 
وجود سبب آخر فيكون له اعتبار آخر. 

وفيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى 
الأقارب. 

وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقهاء و 
زيادة في برها ومن برها في حياتها وبعد وفاتها. 

وفيه معرفة درجات الصدقات والعناية 


)١(‏ وَلِْسْلِم في رِوَابة: أو رَاهِبَة. 


بالأفضل والأوكد. 


ا كي 
6 ل بنْتِ ي ال 


فدمت 

الله طق -وَفِ روا اة : في 5 نش ِد عَامَدُوا 
كر الله چ »فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله چ 
فل ان ات قدت و راغب اة صل أئي؟ 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشّام بْن 
عَرْوَة أخبرَنِي أبيء اخبرتني أَسْمَاءُ بت أبي بكر . 

[De «(0474 04V لخ )171° لالت‎ 

بَابُ اة مركي وول ال تعاى: طلا 
مک آنل عن زین کم بعلو فی لرن وکر جوک من 
ویرک أل رخ فی ط وا مإ َب الفقيوي» 

باب : صِلَةِ الْوَلِدِالْمُشْرِك. 

عب نيا أنه وَلَهَا رَوْجٌ. 


غريب الحديث 3 


1 


(قَدِمَتْ عل أي وهي مُفْركَة): وأمها قيلة 
أسلمت آم ماتت علئ كفرها. 


كما 


(في عَهْدِ رَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا): أي: ما بين 
الحديبية والفتح. 

(وَهِيَ رَاغِبَةٌ): أي في الإسلام؛ أو عنه» أو 
الا 
الصلة لغير المسلمين طالما أنهم لم يناصبوكم 
العداء ولم يقاتلوكم بسبب دينكم لاسيما إن 
كانوا أقرباء وذوي رحم. 

؟ ففدالحديت ١‏ 

فيه جواز صلة الرحم الكافرة. 
المسلمين إذا لم يناصبونا العداء ولم يقاتلونا لا 
سيما إن كانوا أقرباء وذوي رحم. 

ره مادعا آمل الحرب وبع ا لتيب في رمن 
الهدنة. 

وفيه: السفر في زيارة القريب. 
دينهاء كيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير 
بن العوام. 

وفيه جواز صلة المرأة أمها من مالها بدون 
إذن زوجها حيث أباح لأسماء أن تصل أمها 
ولم يشترط لها في ذلك مشاورة زوجها. 

وفيه حجة أن تتص رف المرأة في مالها 
وتتصدق بغير إذن زوجها. 


وفيه: 


كتاب الزكاة 


وفيه دليل على جواز صدقة التطوع على 
الفقير الكافر وقد اختلف فيه وسبب الخلاف: 
هو أن الصدقة تمليك لأجل الثواب» وهل يثاب 
الشخص بالإنفاق على الكفار؟ 

فقال الحنابلة: وبعض الشافعية والحنفية: يجوز 
دفع صدقة التطوع للكفار مطلقاء سواء أكانوا من 
آهل الذمة آم من الحربيين؟ مس تأمنين آم غير 
مسستأمنين» لعموم قوله تعال: لمعك 
خی یسک کا مسرا 4 

u‏ ولم يكن الأسير يومئذ إلا 
كافرا ولقوله :في كل كبد رطبة أجر. 

ولحديث أسماء في الباب» ولآن صلة الرحم 
محمودة في كل دين» والإهداء إلى الغير من 
مكارم الأخلاق. 

وفرق بعضهم بين الحربي وغيره ممن له 
عهد, أو ذمة أو قرابة أو يرجئ إسلامه» أو كان 
بأيدينا بأسر ونحوه. فإن كان حربيا ليس فيه 
شيء مما ذكر فلا تجوز الصدقة عليه 
والحديث جاء في المعاهد, والقرآن فرق بينهم. 

وفيه البر بالوالدين مع اختلاف الدين فالبر 
بالوالدين فرض عين» ولا يختص بكونهما 
مسلمین» بل حتئ لو كانا كافرين يجب برهما 
والإحسان إليهما ما لم يأمرا ابنهما بش رك أو 
ارتكاب معصية. 

قال تعالئ: ل لھک آله ناز نين لم دة يلوك في 


لن و کر چوک درک أن بر وهم ونْف ا 


K 
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غث التييين» 

والصسن اويا SS‏ 
تعالي: «وَوَصيًا لاضن بول دی حستا ون هدا 
نشرک بى ما س لك بو ء عم فلا نط هما 4[العکبوت :۸[ 

والاستغفار لهما لقوله تعالئ مانت لني 

الت اموا موا ال ڪين و كارا 
أل وكا التصدق عتهما بل مرا 

وفيه دليل على التفريق بين الزكاة وصدقة 
التطوع فيوسع في التطوع ويضيق في الزكاة» 
فكل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء 
والقرابة والكافر وغيرهم» يجوز دفع صدقة 


التطوع إليهم» ولهم أخذها. 


5 


ل( باب ما يستحب لمن توفي فَجَاءة 
ُن يتَصدقوا عَنْه » 


۷- عن عَائْعَةَ چه: ن رجلا قال لى ف 


ل أثي | لتك َفْس ي ر کل 
د قث فَهَلْ ا ا تَصَدَّفَتٌ عَنْهًا؟ 
قَالّ: نَع 

ئه م 

تخريج الحديث 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشاع بْنٍ 
عرو عَنْ أبيهه عَنْ عَاِسَة. 


[خ (۱۳۸۸- حفن ٠‏ ويعد .])١579‏ 


(۱) وَلِمُسْلِم: وَلَمْ توصٍ. 


كك 

بَابٌ: إِذَاقَالَ: أَرْضِي أو بُسْتَاني صَدَفَةُ عَنْ 
مي َه هو جَايْر وَإِنْ ا مين لِمَنْ ذَلِكَ. 
بَابُ: ما يُسَْحَبٌ لمن في فُجَاءَة اَن 

يدها عن وَقَضَاءِ الدُورِ عن الْمَيّتِ. 
بَا : الإشْهَادِ في الوَقَفٍ والصدقة. 
يَاتٌ :إا وف رصا وک 4 بين الْحُدُو فهو 
جائ وَكَذَّلِكَ الصدقة. 


(افْثْلِتَتْ تَفْسهًا): مات فجاة: 
(لْتَكُلْم تَصَدقت): أي لو قدرت على 
الكلام. 


2 


؟ فقه الحديث 

فيه المبادرة بالوصية والصدقة قبل أن يهجم 
الموت فجأة. 

وفيه دليل علئ جواز الصدقة عن الميت» 
والعلماء مجمعون على أن صدقة الحى عن 
الماك جا مرها اليك واكان 
مثله متلقئ عندهم بالقبول والعمل. 

وفيه دليل على أن الصدقة على الموتى 
بالمال خلاف أعمال الأبدان عندهم فالصدقة 
بالمال دلت النصوص على جوازه. 

وأما أعمال الأبدان ففيها تفصيلء فيجوز 
قضاء الصوم عن الميت والحج والعمرة عنه» 
ولا يجوز أن تقضئ صلاة عن أحد. 


۱۸۸ 


ولا خلاف بين العلماء أن صدقة الحي عن 
الميت جائزة مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من 
طيب فإن الله لا يقبل إلا الطيب» وليس الصدقة 
ا د ا ار 1 
لأحد أن يصلي عن أحد وجائز له أن يتصدق 
عن وليه وعن غيره وهذا مما ثبتت به السنة ولم 
ات اة 

وني هذا الحديث تخصيص؛ لعموم قوله تعالئ: 
« وان ل اوسن لاما سی 4 

وبالإجماع أنه لا يجب على الوارث التصدق 
عن ميته صدقة التطوع بل هي مستحبة» وأما 
الحقوق المالية الثابتة على الميت» فإن كان له 
تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصئ بها ديون 
الله تعالئ كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل 
الصوم ونحو ذلك» وكذا دين الآدمي» فإن لم 
يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه 
لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. 


:باب : انوا النَارَوَو شق 534 تمرة)» 


أ اَي 0-0 
ھەر 


CT 


0. a2 


r‏ ةس 


كلانه کی كا نه بطر نهد ل کک 
لم جذ في كِمةٍ َي ووو نو قم 
َم يد ية يبق 

(وَفي روَايةٍ: كُنْتُ عِنْدَ د رول الله و جَاءَه 


ن ا لمل الم يفك 


كتاب الزكاة 


a 
5 
3 
م‎ 
ا‎ 
6 
ع‎ 
0 م‎ 
1 
5-5 . 
3 
ج‎ 5١ 


0 
0 
Er 
ا‎ 
1 


تَقُومُ حَجَ 


ل ات 


(حجَاب ر مني لا( 0 
:أ أويِك مالا فَليَمُوآنَ: .نه 
يفوي أ ازل يك سول لقوق" 
بَلَ) فَيَنْظرُ عَنْ يَمبِِهِ فلا يَرَى (إلا التَارَ) - 
وَفِ رِوَايَة: إلامَاقَدَمَ مِنْ عَمَِف كُمَ يَنْظرْ 
عن شِمَالِهِ فلا یری (إلا الَا -وَفِ رِوَايَة: 
إلا مَا قَدَّمب وَفِ روايّة: (يَنْظْرُ قلا Ee‏ 
م ظر بن يديه ف كفي الا ؛ 
فَليتَقِينَأَحَدُكُمْ ريشق د مرق قن 
(وَفي رواية: :يا عدي هَل ريت الْجيرة؟ 
قُلت: ل أَرَهَه وَقدْ أبنت عَنْهَا قَالَ: قَإِنْ 
الت باك َيه رين اعبت زل مر 
الجيرة حى توف بِالْكَعْبَةء ا ناف أَحَدّ 
إلا الل وَلَيْنْ الث بكَ حَبَاةً َفْتَحَنَ 7 
کا لت کش ری بن هُرْمُر! قال: 
کسری بن هُرمُرّ. . قال عَدِيٌ: قَرَأَيْتٌ الطعِيئَةٌ 
رتل مِنَ ال جیرة حى كظوق بالْكَمْبَة ا 
* افر الله وكنث فيقن ان كثوة 

كِسْرَى بْنِ هْرْمُرَ). 


)ا 
۲ تغريع اندي 
اتتبتب و 

من طريق حَيْثْمَةه عَنْ عدي بْنِ حاتم . 


EEE 
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1 1 
وحديثه الثاني أخرجه البخاري من طريق مسجل 
e‏ وض صن 
بن تَلِيقَةَالطَِنُ قَالَ: سَمِعْتٌ عَدِيّ بْنَحَاتِم. 
اخ (۳- NY‏ 0 - ”5177 507954- 
(Vo VEE 101‏ م .])1١15(‏ 


0 


€ تبويبات البخاري 0 


ات اعدف ار 
a‏ وا النَارَ ولو بق ET‏ 
الصدقة 


بَاتُ: عَكَامَاتِ الو وة في الإِسْلام. 

بَاتُ: كس الكلام 0 ابو هُرَيْرَةَ عن 
الت لق :الكلمة الطيّة صد 

تات من توك ااا 

باب :َة اة لار وَل أَبُو سَعرد: قَالَ الي 
@: :وَل مایا َل ابه كيد خوت ٠‏ 


بات قَوْل ا عالن: چ ا 0 


َاظرة 4 . 
بَابٌ: کلام الوب كك يَوْمَ م الْقِيَامَةَ مَعَ الأنبياءِ 


© غريب الحد لحديث | 


(تأمَاع). أعرض ونحئ. 

الف 

(قَظْعَ السَبِيلٍ): منع الطريق من عصابة 
يترصدون المارين لأخذ مالهم أو قتلهم أو 
اعا 

(قليل): من الزمن. 

(الْعِيهُ): الأبل المحملة بالعجارة. 


e 


4 للك 
(خَفِيرٍِ): المجير الذي يكون الناس ف 


ضمانه. 

(يَظوف): يدور. 

(حِجَابٌ): حاجز يحجب عنا نوره بل تقوئ 
أبصارنا علا مشاهدته سبحانه. 

(تَرْجْمَانُ): هو الواسطة بين اث تين و كدر الى 
يبلغ عن المتكلم كلامه بنفس اللغة أو بغيرها 
والمعنی أنه سبحانه يخاطبنا بالمباشرة. 

(بشِقٌ): بنصف 

(فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةِ): جميلة يرد بها السائل 
ويطيب قلبه. 

(الْجِيرَة): بلد معروف مجاور للكوفة. 

(الطَّعِيئَةً): تطلق على المرأة في الهودج. 


و جم 
فته الحديت 


قوله: (دگر الگا فَأْسَاح بوَجُهه). 

أي نحاه وعدل به. والمشيح الحذر والجاد في 
الأمر والمقبل في خطابه» فيصح أحد هذه المعاني 
أو كلهاء أي حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو جد على 
الوصية باتقائهاء أو أقبل علئ أصحابه في خطابه 
بعد أن أعرض عن النار لما ذكرها. 


سأل الله أن يعيذه منها. 

قوله: (هَمَنْ لم يد فبِكلِمَةٍ طَيبَة). 

جميلة يرد بها السائل ويطيب قلبه. 

وفيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار» 


ا 
1 

وهي الكلمة التي فيها تطييب قلب إنسان إذا 
كانت مباحة أو طاعة. 

وفيه فضل الكلمة الطيبة وأنها صدقة. 

وفيه أن الصدقات تتنوع منها المالية ومنها 
المقالية ومنها البدنية والنصوص في هذا كثيرة» كما 
في قوله: َع لاس و مِنَ السَّرٌ انها صَدَكَةُنَصَدَّقُ 
بها لى تَفْسِكَ». 

قوله: (وَلو شق د 

شق التمرة نصفها وجانبها. 

وفيه الحث على الصدقة وأنه لا يمتنع منها 
لقلتهاء وأن قليلها سبب للنجاة من النار. 
وفيه دليل على قبول الصدقة ولو قلت» وقد 
قيدت في الحديث بالكسب الطيب. 

وفيه دليل على قرب النار من آهل الموقف. 
قوله: (فَجَاءَ كلاق EE RA‏ 
لحر يفْكُو قَظمَ السِّيلِ). 

فيه رفع الشكوى للإمام من الفقر» ومن 
حصول المخاوف في الطرق وكثرة السسراق 
ليساعد المحتا 
قوله: (أمّا قَظعُ السَبِيلٍ: : إل لايق عَلَيْكَ إل 
لیل حك كخْرْج العبر إل مَكَة عر حَفِير 
وما العيلَُ: : فَإِنَّ اسَاعَةَ لا تَقُومُ حَى يلوف 
أُحَدُكُمْ ِصَدَقَتِهِ لا جد مَنْ يَفْبَلْهَامِنْكُ كُمَ). 
فيه ما وعدت هذه الأمة من الأمن والغنوا» 
كنا قال تالخ ودا د كتايد ويلا 


سح سح اس نوك وو - 8 م 5-1 ر 


کی ع عر 
06 55 ل ەل 

> 2 
- دي 52 


سْتَخَلف الت ين لهم وسین هم ديهم 


اج وو المسدين. 


ا 


كتاب الزكاة 


اا خز». 


قوله: (ليَقِمَنَ أَحَدُحُمْ بَينَ يَدَي الله َيْسَ 


EE‏ ساو 


ا ر (يسخاث و ن ت 

الخطاب للصحابة ويلتحق بهم المؤمنون 
كو ماحم و 

والترجمان: هو الواسطة الذي ينقل الكلام 
من لغة إلى أخرئء أو يبلغ عن المتكلم كلامه. 

والمقصود هنا أنه ليس بين العبد وربه أحد 
يله عله لا من الملاكة ولا من البشن 

وفيه أنه سبحانه يكلم عباده في ذلك الموقف 
ويحاسبهم علئ أعمالهم بدون واسطة بينه 
وبينهم» وفي ضمن ذلك رؤيته تعالى وسماع 
كلامه كما دلت عليها النصوص. 

قوله: (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيَهُ (حِجَابٌ)). 

أي: ليس بين العبد وبين ربه ما يمنع رؤيته 
ومشاهدته. 

وهذا دليل علئ رؤية المؤمن ربه يوم 
یحاسبه» وعلئ سماعه كلامه. 

وفيه دليل علئ أن لله تعالئ حجاب] يحتجب 
به عن خلقه» والأدلة على ذلك كثيرة وخالف 
منهج السلف من أنكر الحجاب أو تأوله بأنه 
ضعف أبصارهم عن رؤية رهم ووجود آفة 
تمنعهم من الرؤية. 

ويلزم من ذلك أن الله -تعالى- وصف نفسه 
وكذلك رسوله وصفه بما يجب أن ينزه عنه» 


رر 00 


قال عاريخة E A‏ يه الشهل جك حك 


لاع کا 


وخر موس صَعِقًا 4. 
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فتجليه للجبل يدل علئ أنه محتجب بحجاب 
كشف للجبل منه ما جعله دكا. 

وقال رسول الله : «حِجَابَه الور لَوْ كَقَفَهُ 
لَخْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انْتَّهَى إِلَيْهِيَصَرَهُ مِنْ 
حَلْقِ) 0 


ج الجا ربن ره ال کت 
اسا ا حب إِلَبْهُمْ مِنَ 
النظر إلى رَبْهِمْ م وه ) [خرجه مسلم عَنْ صَهَيْب]. 
والنصوص في إثبات الحجب لله تعالى كثيرة» 
نؤمن مها ونثبت أن الله احتجب بالنور» وبالنارء 
وبما شاء من الحجب» وأنه لو كشف عن وجهه 
الكريم الحجاب لما قام لنوره شيء من 
الخلق» بل يحترق» ولكنه تعالى في الدار الآخرة 
يكرم المؤمنين بالنظر إليه تعالئ ويكشف 
الحجاب فينعمون برؤية ربهم. 

وقد تول شيخ الإسلام إبطال شبه المنكرين 
aE‏ اربع وبعها. 
قوله: )5 نم ليَفُواَنَ : الان تِكَ مَالَّه؟ 
فَلمْقُونَ: بلي .م لَيَفُودنَ: ألَمأرْيِمْ إِلَيْكَ 
رَسُولا؟ فَلِيَقُولَنَ: يَلَ). 

فيه أن الله يكلم عباده المؤمنين في الدار 
الآخرة بغير واسطة. 

قوله: : (فَينْظُرُ عَنْ يَمنهِ فلا يرَى (إلَّا النَاوَ) - 


وف رِوَليَةٍ يِل مَاكَدَّمَ مِنْ عَمَِي كُمَ يَنْظرٌ 


1 كك 


عن شِمَالِهِ لا ری (إلّ الثَارَ) -وَفي رِوَايَةٍ 
ما قَدَّمَ. ُمَ يَنْظرُ بَيْنَ يَدَيْه فَتَستَقْلَهُ الَار). 

نظر اليمين والشمال هنا كالمثل؛ لأن الإنسان 
من شأنه إذا دهمه أمر أن لشت يمينا وشمالا 
يطلب الغوث. 

ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه یترجیٰ 
طريقا يحل له التحاة من النار قل بر إلأما 
قدم. 

وسبب إحاطة النار به من كل الجهات والله 
أعلم» أن النار تكون في ممره فلا يمكنه أن يحيد 
عنها إذ لا بد له من المرور على الصراط. 


قوله: (فَليتّتِينَ أَحَدُحُمْ الک ر ولو شق 
تَمْرَةِ فن لم يد فيِكلِمَةٍ طَيبَةِ). 


فيه أن الصدقة سبب حجاب من النار. 

وأن الصدقات منها المالى والقولى والفعلى» 
وأن الكلينة الله سيوف N‏ 
النار. 

قوله: : (فَإِنْ الث بك حَياة لََرَينَّ ا 


ريل مِنَ الْحِيرة غر بالگ 0-7 
أَحَدَا إلا اللّه). 


اسعلل يمن وجب الح غارة المراة ذالم 
يكن معها ذو محرم» إذا كان معها نسوةٌ ثْقَاتٌ. 
والصحيح أنه لا يجب عليها الحج إلا بوجود 
ا شتراطه للسفر 
كقو لە : ليجل لا مَأ مؤِْنُ بالل وَاليوْم الآخر 
ساق قسي ةبلع ذي مخرمٍامفق علي 


يا فحن كُنُورُ 


قوله: (وَلَيْنْ ظالَث بك حَبَاةٌ د 


E 


1 


كِسرَّى). 
وملكها في حكم المسلمين وقد حصل. 
قوله: (كَالَ عَيی: قَرََيْتُ الد e‏ 
0 4 خی تظوف بِالْكعْبَة Nw‏ 
کک ركنت فِيمن افْتَقَمَ کور كِسْرَى بن هرم 
ا n‏ 
أخبر النبي #&. 


ِإبَاب: فضل المنيحة » 


۹- - عن اي هُرَيْرَةٌ ! ولد أن رول الله 8 


4 


قَالّ: (نِعَم) | 1 لْمَِيحَةُ(للّْحَهُ لصفي مِنْحََ نحَة 


وَالشَّاةٌ الصَفِيُ)» تَعْدُويإِنَاءِ وَتَروحٌ ناء 


| تغريج العديت م 


أخر جه البخاري بتر من طريق أَبِي اراد 
عَنٍ ن الأغرّج» عَنْ أبي هريره 4. 
[خ(۲۹۲۹- = IO‘ =1 e c(0‏ 
Se‏ 
بَابٌ: شرب لبن وَقَوْلِ الله تَعَالَى: «إمن بن 
فر ودم لا الصا سما سرب 4 
7 غريب الحديث 4 


ا : وهي الناقة أو الشاة ذات الدر 


(اللَْحَة). الحلوب من الإبل أو الشياه. 


و 


(الصَفِي): الكثيرة اللبن. 
(تَعْدُوبٍ باي وَتَرُوحٌ د بِإِنَا 


بالغدو وإناء بالعشي. 


#8 طب همون 
فقدالحديث 0 


ل -حووجق 

قوله: (ِعمَ) الْمَنِيحَةٌ (اللَفْحَةُ اص مِنْحَةَ منحة 
وَالشَّاةٌ الصّفِنُ). 

فيه فضل المنيحة وهئ الناقة والشاة ذات الدر 
تعار للبنهاء ثم ترد إلى أهلهاء وني الببخاري عن 
ابن عَمْرِو 4: قَالَ رول الله #: (أَرْبَعُونَ 
صله أَعلمُنَ مه انز امن عامل يَْمَلُ 
ينها رَجَاءَ وبا وَتَضدِيقَ مَوْعُودِهَاء إ إل 
له ال بها الت قال سان فَعَدَدْنَا مَادُونَ 
م یکو ل براشلا سبيت ت 
وَإِمَاطَة الأدّى عَنِ الطرِيق» وَنَحْوِهِ قَمَا اسْتَطَعْا أن 


ا رر سے 
بلغ حمس عَشرَة خضلة 
ا عَنْ أبي هريره يبلغ به «ألارَجُلٌ 
)2 َمْتَحُ اهل بَيْتِ ناق تَغْدُو بعس وَتَرُوحُ بعس 


E 3‏ ا الكبير. 
قوله: (اللْفْحَةُ الصَّفِيُ مِنْحَةَ َة » والشَاءٌ الصَّفِنُ). 
(الصَّنِيٌ): الكثيرة اللبن» وفيه أن المنحة كلما 
كانت أغزر لبن كانت أفضل. 

والمنحة تمليك المنافع لا تمليك الرقاب. 
وتكون المنحة في الحيوان كما هنا. 
وتكون في الثمار كما منح النبي 4# أ 


2 2 


مَوْلَاتَُ 0 


2 
# ين 


وو ے و وك fre‏ 
بعس وتروح بعس؟ إن أَجِرهَا لعظيم!. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وتكون في الأرض ولذا: (لما فتح الله على 
رسوله < غنائم خيبر رد المهاجرون إلى 


الأنصار منائحهم وثمارهم). 
وقوله: (أما إنه لو منحها إياه لكان خيرًا له من 
أن يأخذ عليها أجرًا). 


فدل أن المنحة غير إعطاء الرقاب؛ لأن إعطاء 
الرقاب قد تضمنته الزكاة» فدلت هذه الآثار 
على أن المنيحة الت حض النبئا 8# أمته عليها 
من الأرض والثمار والأنعام هئ تمليك 
المنافع لا تمليك الرقاب. 

قوله: (تَغْدُو يإِنَاءِء وَتَرُوحٌ بإِنَاءِ). 

يعنئ أنها تغدو بأجر حلبها في الغدو والرواح» 
والسنة أن ترد المنيحة إلى أهلها إذا استغنى 
عنهاء كما رد النبي إلى أم سليم عذاقهاء وكما 
رد المهاجرون للأنصار منائحهم حين أغناهم 
الله بخيبر» والمنحة والعارية والإفقار وغير ذلك 
هو من باب المشاركة والصلة. لا من باب 
الصدقة؛ لأنها لو كانت من باب الصدقة لما 
لما قبلها 809. 


لباب : الصدقة باليَمِين» 

3 - عن اي هُرَيْرََ نه عن الگ # چ قال: 
: عا يِه لله في ظله يوم لاض إلا ِلك 
الْإمَامُ الْعَادِلُ وساب نَشَاّفي عِبَادَةِ ره وَرَجُلُ 


فق شمَّالَة. 


() وَلِمْسْلِمِ: : هينه ما دن 


۴ للدم 


لَب مُعَلَقْ فالْسَسَاجِي وَرَجُلَانِ تَابًا في 
اللي اجتَمَعَا عَلَيْهِ وَتمَرَهَا عَلَيهِ وَرَجُل طبن 
امْرَاة ذَاتُ مَنْصِبِ وبمال فَقَالَ: في أَخَافُ الل 


م هبه 


وَرَجُل تَصَدَقَ أحتى حَق ا تعْلَمَ (شِمَالَهُمَا 
تُنْفِقُ يَمِينْهُ)” وَرَجُل ذَكَرَ الله خَالِيًا فَقَاضَتْ 
عیتاه. 

؟ نخريج الحديت 


شر ا کن ال ا 


[0 ‘De c(1 كات‎ E لخ كك‎ 


١‏ تبويبات البغار ن 


ON 
يَات :من > حل في الْمَسْجِدٍ يَنْنَظِرٌ الصلاة‎ 
وَمَضْل الْمَسَاجِدِ.‎ 
بَابُ: الصَّدَقَةٍ باليَمِين.‎ 


نس و يكو ف ا 
بات: البكاء مِنْ خشية اللو. 

2 0 
بابت: فضل ك الفّاحشس 


والملازمة للجماع يها 


6 
(وَتَمَرقًا): أي حتئ فرق بينهما الموت. 
(طَلَبتهُ): دعته للحرام. 
(ذَاتْ مَنْصِبٍ): لها مكانة ووجاهة. 
(أَخْتَى): أسر الصدقة. 
(لا تَعْلَمَ كاله اق الا 
(خَالِيَا): ليس عنده أحد من الناس. 
(فَقَاضَتْ عَيتَاةُ): درنس ادس 
(يُظِلهُم اله في لَه أي ظل عرشه يوم 
القيامة» كما عند الترمذي وص ححه مرفوعاً: 
مَنْ أَنْظَرَ مرا ووضع لَه أله اه له يوم 
القيَامَة َة تحت ظل عَرْشِهِ يَوْمَ لا ِل إل طِلّه. 
والإضافة هنا إضافة ملك وتشريف فإذا قام 
الناس في العرصات ودنت منهم الشمس واشتد 
عليهم حرها وأخذهم العرق أكرم أقوام] هذه 
الكرامة. 
(الْإِمَامُ الْعَادِلُ): قال القاضي هو كل من إليه 
نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة 
والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه 
(وَمَابٌٍ نَمَأَفي عِبَادَةِ رَيّه): أي نشا متلبسا 
بالعبادة أو مصاحبا لها أو ملتصقا بها. 
ول قل عل ى التشاجن) :ماتيا 
عل ا لازم اللجماعة فيها: 
(وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيه وَتَمَرََا 
عَلَيّهِ): معناه اجتمعا عل حب الله وافترقا على 
حب الله فاجتمعاهما وافتراقهما في الدنيا على ما 
يحبه الله. 


ور طَلَبَْهُ امْرَاةٌ): أي إلئ فعل الحرام 


كتاب الزكاة 


معها. 

(ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالِ): أي ذات حسب ونسب 
ومنعة وحسن مظهر. 

(فَقَالَ: إن أَخَافُ اللّه): قالها بلسانه ليزجرها 
وقلا لزج اه وخ کات الاب 
الال لكثرة الغ فيها رعس لسغا 
وحصول المنعة معها وهي الداعية لنفسها قد 
أغنت عن مشاق التوصل إليها فالصبر عنها 
لخوف الله تعالئ من أكمل المراتب وأعظم 
الطاعات فرتب الله تعالئ عليه أن يظله في ظله. 


سسوم 

قوله: (سَبْعَةٌ). 

أي: سبعة أصناف ويدخل فيه النساءء فأحكام 
الشرع عامة لجميع المكلفين» وحكمه على 
الواحد حكم علئ الجماعة إلا ما دل الدليل على 
خصوص البعض» وذكر الرجال في هذا الحديث 
لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فيما ذكر إلا إن 
كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمئ وإلا 
فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل 
فيهم وتخرج خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وما عدا ذلك 
فالمشاركة حاصلة لهن حتى الرجل الذي دعته 
المرأة» فإنه يتصور في امرأة دعاها رجل صاحب 
منصب وجمال فامتنعت خوفا من الله مع حاجتها. 

وهؤلاء السبعة لهم اختصاص بالثواب 
المذكور ونظم السبعة العلامة أبو شامة فقال: 


ا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وقال النبى المصطفئ إن سبعة 
يظلهم الله الكريم بظله 
وباك مصل والإمام بعدله 

وهؤلاء السبعة اختلفت أعمالهم فِي الصورة» 
وجمعهامعنى وا جد وهو مجاهاتهم 
لأنفسهم» ومخالفتهم لأهوائها طلبّ لمرضاة 
الله . 

ودلت النصوص على وجود أصناف آخرين 
نالوق هذا التواب: 

وني صحيح مسلم مرفوعا «من أنظر معسرا أو 
وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهاتان 
الخصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدد 
المذكور لس الخصر. 

وقد تتبع العلماء الأحاديث الواردة في مثل 
ذلك فزادت علا عشر خصال: 

وأفرد لها ابن حجر جزءً سماه معرفة الخصال 
الموصلة إلى الظلال: 

قال وانتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد 
ونظمتها في بيتين تذييلا على بيتي أبي شامة: 

وزد سبعة إظلال غاز وعونه 

وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله 
وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب 
ا 

ظِلَهُ). 

الل جاء هنا مضافا إلى الله وله شواهد. 


6غ سد 

منها قوله: (أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي) [خرجه مسلما. 

وقوله: (من أنظر معسراً أو وضع عنه؛ أظله 
الله في ظله) [خرجه مسلم]. 

فقال طائفة من العلماء إضافته لله في بعض 
الروايات إضافة تش ريف ولا يكون من 
الصفات» وهو ظل عرشه كما جاء مصرحا به 
في بعض الروايات» وقيل المراد بظله كرامته 
وحمايته» وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما 
ذكر من كونهم في كنف الله وكرامت وحمايته. 

والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال 
المذكورة فيرجح أن المراد ظل العرش. 

ومن أهل العلم من أثبت الظلين يوم القيامة 
كما جاء في النصوص 

فما ضيف لله يكون من الصفات التي تجرى 
عل ظاهرها على ما يليق بجلاله كسائر الصفات» 
ولا نتكلم في الكيفية ويكون من باب أضافة الصفة 
للموصوف» ويتضمن كونهم في ظله رحمته لهم 
وإكرامهم ورعايتهم وإنعامه عليهم. 

وما أضيف للعرش من باب إضافته 
للمخلوق ويكون ظل للعرش يجعله الله يوم 
القيامة ويتضمن رحمته لهم وإكرامهم 
ورعايتهم وإنعامه عليهم. 

ومن كان في ظل الله يك سلم من هول 
الموقف وشدته وما يلحق الناس فيه من القلق 
والضيق والعرق. 
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قوله: (الْإِمَامُ الْعَادِلُ). 

المراد به صاحب الولاية العظمئ» ويلتحق به 
من ولي شيا من أمور المسلمين فعدل فيه وهو 
كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من 
الولاة والحكام» ويؤيده قوله <: «إن المُقَيطِينَ 
عند الو على تابر ِن ور عَنْ وين الرَحمَنِ عر 
وَج ولا َيه يوين الّذِينَ يَِْلُونَ في حُكوِهمْ 
وَأَمْلِهمْ وما ولوا 1رچ مسلم عن ابن غمر]. 

وأحسن ما فسر به العادل أنه المتبع لأحكام 
الله» الواضع كل شيء في موضعه» من غير 
إفراط ولا تفريط. 

وهو عام في كل من إليه نظر في شيء من أمور 
المسلمين من الولاة والحكام. 

وقدمه في ذكر السبعة لكثرة مصالحه وعموم 
نفعه» فالإمام العادل يصاح الله به أمورا عظيمة 
للعباد والبلاد» وهو أنفع الخلق لعباد اللهء إذا 
صلح صلحت الرعية وأحوالها. 

وهو من أقرب الناس من الله يوم القيامة» فهو 
على منبر من نور عن يمين الرحمن َة لقيامه 
بالعدل في خلق الله مع قدرته على المخالفة» وهذا 
E‏ 

قوله: (وسَابٌ َا في عِبَادة رَيّد). 

يشمل الذكر والأنه 
العبادة في الشباب أشد وأشق لكثرة الصوارف 
فملازمة العبادة مع ذلك أدل على غلبة التقوى. 

قوله: (في عِبَادَةِ ربه). 

وفي رواية مسلم (بعبادة الله) وهما بمعنئ واحد. 


نثهل» وخص الشاب لأن 
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أي نشا على العبادة والطاعة متلبسا بها 
مصاحبا لها مقبلآ عليها وني رواية (حتئ توفي 
على ذلك) أخرجه الجوزقي وفي حديث سلمان 
(أفن شبابه ونشاطه في 7 الله). 

والشباب داع للنفس إلى الشهوات والغفلة» 
فمن سلم منه فقد سلم. وفي الحدِيث: (عجب 
ربك من شاب ليست لَه صبوة». 

قوله: (وَرَجُلٌَ قله مُعَلَق في الْمَسَاجِيِ). 
شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل 
مغلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان 
جسده خارجا عنه ويدل عليه رواية الجوزقي 
(كأنما قلبه معلق في المسجد) ويحتمل أن 
يكون من العلاقة وهي شدة الحب ويدل عليه 
رواية (معلق بالمساجد من حبها) زاد مالك 
(إذا خرج منه حتئ يعود إليه). 

وفيه فضل ملازمة المسجد واستمرار الكون 
فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض. 
فهو شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيهاء 
يعدا سوبو اس ايا ناعير الم 
قلبه بو حت يرجع إليه وحن له كما تحن الطيور 
لأر كا ارا انها حفس و بلك > 
وقادها إلى الطاعة الله؛ فإن الهوى والغفلة تدعو 
إلى مواضع الهوئ واللعب» من المباح أو 
المحظور» ومواضع التجارة واكتساب الأموال» 
وإذا كثر ذلك زاحم التعلق بالمساجد. 

وفيه دليل عل فضل المساجد وتعلق القلب بها 
ولولم يكن لها فضل لم يكن لمن قلبه معلق فيها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


هذا الفضل العظيم» وقد مدح عمار المساجد في 
قر : ل فی یریچ أي أله درفم وزكر ذ فيا امف 
شخ له فا لخدو والَصَال (©) رال لا لهم 
حر واا یع عن ووو کک 


< 


وما للب فيه القلومت والأبصدر لجز مم اه 


ل م ا ماعو 000 < 


اخسن ما عولوا ويزيدهم من فصل والله ررق من يسآم 
بغر حِسَابٍ 4 [انور :۳ -۲۸]. 

وفي المسندو 
هرر عَن ال قَالَ: ١ما‏ توَطَنَ جل مُسْلِمٌ 
0 اسشا للف 
كَمَا بشبش أَهْلّ الْعَادِبِ بِعَاَبِهِمْ إِذا قَدِمَ 
ننه [صححه الألباني]. 

وروئ الطبراني بإسناد ضعيف عن أبي سَعِيد 
مرفوعاً: «من ألف المسجد ألفه الله». 

قوله: (وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ 
وَتَمَرَهَا عَلَي). 

(وَيَجُلَانِ). 

شل الد ولا 

قوله: (تَحَابًا في اللّهِ). 

أي أحب كل متها الآخر في الله. 

قوله: (اجَْتَمَعَا عليه وَتَمَرَقَا عَلَيّهِ). 

أي داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها 
حتى فرق بينهما الموت. 

واجتمعا في الدنيا على حب الله وتفرقاء وهما 
كذلك. 

وعدت هذه الخصاة واحدة مع أن متعاطيها 
اثنان؛ لآن المحبة لا تتم إلا باثنين أو لما كان 


ا 


سنن ابن ما - 5 


لب كك 


المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدهما مغنيا 
عن عد الآخر؛ لأن الغرض عد الخصال لا عد 
جميع من اتصف بها. 

وفيه الحث على التحاب في الله وبيان عظيم 
فضله وجزاءه. 

وقوله: :(اجْتَمعَا عَلَيِْوَتَفرقَا عليه 
لمحي ب كي 
الآخر. 

قوله: (وَرَجْلْ نة اماه دات مَنْصِبٍ 
وَجمَال فَقَالَ: إن حاف اللة). 

(طَلَبَنْةُ): أ إلن الزوديها: 

(ذَاتُ مَنْصِب): أي شرف ورفعة دنيوية 
تحصل معه المنعة في إجابتها والرهبة من 
تركها. 

(وَجمَال): أي في مظهرها فإذا اجتمعاء وكانت 
هى الداعية قويت الرغبة وعظمت الفتنة مها ولا 

وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة 
فيها وعسر حصولها. 

وقد وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت 
العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه وهو 
المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع 
فتعرض نفسها للفاحشة وبه جزم القرطبي وابن 
حجر . 


والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل 


1534 


المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها 
لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها 
بمراودة ونحوهاء فالصرر عنها لخوف الله من 
أكمل المراتب وأعظم الطاعات فرتب الله 
تعالئ عليه أن يظله في ظله. 

(فَقَالَ: إإني حاف اللة): أي يقول ذلك بلسانه 
ليذكر نفسه وليزجر المرأة عن طلبها وترجع عَن 
غيها. 

وقد وقع ذلك لغير واحدٍ كما جرئ ليوسف 
3# فمن امتنع كان دليلاً علئ تقديم خوف الله 
علئ هوی النفس» وصاحبه داخل في قوله 
تعالئ وما من حا مام ریو وى دس عن وك 4 


قوله: (وَرَجْلُ تَصَدَّقَ أَخْتَى حَقَ لا تَعلَم 
(شِمَالَهُ ما تلفق يَينّة). 


(وَيَجُلُ): يشمل الذكر والأنثئ 
(تصَق أخقى) درق رواية للسفاري الق 
بِصَدَقَةَ فَأخْمَاهًَا»» وقوله: (بصَدَفَة) نكره ليشمل 
كل ما يتصدق به من قليل وكثير وظاهره أيضا 
يشمل المندوبة والمفروضة لكن نقل النووي عن 
العلماء 3 ا د 
(شَمَالهُ م ا 1 : هكذا في سف 
RR‏ 
فق شْمَالة) والمقدم المتفق عليها. 
والسنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين 
بج ع 
والمعنى المقصود إخفاء الصدقة وهو ظاهر 


كتاب الزكاة 


في كلا الروايتين ففيه فضل صدقة السرء وهذا 
في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل لأنه أقرب 
إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. 

وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل وهكذا 
حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل وإسرار 
نوافلها أفضل لقوله: «أَفْضَلَ الصَّاوَةِصَلاةٌ 
المَرْءِ في بيه إلا المكتوبة). 

را ال والشمال البقعدرة دالا 
في إخفاء الصدقة بحيث إن شماله مع قرمها من 
يمينه وتلازمهما لو تصور آنا تعلم لما علمت 
مافعلت اليم لشدة إععقاقيا: 

ومن صور الصدقة المخفية أن يتصدق على 
الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج 
سلعته أو رفع قيمتها. 

وهذا دليل علئ قوة الإيمان والاكتفاء باطلاع 
الله وعلمه به» وفيه مخالفة للهوى ومجاهدة 
للنفس؛ فإنها تحب إظهار الصدقة, والتمدح بها 
عند الخلق» فيحتاج في إخفاء الصدقة إلى قوة 
شديدة تخالف هوى النفس. 

قوله: (وَرَجُنُ ذَكْرَ الله خالا قَمَاصَتْ 
: عَينا عَيتَاة). ١‏ 

(5كة النة )نآ تين لتك اوبلس ادمزة 
الذكر. 

(حَاليًا): من الخلوة ليس عنده أحد لأنه أبعد 
من الرياء» ويؤيده رواية البخاري (ذَكْرَ الله في 
حَلآءِ) أي في موضع خال. 

(فََاضَتْ عَْنَاهُ): بالدموع من خشية الله أو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


محبته أو الشوق إليه أو الرغبة إليه وغيرها. 

وفيه فضيلة البكاء من خشية الله وفضل 
طاعة السر لكمال الإخلاص فيها. 

وخشية الله في السر والعلانية دليل صدق 
الإيمان وصلاح الإنسان» وقد قيل: إن من أغو 
الأشياء الورع في الخلوة. 

وذكر الله يشمل ذكره باللسان أو تذكر عظمته 
أوعقابه؛ أو رحمته وإكرامه أو أسمائه وصفاته 
أو غيرها. 

وهذا الحَدِيْث يدل عَلَمْ أن هؤلاء السبعة 
يظلهم الله في ظله» ولا يدل عَلَ الحصر ولا 
عَلَىْ أن غيرهم لا يحصل لَه ذَّلِكَ؛ فإنه صح عَن 
التب #: «أن من أنظر معسراً أو وضع عَنْهُ أظله 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) [خرجه مُسْلِم]. 

وفيه فضيلة الإمام العادل. 

وفيه فضيلة الشاب الذي نشأ في عبادة ربه. 

وفيه فضل من سلم من الذنوب الموبقة 
واشتغل بطاعة ربه طول عمره ولو قلت نوافله» 
قيل لابن عباس: رجل كثير الصلاة كثير القيام 
يقارف بعض الأشياء» ورجل يصلي المكتوبة 
ويصوم مع السلامة. قال: لا أعدل بالسلامة 
شياء قال تعاليل: « الْدِبنَ تنبو کر الاير 


ھک رم 


الموج إلا ألم [النجم:]. 
الجماعة» لأن المسجد بيت الله وبيت كل تقى» 
وحقيق على المزور إكرام الزائر» فكيف بأكرام 


لكت 

الكرماء. 

وفيه فضيلة التحاب في الله» فإنه من الإيمان. 

وفيه فضيلة من يخاف الله قال تعالئ: ومام 
210101010111112 
لْمأُو4» وقال تعالی: ومن عاف مَقَارَيو- جتان 4 

وفيه فضيلة إخفاء الصدقة كما قال تعالى: اون 

وهذا في صدقة التطوع» فالسر فيها أفضل 
لأنه أقرب إلى الإخلاصء وأبعد من الرياء. 

وأما الزكاة فإعلانها أفضل ليقتدي به في ذلك. 
ويظهر دعائم الإسلام؛ وهكذا حكم الصلاة 
والصوم فإعلان فرائضها أفضل. 

وفيه فضيلة ذكر الله في الخلوات مع فيضان 
الدمع من عينيه» وروئ الترمذي وص ححه عن 
بي هرَيرَة عن الي لي قَالَ: «لا يلج الثَّارَ جل 
كى مِنْ حَشْية اللو حتى يَعُودَ اللبَنْ في الضزع». 

قوله: (وَ مش لم في روَايةِ: (أَمَا وَأبِيكَ 


ت 
و و 


لقنبانه)). 
قد يقال حلف بأبيه وقد نبا عن الحلف بغير 
الله وعن الحلف بالآباء والجواب أن هذه 
اللفظة تجري على اللسان من غير تعمد ولا 


يقصد بها اليمين فلا تكون يمينا ولا منهيا عنها. 


ات 
۰۰ 
(بَاب: صدقة الث لشحیحا لصحیح) 


- کن اه چ قَالَ: : جَاءَ 0 8 
اَي چ فَقَالَ :يا َسُولٌ الها ُي الصَدَقَة 


کد - 7 


ا جْرا؟ قال أنْ تَصَدَقٍ ونت 
شَحِيحٌ م كَخْمَوالْفَفْرَوَ امل الف ر 
ُهل حَبِّ إِذَابَلَقَتِ الحُلْقُوَ فلتَ: لفْلَانٍ 
كَذَاء وَلِفْلَان گا وقد كَانَّ لِمُلان. 


وقيع# ل هم 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمَّارَة بْن 


كو عرمرع 


الماع حدتتا أبُو رة حَدَنَنا بو هْرَيْرَ 1 
e «(TVEA-16 14) J]‏ 0°[ 

ا تبويبات البخاري جح 

E لصَّدَ‎ 

شي لِقَوَلِه: ا وَأَنْفِومِمَاررَسمْيّن مَل أن 
ف دخ اموت #[المنافقون: ٠١‏ البق وَقَوْلِهِ 4: 

E‏ الد ءامنا نوما َرَفَك من قبل أن 


وو 


يأف يوم لا َع فيه 1#البقرة: O‏ 


كد 


2 


(صَحِيعٌ): ليس فيك مرض أو علة تقطع 
أملك في الحياة. 

(شجيح): بخيل مع الحرص. 

(تَخْمَى الْمَقْرَ): تاف وکاله ابا 


دع وق 


(وتامل): تطمع وترجو. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في روَاية : أَماوَأبِيكَ تنه 


كتاب الزكاة 

(تمهل): تؤخر. 

(بَلَكَتِ الْحُلْقُومَ): قاربت الروح الحلق 

(لِفْلَانِ كَذَا): أخذت توصي وتتصدق. 

(وَقَدْ كن لِفْلانِ): أي أصبح مالك لورثتك. 

7 تشهدالحدت ٩‏ 
؟ ففدالحديت : 

قوله: : (أيُّ الصَّدَ لصَّدَ َو َةِأَحْظَمُ أَخْرَ؟). 

فهو سوال عن أفضل وقت للصدقة من العمر. 

قوله: (أنْ تَصَدَّقّ وَأَنتَ صَحِيحٌ شَحِيعٌ). 

كما قال ا [VV E‏ 
Ty‏ 
بخلاف من أش رف على الموت وآيس من 
الحياة ورأئى مصير المال لغيره فإن صدقته 
حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح 
SS‏ 

ا 
المال لتلبية رغبات النفس. 

اقوله: (وَلا تُمْهلُ حَقّ إا بَلَقَتِ الْحُلْقُوم 
فلك : لِفْلَانٍ كَذَاء وَلِمُلانِ كَذَا). 

فيه ذم من أذهب طيباته في حياته ولم يقدم لنفسه 
من ماله في وقت شحه وحب غناه» حتی إذا رأ 
المال لغيره جعل يسرع بالوصية» ويتورع عن 
التبعات» كما قال تعالی: نِم وکين قَلٍ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
ادرا کمن الجن [المنافقون]. 

وَقَالٌ تعالی: « ىزا جاء امد هم الْمَوْب َال رب 
زجعو 2 تعمل ص يحاي مارك [المومنون:» ١‏ ] 

وفيه التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا 
لحلول الأجل واشتغالاً بطول الأمل. 

وفيه الترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم 
المنية وفوات الأمنية. 

والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في 
مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من 
الحياة كما أشار إليه بقوله: (وَلَا تُمْهِلُ حى إِذَا 
بَلَعَتِ الْحُلْقُو), ولما كانت مجاهدة النفس 
على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالاً على 
صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك 
أفضل من غيره وليس المراد أن نفس الشح هو 
السبب في هذه الأفضلية. 

وفيه أن أعمال البر كلما عظم الداعي علئ تركها 
كان أجرها أعظم؛ لأن الصحيح الشحيح إذا 
خشي الفقر» وأمل الغنل صعبت عليه النفقة» 
وسول له الشيطان طول العمر» وخوفه الفقر» فمن 
تصدق في هذه الحال» فهو مؤثر لثواب الله على 
هوئ نفسه» وأما إذا تصدق عند خروج نفسه 
فيخشىئ عليه الإضرار بميراثه والجور في فعله» 
ولذلك قال ميمون بن مهران حين قيل له: إن رقية 
امرأة هشام ماتت» وأعتقت كل مملوك لهاء فقال 
ميمون: يعصون الله في أموالهم مرتين» يبخلون بهاء 
وهئ في أيديهم» فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. 


بد 
ڪڪ 

وفيه دليل على أن أفضل الصدقات ما جاهد 
الأتسناة افيه ةو غاب طاعة اللاهار نيراف 
وقد جاهدها أيضًا علئ حب الغنئ وجمع المال. 

قوله: (وَقَدْ كَانَ لِمُلَانِ). 

المراد به الوارث وخرج عن تص رفه وكمال 
ملكه واستقلاله بما شاء من التصرف فليس له في 
وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح 
الشحيح ولا له التصرف إلا بالثلث. 

وفيه ذم الإضرار في الوصية قال ابن عباس: 
الضرار في الوصية من الكبائر» ثم قرأ: ويلك 
ود الله ومن کد ود کے #(الطلاف1]. 

وفيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض 
ملكه وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو 
عنه سيمة البخل فلذلك شرط صحة البدن في 
الشح بالمال لأنه في الحالتين يجد للمال وقعا 
في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر. 

وفيه أن الشح غالب في الصحة فالسماح فيه 
بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر بخلاف 
من يئس من الحياة ورأئ مصير المال لغيره. 

وفيه أن أعمال البر كلها إذا صعبت كان 
أجرها أعظم؛ لأن الشحيح الصحيح إذا خشي 
الفقر وأمل الغنى صعبت عليه الصدقة» وسول 
له الشيطان طول العمر وحلول الفقر به. 

وفيه الحض على إنفاق المال في الحياة وفي 
الصحة وترجيحه على إنفاقه عند الموت» وأن 
الصدقة حال الصحة والقوة ومقتبل العمر أفضل. 


اا ن 

۲ 
CET‏ 
عنده ما دام في عافية فيأمل البقاء ويخ ١‏ الفقر 
فمن خالف شيطانه وقهر نفسه إيثارا لثواب 
الآخرة فاز ومن بخل بذلك لم يأمن الجور في 
الوصية وإن سلم لم يأمن تأخير تنجيز ما أوصى لا 
به أو تركه أو غير ذلك من الآفات ولا سيما إن 
خلف وارثا غير موفق فيبذره في سرع وقت 

ويبقئ وباله على الذي جمعه والله المستعان. 


روو 2 


يس(" -وَلَا بل الله إلا ليب - قن الله 
يقبا ينه كم بَا ِصَاحِيِهِ گما يري 


أخذڪم فلو حَقّ 5 ون ير دن 
عَنْ بي هرر 
لخ( 12° :"لاي م(15١56-1١١1)].‏ 
تبوييات يقري | 
: 
يَاتُ: الصدقة م مِنْ گشب طیّب لقوله : وري 
المد قت والله کی كدر تی اتر 


نتن يد 


)١(‏ وَلِمَسْلِم في رِوَايَة : فَيَضَعُهَا في حَقَهَا. 


() وَلِمْسْلِم في رواب : ربوا في كنف الرَّحْمَنِ. 


(۳) وَلِمْشْلِم : أَوَأَعْظَم. 
وَفِي رِوَايَة: نها النَاس! إِنَّ لله طَيّبٌ لا يبل إلا اء وإ الله 


م وړوورووه ر 


مر الْمُؤْمنِينَ بما أَمرَ ب الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: # يتأيا الرسل وان 


كتاب الزكاة 


کات کک 


ليه 
علي ددر 3 فى مرق 
عن ابن عباس: َع با ربع التي © چ فَقَالَ 
رمعو كو 
ا هدا الاجا الذ أنه 
لا خيه خيه: امل لِي ِل لرّجْلٍ ِي زم 5 
اا ين الما . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «الْعَمَلُ 
الصَّالِحٌ) ير e‏ 5 : #إؤى 
امارج #[المعارج: :م المَلائكة ده رح إلى اللّه. 
م غريبالحديث 4 
کی و 


ا 07 
(يُرَبِيهَا): ينميها ويضاعف أجرها. 
(قَلَق)امهرف وهو الميغير ين الا 
(مِفْلَ الْجَبّلِ): عو ركم الجن 


5 
لیے 


۰ 


8 


3 
| 


ي 


(منْ صق ذل كدر 
بفتح العين أي بة بحا كر ها الجيل: 
قوله. كيه طيْبٍ). 


ا وو 


خا لي د َل [المؤمنون]» كل 
جا يها ادبت مثو سلوا كت كاز [لبقر: TINY‏ 3 
دَكَرَ الرَجُلَ يُطِيلٌ السَّمَرَ أَشْعَتَ أب يمد َدَيْه إلى السَّمَاء: 
E‏ وَمَطَْعَمُهُ حرام وَمَشْرَيْةُ حرام وَمَلْبَسْهُ حرا 
وَعذِيَّ ب بالْحرَام؛كأنّى ل يجاب لِدَلِكَ؟!. 


للبت وَاعْمَلُوأْصَِيِسَا إن يمَاتعمَلُود 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


فيه فضل الصدقة بالمال الحلال. 
قوله: (كُشب). 

المكسوب ويشمل الميراث وذكر الكسب 
لكونه الغالب في تحصيل المال. 

قوله: (طيّب). 

الحلال لأنه صفة الكسب. 
قوله: (وَلَا يَقْبَلُ | َه إل الكبيّت). 

وللبخاري «رَلاً يَصَعَد ف لله إل الطَيّبُ» 
وهذه جملة معترضة بين الش رط والجزاء 
لتقرير ما قبله» وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام 
لأنه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع من 
التصرف فيه والمتصدق به متصرف فيه فلو 
قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من 
وجه واحد وهو محال. 

ودل بمنطوقه على أن الله لا يقبل من الصدقات 
إلااما كان من كسب طيب فمفهومه أن ما ليس 
بطيب لا يقبل كالسرقة والربا وغيره من أفراد غير 
الطيب فلا يقبله وإذا تصدق اليس مقبولاً. 


فيه إثبات ال لله علئ ما 5 بجلاله 
كسائر صفائة. 

ويجرئ الحديث على ظاهره» ونثبت اليمين 
N E‏ 
الخلق. 

ا a‏ 
لوث موت یزد الزس:»:] 

والسنة كمافي حديث الباب وغيره وفي 


الصحيحين «يَمِينْ الله ملأئ لا يغيضها نفقة) 
وفيهما «ويطوي السماء بيّمينه). 

فنؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها 
ولا نقول كيف هكذا روي عن مالك وبن عيينة 
وبن المبارك وغيرهم وأنكرت الجهمية هذه 
الروايات. 

وودزاك نض SS‏ 
قوله: (ثُمَّ يُرَيَهَا لصَاحِبِهِ). 

أي يتقبلها وينميها حقيقة أو أجرها. 

قوله: (كمَايوق أَحَدكُة لئ 

أي مهره وهو الفطيم» وضرب به المثل لأنه 
يزيد زيادة بينة ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج 
ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماء فإذا 
أحسن العناية به انتهئ إلى حد الكمال. 

قوله: (حَقّ تَحُونَ مِثْلَ الْجَبَّلِ). 

قيل في تربيتها وتعظيمها أن المراد بذلك 
تعظيم أجرها وتضعيف ثوابها. 

ويصح أن يكون علئ ظاهره وأن تعظم ذاتها 
ويبارك الله تعالى فيها ويزيدها من فضله حت 
تثقل في الميزان وهذا الحديث نحو قول الله 


تعالی # يمحقاله اليا ویری الصَدَقتِ [البقرة:/71] 


وكذلك عمل بن آدم لا سيما الصدقة فإن العبد 


إذا تصدق من كسب طيب يرما الله لصاحبها 


ويضاعفها حتئ تنتهي بالتضعيف إلى نصاب 
تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة 


إلى الجبل. 


1 
قوله: (فَربُوا في گم اليخْمنِ). 
ومعنئ هذا الحديث يعضده قول الله َه 
يمحق الله الربا ويربي الصدقات قيل لبعض 
العلماء إن الله قال يمحق الله الربا وإنمانرى 
أصحاب الربا تنمئ أموالهم فقال إنما يمحق 
الله الربا حيث يربي الصدقات ويضعفها وذلك 
ف اا ا فر ال ل اعا ها 
ممحوقة أو مضاعفة. 


وباب نا تحقرن جارة لجا رتها )» 


2 ارت - فِرْسِنَ َ شاوه 


6 تغريج الحديت 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق سَعِيد 


رحو ك or‏ و ر ەر ے 
المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
[OTe 6010 101 J]‏ 


و سا 
تبويبات البخاري + 
كتا اله وذ فضلها رًالتخريضٍ عَليها. 


يات EO‏ لحا لِحَارَتِها. 
١‏ غريب العدية 1 
زلا ): لا تستصغرن شيئا تقدمه هبة 
تمتتع متها 


(فِرْسِنَ شَاقٍ): مادون الرسغ من يدهاء وأصل 
الفرسن للإبل» وهو موضع الحافر من الفرس» 
ويقال لموضع ذلك من البقر والغنم: الظلف. 


كتاب الزكاة 


د ١‏ 8 وه 

وقوله: (ي فِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ). 
بالخطاب؛ 0 

قوله: 3-7 تَحْقَرَنَّ 5 أ ار 

تشمل المجاورة لها في المسكن والزوج وغيرها 
ممن يتهادى عادة. 

قوله: (وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقِ). 

هو عظم قليل اللحم وهو للشة والبعير 
بمولة الحا للداية: 

وأشار بفرسن الشاة إلى القليل من الهدية. 

والخطاب للمهدية أو للمهدئ لها فلا تحقر 
الهدية ولو قلت فلها أثر في الأجر والقلب. 

والمراد منه المبالغة في إهداء الشيء اليسير 
لا حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة في المهاداة 
به فتهدي بحسب الموجود عندها ولا يستحقر 
لقلته؛ لأن الجود حسب الموجود والجود خير 
من المنع. 

والمقصود المبالغة في الحث على الإهداء 
عطاء وقبولاً ولو ي الشيء اليسيرء» وفيه 
الحض على مهاداة الجار وصلته. 

وفيه الحض على التهادي والمتاحفة ولو 
باليسير؛ لما فيه من استجلاب المودة وإذهاب 
الشحناء واصطفاء الجيرة» ولما فيه من التعاون 
على أمر المعيشة» وأيضًا فإن الهدية إذا كانت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


يسيرة فهي أدل على المودة وأسقط للمؤنة 
وأسهل علئ المهدي لإطراح التكليف. 

وفبة الح عل الميناهاة والضلة 
والتأليف. والتحاب» ولا يحقروا شيتًا مما 
يُهدئ أو يدعئ إليه؛ لئلا يمتنع الباعث من 
المهاداة لاحتقار المهدئ. وني الصحيحين 
و و عبت إن رَاع أ فراع لأجَبْتُ 
َو أَدِىَ إَِنَّ ذرَاعٌ أو كُرَاعٌ َقَبلْتُ). 

وفيه ل اند 

وهي ليطا الأعقارن ولا عفر 
المهدي لبه ولا المهدي؛ لأن في احتقاره 
انقطاعا عن المعروف وربما لم يكن الكثير كل 
وقت» فإذا تواصل اليسير كان كثيرًا. 


:(بَاب: قوله : < النوك لمك 

لْمُطوَعِيرت المي ف الصّدَقَاتِ €( 

4 - عَنْ اي مَسْعُودٍ ؛ ونه قَالَ: aE‏ 
بالصَّدَفَة كنا امل َجَاء بو عَقِيلٍ يضف 
صاع وَجَاءَ انان باکر مِنْكُ فَقَالّ الْمُتَافِقُو 
آله لق عن دة هك رتا قعل كا لحر 
إ9 رناء. فَنَيَلَتْ: « ارت مروت 
موعت م الْمؤَّمنِينَ فت أَلصَدَقََتِ 
وات لا يمدو إلجْهْدَهرَ4 الآية. 

(وَفي روَاية: ف ا حَدْنَا حى بَيءَ 
بالك وَإِنَّ لأَحَدِهِمُ تايا 


درس و 


يعَرَّضُ بِنَفْسِهِ). 


"٠0‏ عطس 
سُلَيْمَانَ عَنْ ابي وَائلء عَنْ ابي مَسْعُودِ قَالّ. 


LOAF (E4 ETA تخ (416 4135-1 اد تاك‎ 


تبويبات البخاري 8 


0 


يق 
705 


باب : افوا الَارَ وَلَوْ شق و 
الصدََة 

يَابُ من اجر سه | 2 مِلَّ عَلَى ظَهْرِِ نم 
شتقن ا 


َات: قولس « ارت يلْمرورت 
لمعت نالو فين و َلصَدَقَتِ 4 
[التوبة:۷۹]» مروت #[التوبة:09] يَعِببون) 


o e 


وجه هر ٠»)‏ وَجَهَدَهُمْ: طاقتهم. 
(كُنَا تَكَحَامَلُ): نتكلف الحمل على ظهورنا 
بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به. 
( رِنَاءَ): مفاخرة ومراءاة للناس. 
(يَلْمِرُونَ): يعيبون. 
(المَطَوَحِينَ): المتطوعين المتبرعين. 
(جِهَدَهُم): 00 ووسعهم. وتتمتها 
سرو منم سر آله نهم کم عدَاتُ آم 4 


[التوبة:۷۹]. 
قوله: (لَما أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ). 
وفي رواية للبخاري: (لَمَا تَرَلَتْ آي الصَّدَفَة) 


سسا [البقرة: ٤١‏ ۲]. 

قوله: (كُنَا نَتَحَامَلُ). 

أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة أي نؤاجر 
أنفسنا في الحمل لتكسب ما نتصدق به. 

قوله: (قَجَاء بُو عَقِيلٍ بِنِضْفِ صَاع). 

اسم أبي عقيل هذا الحبحاب. 

قوله: (مََالَ المافِقُونَ إن مم 

ال الكت ليك حلم قبي 
منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء 
بشىء يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. 

َنرَلَتْ: « ال بَلْمرُورت #أي يعيبون. 

لالْمُطوَعِيت 4 وهم الذين يتطوعون في 

ون مونو و ف أصَدَقَتٍِ 4 لأن الآية 
نزلت فيها والحكم عام في عموم الطاعات 
المشامة: 

وریت ل جدود إل جهكهر ٠٠٠:)‏ أي 
من عطف الخاص على العام والنكتة فيه التنويه 
بالخاص لأن السخرية من المقل أشد من 
المكثر غالبا. 

قوله: (وَفي روَاية: قَيَحْتَالُ 
بالمّدٌ). 


1 


كتاب الزكاة 


أي يحتال على نفسه بالعمل القليل تتحصيل 
مالء وفي رواية: (فينطلق أ حدنا إلى السوق 
فيحامل). 

قوله: (وَإنَّ لأَحَدِهِهُ اليو اة ال 

أي بعد الفقر أصبحوا أغنياء فمالذي يمنعهم 
من الصدقة» ولعل مراده أنهم كانوا يتصدقون 
مع قلة الشيء ويتكلفون ذلك ثم وسع الله 
عليهم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم 
ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على 
الصدقة الآن لسهولة مأخذها بالتوسع الذي 
وسع عليهم أولى من الحرص عليها. 

قوله: (كأَنَهُ يُعَرَضُ ينَفْسِهِ). 

هو كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود وكان 
قد كثر ماله. 

فيه مدح الصحابة بحرصهم على الصدقة. 
وفيه عمل الفقير لتحصيل ما تصدق به. 
وفيه ذم من يعيبون المتصدقين ويثبطونه 
ويقعون في نياتهم. 

وفيه أن من ديدين المنافقين التثبيط عن عمل 
الخير وتعويق المؤمنين عنه والاستهزاء بهم 
وإيذائهم واتهامهم في مقاصدهم ظلماً وبهتانا. 
وفيه دفاع الله عن المؤمنين. 

وفيه فضح المنافقين في دعاويهم. 

وفيه أن المنافقين يظهرون الإصلاح 
وقصدهم الصد عن سبيل الله. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ِإبَابُ: فضل النفقة في سَبِيل الله» 

0 - عن آي هُرَيْرة : :أن رول الله ا 
قَالَ: :مَنْ افق زَوْجَيْنِ في سيل الله وي مِنْ 
َبْوَابِ الْجَنَِّ -وَف رِوَايَة: دَعَنَْهُ خَرَنَةٌ الْجَنَّه- 
يي" 
الاه ون ك3 من غل الهاي من باب 
الجهَادِ وَمَنْ ْ گان مِنْ أَهْلٍ اليا دُعِيَ مِنْ 
(وَفي رِوَايَةٍ :جاب الصيَامٍ )اب الَيانِ وَمَنْ 
وك دعي من بَابِ الصَدَقَةٍ 
ا من دعي من يلك لتاب مط زو 
ھل دی أَحَدٌ ِن يِلْكَ الْأَبْوَابٍ ها قَالَ: 
َعَم وَأَرْجُوأَنْ نَكُونَ مِنْهُمْ. 

« وني خَدِيثِ سَهْلٍ ب44 إِنَفي الجَتة باب 


مو 2ه 


: : الرَيان» يَدْخُلُ منة هُ الصَائِمُونَ ب 


e‏ د عيرم يَقَالَ: أَيْنَ 
انون ومرن آ تخل ما ترف 


إا وعلق فلم يَدْخُلُ مِنْهُ أحد 
فرق الْجَنَّةِ (تَمَانِيَة) أَبْوَّاتِء فِيها 


تريح الحدية ( 
سم 
حديث ابي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنِ شهَابه عَنْ حمَيْدِ بْنِ عبد 


ال ا کر ەر 
لرحمَنِ» عن بي هرَيرَة. 
لخ )۱۸4۷- 41خ 111-111( IO‘ TVW e‏ 


وحديث سهل أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق سلَيْمَان بْن بلآلِ قَالَ : حَدَنَنِي أبُو حازم 


9 


¥۷ سے 


لال لخن 0 


e 

يَابُ: قَضل التَمَقَةِ فى سَبيل الله. 

بَابُ: ذكْر الملائكة. 0 

بَابُ: صِفة باب الْجَنَة. 

بَابُ: قَوْلٍ الي : لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا ليا 


نَمَو - : صنفين من أعمال البر. 

(منْ أَهْلٍ الصَّسلاة): المحافظين على فرضها 
والمسابقين لنفلها وكذلك الأعمال الأخرئ. 

(بأي أَنْتَ وَأتي): أنت مفدئ بهما. 

(مِنْ ضَرُْورَةٍ): من مضرة. 

(الوَيَانُ) مشستق من الري تنبيها على أن عطش 
الصائم مخلوف بالري والتكريم في الآخرة. 


5 EA 


ففه الحديت 


هه 


0 
5 


ا 


قوله: (مَنْ أَنْمَقَ زَوجَيْنِ). 

أي شيئين من نوع واحد من أصناف المال» 
كدينارين أو درهمين أو ثوبين» أو شاتين أو ثوبين 
فيشفع الصدقة بأخرئ. 

وفيه إشارة إلى تكرار الخير. 

وإشارة إلى أقل التكرار وأقل وجوه المداومة 
علئ العمل من أعمال البر لأن الاثنين أقل الجمع. 

هو الجهاد. ويدخل فيه الحج والعلم 


۸_| 
لتسميتها في سبيل الله وقيل: ما هو أعم منه وأنه 
شامل أنواع الطاعات. 
وفيه أن أعمال البر يجوز أن يقال فيها: سبل 
لله ولا يخص ذَلِكَ بالجهاد وحده. 


ا (نوڍي مِن ن أَبْوَابٍ السجَنَّةِ -وفي روايَة: 
دَعَته خَرَنَة نه الْجَنَّة). 

من تلك الأبواب ليدخل منها وينال كرامتها 
0 ثواب العاملين. 

له: يا عَبْدَ اللّه! هدا خَيْر). 

ا فيه للتعظيم» والإخبار به لتعظيمه. 

وفيه فضا الجهاد على سائر الأعمال وأن 
للمجاهد أجر المصلئ والصائم والمتصدق 
وإن لم يفعل ذلك؛ ألا ترئ أن باب الريان هو 
للصائمين خاصة. وقد ذكر هنا أنه يدعئ من 
كل باب فاستحق ذلك بإنفاق قليل من المال في 
سبيل الله ففي هذا أن الإنفاق في سبيل الله 
أفضل الأعمال. 

ويلحق به طلب العلم فهو في سبيل الله ومن 
أفضل الأعمال إذ يوار الدين بالجهاد 0 

قوله: (فَمَنْ گن من أهل الصَلاةٍ ة دي مِنْ 
باب الصَّلا 6" 

أي: المحافظين على فرضها ونفلهاء وكذا 
بقية الأبواب. 

قوله: (وَمَنْ گان مِنْ اهل اباد دعي مِنْبَابٍ 
الجهاد). 

أي القائمين به وهكذا في الصيام وفي الصدقة 
يدع من أبوابها وينال كرامتها. 


كتاب الزكاة 


قوله: (وَمَنْ گان مِنْ أَهْلٍ الضَّيَّامٍ دعي مِنْ 
(وَف رِوَايَةِ: باب الصّيّامٍ وَ) باب الرَيّانِ). 

أي القائم به فآتئ بفرضه ونفله. 

وفي حديث سهل «لرَّيَّانُ 0 تك 
الصَائْمُونَ يوم وم الِيَامَة لاذ حل ونه : 
مرحم يُقَالَ: أَبْنَ الصَائِمُونَ؟ قوفو e‏ 
دحل نة خد يرم E‏ لَك 
يذل م ا 

فيه دليل أن باب الريان خاص بالصائمين لا 
يدخل منه أحد غیرهم. 

قوله: (وَمَنْ كآنَ م 
باب الصَدَقَة). 

أي القائم بها وأ 
الصدقات. 

فإن قيل ماوجه تكرار الإنفاق في صدر الكلام 
والصدقة في عجزه؟ فالجواب أنه لا تكرار» 
فلكل واحد معنئ. 

فالأول: هو النداء بأن الإنفاق» وإن كان 
بالقليل من جملة الخيرات العظيمة» وذلك 
حاصل من كل أبواب الجنة. 

والثاني: استدعاء الدخول إلى الجنة» وإنما 
هو من الباب الخاص به» ففي الحديث فضيلة 
عظيمة للإنفاق والصدقات لديم سير 
الله» ولهذا 0 به واختتم 

قوله: (بأبي نت 0 

أي : أنت مفدئا بأبي وأمي. 

قوله: (ما عَلَ مَنْ دعي مِنْ يلك الْأَبَْابٍ مِنْ 


مِنْ أَهْلٍ الصَدَفَةَ ة دعي مِنْ 


تع بالوكاة وشارك في 
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فار 
أي: من ضررهء أي ليس علئ المدعو من كل 
الأبواب مض رة أي: قد سعد من دعي من 
أبواءها جميعا. 

وقيل معناه: ما على من كان من أهل خصلة 
واحدة ودعى من باءها من ضرره لأن الغاية 
ا که ااه ا 
الدخول من الكل معا. 

وفيه دليل أن من دعئ إلى أبواب الجنة كلها 
لو يكين اصح عترية دار ولدا ني 
البخاري: "من انمق رَوْجَيْنِ في سيل الل دَحَاه 
کرت الجن گل رة باب أي فل مَل قَالَ 
بو أبُوبَكْر: يَا رَسُولٌ الل داك الذي لا وى عَلَيْهِ - 
آي: لا هلاك“ قال ال #: «إنّى لأر جو أن 
ن مِنْهُم). 1 0 
قوله: (قَمَلْ يدت أَحَدٌ مِنْ تَلْكَ الْأَبْوابِ 
کنا( 

أم لا يدعئ إلا من باب وا حد» يحتما أن 
المؤمن لا يدخل إلا من باب واحد» ونداؤه 
منها كلها عَلَى سبيل الإكرام. 

ويحتمل دخوله منها كلها ولكل باب منها 
كرامة ينالها أهله فمن دخل من جميع الأبواب 
و و 

قوله: (كَالَ: َع وَأَرْجُوأَنْ تَحُونَ مِنّْهُْ). 
خطاب لأبي بكر ره والرجاء من النبي و 
مجاب» فدل هذا على فضيلة أبي بكر ره 
وعلئ أنه من أهل هذه الأعمال كلها. 


۲۰۹ بحخحح< 27ت 
وفيه: أن أعمال البر لا تفتح في الأغلب للإنسان 
الواحد في جميعهاء وأن من فتح له في شيء منها 
eee‏ 
وفيه القول بالدليل في أحكام الدنيا والآخرة 
لاستدلال أيئ بكر بالدعاء له من كل باب أنه لا 
الاستدلال» وتبشيره لأبئ بكر أنه منهم» من 
أجل أنه أنفق في سبيل الله كلها أزواجًا كثيرة من 
كل شيء. 
وقد جاءت أعمال تفتح أبواب الجنة الثمانية 
0 


0 0 
91 
E‏ 
رطع م 

07 
00 
اخ ° 
ا 


لله سا سم 


0 ر 


اذم اله الج على ا كان ِي العمل وفي 

رداك قية ا ا ا 
عليه عن عبادة]. 

وقولە 9 اينم من حي يترا يلغ -أذ 

يسبع - الْوَضُوءَ تم يقول: أَشْهَدُ أن لا َة إلا 

كن له قرشلل يت كه 

وات الح اللماية لحري E‏ 
مسلم عن عقبة بن عامر] . 


ل لام 1 لاه 
فال معت ل ال رل هاي 


E 
i: 


لحنت إلا تَلقَوْهُ مِنْ أَبْوَابِ اج القَمَانية 
ن اا شاء کل أخرجه ابن ماج عن مک لشو ]. 

وفيه دليل على أن للجنة أبواباء وقد قيل إن 
أبواب الجنة ثمانية وأبواب جهنم سبعة أجارنا الله 
من جهنم وأدخلنا الجنة برحمته. 

قوله: (إنَّ في الْجَنَِبَابَا يمال لَهُ: الرَيّانُ). 

الريان من الري هو نقيض العطش» وسمي 
بذلك لأنه جزاء الصائمين عَلّى عطشهم 
وجوعهم» واكتفي بذكر الري عن الشبع؛ لأنه 
يدل عليه من حيث أنه يستلزمه» وأفرد لهم هذا 
الباب ليسرعوا إلى الري من عطش الصيام في 
الدنيا إكرامًا لهم واخختصاصًا؛ وليكون دخولهم في 
الجنة هيئًا غير متزاحم عليهم عند أبوابها. 

كما خص رسول الله 4 أبا بكر الصديق بباب 
في المسجد؛ يقرب منه خروجه إل الصلةة فلا 
يزاحمه أحد» وأغلق سائرها إكرامًا له وتفضيلا. 

وفيه أن من أكثر من شيء عرف به ونسب إليه 
في الدنيا والآخرة» وأن الخير فتوح فمن فتح له 
باب خير فليلزمه» وقد أرسل عبد الله بن عمر 
العمري العابد إلى مالك يحضه على الإنفراد 
وترك الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: 
إن الله ك قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب 
رجل يفتح له في باب الصلاة» ولم يفتح له في 
الصوم» وآخر يفتح له في باب الصدقة» ولم يفتح 
له في الصيام» ونشر العلم وتعليمه من أفضل 
أعمال البّره وقد رضيت بما فتح لي من ذلك 


كتاب الزكاة 


وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن 
يكون كل منا علئ خير» ويجب علئ کل أحدٍ أن 
يرضىئ بما فتح الله له» والسلام. 

وفيه الحض على الإنفاق في سبل الخير 
والحرص على الصوم. 

وفيه دليل علئ أن من صام يومين محتسبا 
بهما سقاه الله وأرواه يوم القيامة؛ لقوله ي من 
أنفق زوجين في سبيل الله ثم قال وإن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان ومن أرواه الله 
يوم القيامة لم يظمأ ولم ينل بؤساًء وتلك حال 
من غفر له وأدخل الجنة برحمة الله لا حرمنا الله 
ذلك برحمته آمين. 

وفيه إشعار بقلة من يدع من كل الأبواب. 

وفيه إشارة إلى أن المراد بأهل تلك الأبواب 
من قام بالواجب والنفل» ثم من يجتمع له ذلك 
إنما يدعئ من جميع الأبواب على سبيل التكريم 
له» وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد ولعله 
باب العمل الذي يكون أغلب عليه. 
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ر و قوق 


:باب : كل معروف صَدَقَة ) 


0 0 ة)”"” عَنِ التي 2 


المُدْكَدِرِء عَنْ جاب بن عَبْدِ لله. 


[خ(0)]. 
ومسلم من طريق ربعِيٌ بنِ حرّاشٍ. عن 
[I ۰(1‏ 
ا 
م تبويبات البخار ن 
3 
9 و2 تاوق ا ا 
تات معروفي صدفة. 


00 


e ض١‎ 


1 فقه الحدين‎ ١ 


قوله: (كل مَعْرُوفٍ). 
تعالئ والتقرب إليه وكل ما ندب إليه الشرع 
من وجوه الإحسان وترك ما نه عنه من القبائح 
القتولية والقدلية والهالية: 

قوله: (صَدَقَةٌ). 

وهذا من التشبيه البليغ» وإخبار بأن له حكم 


)١(‏ أا مُسْلِمٌ كَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ خُدَيْمَة ه. 


الصدقة في الثواب من فضل الله» وأنه لا يحتقر 
الفاعل شيئا من المعروف ولا يبخل به. 

وفيه بيان كثرة طرق الخير» وأن اسم الصدقة 
يقع على كل نوع من المعروف» وأن المعروف 
ولو قل يكتب لصاحبه به صدقة. 

وفيه أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من 
أبواب الخير فلينتقل إلى باب آخر يقدر عليه 
فإن أبواب الخير كثيرة» والطريق إلى مرضاة الله 
غير معدومة. 

وفيه دلالة ص ريحة أن كل معروف صدقة 
وتنوع الصدقات وتشمل المالية والقولية والفعلية 
منها ما فيه عمل ومنها ما فيه كف عن عمل. 
وفيه إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فيما 
هو أصلهاء وهو ما أخرجه الإنسان من ماله 
متطوعا فلا تختص بأهل اليسار بل كل أحد 
قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال من غير 
مشقة» فإن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من 
ال يكين دد 

ولما جَاء لمر إلى التي 9 قَقَالُوا: ذَمَبَ 
اهل الور مِنَ الأمْوَالٍ بِالدَّوَجَاتِ العلل 
وَالتِّم المُق يُصَلُونَ نَكَمَا نُصَلَي وَيَضُومُونَ 
كَمَانَضُوم ولم فل من انال يحْجُود با 
وَيَعْتوَرُونَ» وَيجَاهِدُونَ» وَيَتَصَدَّفَونَ قَالَ: «ألآ 
الاق إن اهذخ الاق ين يكف وله 


و روي و عار الدبو و .برط فهرو ھی رامو 886 ر 
ا او ا رين الس بين 


حف 


وراك لاقن غيل مئلة اس تخون :1 لتعدون 
EEE‏ تداك كاذنا والكترة) صر 
عليه عن أبي هريرة]. 

0 e 
يقوله من الخير يكتب له به صدقة وقد فسر ذلك‎ 
في السنة فتبسمك في وجه أخيك صدقة وكل‎ 
تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة‎ 
صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف‎ 
صدقة» وبي عن المنكر صدقة. وفي بضع‎ 
أحدكم صدقة» وتمسك عن الشر صدقة»‎ 
وتعدل بين الاثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته‎ 
فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة»‎ 
والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى‎ 
الصلاة صدقة» وتميط الأذئ عن الطريق صدقة‎ 
وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة»‎ 
وبص رك للرجل الرديء البصر لك صدقة»‎ 
وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق‎ 
لك صدقة» وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك‎ 
صدقة» كما صحت ہا الأحاديث.‎ 


(۱) وَلِمُْلِمٍ مِنْ حَڍِيث ي در« #:: يضح على کل لای من 
حم دة كلح دة وکل تَحْوِيدَةٍ صَدَفَةٌ 
َكل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَفٌ وَكُل تَكبيرَةٍ صد وَأَرٌ بالْمَْرُوفٍ 
صَدَقَفُ ونه عنِ الْمدْكَرٍ صَدَقَفُ وَيُجزئ مِنْ ذلك رَكْعتَانٍ 
يَرْكَمُهُما مِنَ الضُحَى. 

0 وَفِي حَدِيثِ عَائِفَة ل: إِنَّهُ خلقَ كل إِنْسَانِ مِنْ بني آدمَ عَلَى 


| ا ا راد 
مك وَيُمِيظ الأذّى عن الظرِيقٍ صَدَفَةُ 
(وَفِ رِوَايَة: وَدَلَّ الظريق صَدَقَةٌ)7". 


صر ر ارو 2 و ن cers for‏ 
أخبرنا معمر TT‏ 
لخ الاك 1۹۸4-۱( م )1۰۰4([. 
س 
١‏ تبويات لبقن + 


بات قشل اران بين اداس وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ 
بَابُ قصل مَنْ حَمَلٌ ماع صَاحِبه في السَفَر 


1 


(سُلاى): مفصل. 
(يَعْدِلٌ د َيْنَ الاذْتيْن) إذا احتكما إليه. 


سن وَنَاثِ يائ فول ؛ كَمَنْ كبر الل وَحَيدَ الل ولل ا 
شع حَ اال وَاسْتَغْهَرَ الل وَعَرَّلَ حَجَرًا عَنْ ن طَرِيقٍ التاسء أو 
شَوْكَة أو عَظْمًا عَنْ طَرِيقٍ التاس» ومر بِمَعْرُوفٍ أت عَنْ 
مُنْكَرٍ عَدَهَكَ السَعَينَ ًاثلاث مِائَةِ الشلامن» قَإِنهيَنْضِي 

يَوْمَئِذِ وَقَذْ رَخْرَحَ نَفْسَهُ عَنِ التار. وَرْبمَا قَالَ: يُمْيي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(يميط الأذى): يزيل ما يُتأذى به من حجر أو 
قمامة وغير ذلك. 
| فقه الحدين 1 
سسوم 
قوله: كل شلاى من الاس عله صد صدقة). 
السلامئ هى المفاصل وني الجسد ثلاثمائة 
وستون مفصلاً كما ثبت ذلك مبينا في قوله 


2ه 


ة: نه لق كل دما ٍونْ بني آكم عن تين 
انما مول فمن كبرل وید لله وَعَللٌ 
ال وبح اله اغف الك وعَوَلَ حبرا عَنْ 
طرِيقٍ النَّاسِء َوْسَوْكَة أو عَظْمًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسِء 
وأ روف اؤ ته عَنْ نگ عَدَدَ َك السَتَينَ 


رةم ه 2 


راللائواة السّلامئ» نه يشي يَوْمَيِذ وَقَذ وخْرَحَ 


5 


َفْسَهُ عن التار ا 

و( ٍ 

أي عليه لكل واحد منها صدقة شكرا لله على 
نعمه» حين أحسن خلقه» وتقرباً إلى الله صدقة 
ندب لا إيجاب. 

قوله: (كنَّ َم تطلعٌ فيه الشّمْش). 

آي هي عليه كل يوم وفيه أن صدقات كل يوم 
دن ادرو E‏ 

قوله: (يَعْدِلُ بَيْنَ الانْتَيْنِ صَدَفَةٌ). 

أي يحكم أو يصلح بينهما بالعدل. 

فالعدل يكون في أحكام القضاة والأمراء. 

والإصلاح منهم ومن غيرهم ممن ليس له 
و 


وفيه أن العدل بين الناس واللإصلاح بينهم 


ل ڪڪ 


من الأعمال الزاكية والعبادات الموجبة للأجرء 
كما قال 4: "ألا أخيرُكُم بأفضَّلّ من درجة 
الصيام والصلاة والصّدّقة؟ ' قالوا: بل يا رسول 
الله چ قال: "إصلاحٌ ذات المِينِ وفساد ذات 
البين الحالقة" [رواه أبو داود» والترمذي وصححه]. 


قوله: (وَيعِينُ الرَجْلَ عل دَايّتهِ قََخيلُ 


و 
د كوم 0 2< 


عَلَيْهَه أَوْيَرْفُعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَةُ). 

أي تعين العاجز عن الركوب علئ دابته 
ليركبها إما بإمساكها أو بحمله عليها أو غيرها. 

وكذا تحمل معه علئ دابته متاعه وبوب عليه 
البخاري باب فضل من حمل متاع صاحبه في 
السو 

وفيه أن الأخذ بالركاب صدقة من الآخذ 
بالركاب على الراكب. 

وقد روئ عن ابن عباس: أنه اخذ بركاب زيد بن 
ثابت قال له: لا تفعل يا ابن عم رسول الله فقال: 
هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فأخذ زيد يد ابن 
عباس فقبلها فقال له: لا تفعل فقال: هكذا أمرنا 
أن نفعل بآل رسول الله . 

قوله: (وَالْكِيِمَةُ الطَيْبَةُ صَدَقَةُ). 

يحتمل أن يراد مها المخاطبة للناس كأن يجيب 
السائل بكلمة طيبة» وهو الظاهر كما قال في 
حديث آخر «تبسمك في وجه أخيك صدقة)» وني 
حديث آخر «ولو أن تلق أخاك ووجهك منبسط 
إليه». 

ويحتمل أن يراد بها الكلمة من الأذكار 
كالتهليل والتسبيح والتحميد كما هو مصرح به 


14" | 
E‏ 
« فمن كبر اللةه وَحَيِدَ الله وَعَللَ الل وسح الل 
وَاسْتَعْفَرَ اللة»» كما في قوله تعالی: اله يصَعَدٌ 

لكام اليب [ناطر: ۰ 

والأظهر أن الجميع داخل فيه. 

قوله: (وَُلٌ حُطَوَةٍ وها إل الصَّلَاةٍ صَدَفَةٌ). 

يشمل الذهاب والإياب للمسجد كما دلت 
عليه النصوص. 

قوله: (إلى الصَّلَاة). 

أي الصلوات المكتوبة في المسجد ويدخل 
فيه كل صلاة يشرع المشي إليها كالعيد 
والجنازة. 

قوله: (وَيُمِيط الْأَدَى عَنِ الظريق صَدَقَة 

0 


e 


شجرهء وفي معناه إقامة من يبيع أو يشتري في 
وبجط الطرق العانة والاء اعلم. 
قوله: (وَفي رِوَايَة: ودل الظَرِيقٍ صَدَفَة 
سه م 
وفيه الحث غلا السققة عل تلق الله 
بالقول والفعل والمال والكف عن الأذئ. 
وفيه أن أعمال الخير إذا حسنت النية فيها تنزل 
منزلة الصدقات في الأجور في حق كل أحد. 


د( 


ف 


:باب : على كل مُسَلم صدقة ' فمن لم يَجد 
َيَعْملَ بالمغروف » 


۸ عَنْ ابي مُوسَئ الْأشْعَرِيٌ 4 قَالَ: قَالَ 


كتاب الزكاة 


ال ج :لی کل ملم صد . فَانُوا :نكم 
يَجِدٌ؟ قَالَ :يعمل يكيو بقع فة وَيََصَدَّفُ. 
َانُوا :قان لم بشتطع أو م يَفعل؟ فَالَ: فيَعِينٌ دا 
الْحَاجَةٍ الْمَلْهُوفَ. َانُوا :إن کم يَفعل؟ قالّ: 
مر بالخ أ قَالَ بالْمَعرُوق ا رركم 
يَفْعَل؟ قَالَ : يمك عَنٍ الشّرٌ كه لَه صَدَقَة. 


تخريج الحد سيل 
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ذا الاجا ساحن اة 

(الْمَلْهُوفَ): أي المستغيث وهو أعم من أن 
يكون مظلوماً أو عاجزا. 

(فَيْمْسِكَ عَنِ الشَّرٌ): فإذا أمسك عن الشر 
كان له سدوريه كما أن للمتصدق بالمال 
ا 

قوله: (عَلَ کل مُسْلِم صَدَقَةً) 

سس لان كقوله 


و احا عر قن عدر سش٤‏ فذكر منها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


قوله: (كإن لم يجذ؟). 

كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا 
عمن ليس عنده شيء فبين لهم أن الصدقة أعم 
من أن تكون بالمال فعدد لهم بعض ما تشمل. 

وهذه الصدقة شرعت بسبب عتق المفاصل 
كما دل له حديث عائشة عند مسلم: ايصبح 
على كَل شلام مِنْ أُحَدِكُمْ صَدَقَة..)» وهل 
تلتحق هذه بصدقة التطوع التي تحسب يوم 
القيامة من الفرض الذي أخل به فيه نظر الذي 
يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة 
المذكور. 

وفيه مراجعة العالم في تقسير المجمل 
وتخصيص العام. 

قوله: (فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَلِقَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ) 

وفيه فضل التكسب لما فيه إغناء النفس 


وإعانة الغير كما في قوله #: اما اگل أَحَدٌ 
طاتا قط حرا ِن َكل ِن عَمَلِ بي وَل 


ت 


بي الله داد ند گان يَأكُلُ مِنْ عَمَل يدا [خرجه 
البخاري ن 00 


وقوله +8 : الأنْ مَحْتَطِب أَحَدٌ ذُكُمْ حُرْمَة على 
ظَهْرِ حير لهم أن سال أَحَداء قبَمْطِيَهُ أو و يَمْنْعَه) 
[متفق عليه عن أبي هريرة]. 

وفيه تقديم النفس على الغير. 
کا ا لمن ایی عبدا له عن دو لم يكن له 


ودع مه و عل مم 


مال غيره: : «ابدا بِتَقيِكتتَصَدَّقْ عَليْهَه فصل 


oor i49 


َء تاملك َإنْ فَضصَلَ عَنْ اهلك شَيْءٌمَلِذِي 


قَرَابتِكَ قن فَضَل عَنْ ذي قَرَايتِكَ شي کا 


ول فن ديك وهر منك وع 


احم 


وَمَكَذَا) ب 
شمَالِكَ لسار يجيا 

قوله: (قالو: إن لم يطغ ولم يَفعل؟). 

هذا شك أي الكلمتين قال ولكل واحدة 
منهما معن . 

(فَإِنْ لم يَستَطِغْ): فالترك هنا مع وجود إرادة 
الفعل. 

(أَولَ م يَفْعَلْ): عدم الفعل يحتمل القدرة 
علئ الفعل وعدمه. 

قوله: (فَيْعِينُ دا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ). 

أي صاحب الحاجة المستغيث فيعينه بالفعل أو 
بالقول أو بهما 


قوله: (َيَأمْرُ بالْحَيِْ أَؤْكَالَ: بِالْمَعْرُوفِ). 
يشمل أي خير ومعروف فهو صدقة يثاب 
عليه وإن قل؛ لقوله: ١كُلَ‏ مَعْرُوفٍ صَدَقَة'. 

قوله: (َإِن لم يَفْعلْ). 

عجزا أو كسلا. 

قوله (قَيْمْسِكَ عَن اشر ؛فَإِنَه لَهُ ا 

وإنها يحصل ذلك للممسك عن الغسر إذا تو 
بالأسباك امال بخلاك محف الثرك 
والإمساك أعم من أن يكون عن غيره فكأنه 
تصدق عليه بالسلامة منه فإن كان شره لا یتعدی 
نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم. 

وقوله: (فَإِنْ لم يَفْعَلْ). 

ليس ترتيبا وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز 
عن خصلة من الخصال المذكورة فإنه يمكنه 


1_۳ 

خصلة آخری» فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق 
وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينه 
عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع. 

وفيه دلالة أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات 
في الأجر ولاس يما في حق من لا يقدر عليها 
ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
من الأعمال القاصرة ولذا قدمها في الذكر. 

وفيه تنبيه للمعسر أن يعمل وينفق علئ نفسه 
ويتصدق من ذلك ولا يكون عيالاً على غيره. 

وفيه بيان كثرة أبواب الخير ومناسبتها للكل؛ 
وأن من لم يقدر على باب أنتقل إلى ما يقدر 
عليه فإن أبواب الخير كثيرة. 

وفيه تفضل الله على عبده حين نوع 
أبواب الخير وما يكتب في ثواب الصدقات. 

وفيه حجة لمن جعل الترك عملا وكسبًا 
للعبد. 


«(بَابْ: إذَا تَصَدقَ على غني وهو لا يعلم» 
۹- - عن آي هُرَيرة وله :أن رول الله ق 
قال فال جل أَتَصَدَنَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَحَ 


چا س را ي ص 


ص سے چ 


وش تقاف يدي 2 اوا خان 
تُصدَّقَ اللْيلَة عل رَانِيَةِ فمَالَ: اللهم لَك 


a 


)١(‏ ولمشلم :ما صَدََمك قد قبكَّتْ. 


كتاب الزكاة 


بِصَدَقَته فَوَضَعَهًا في يَدَيْ عي و 
يَتَحَدَنُونَ: تصق عل عي فَقَالَ: الهم لك 
الْحَمْدُ عَلَ سَارِقِ؛ وَعَلَ ر َانِيَة ټ وڪ غ .اق 
ل :ًا صَدَقَتَكَ َل سَارِقٍ؛فَلَعَله أن 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
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(رَجُل): قيل إنه من بني إسرائيل. 

ف يه سارن قله شر اولريمك انارق 
وكذلك الزائية والغنى. 

(قَأضبَخُوا): أ القوم الذين فيهم هذا 
المتصدق. 


قوله: (قَالَ رَجُل). 

من بني إسرائيل كما عند أحمد. 

قوله (لدُتَصَدَّكَنَ بِصَدَقَةِ). 

هو من باب الالتزام كالنذر مثلاً والقسم فيه مقدر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


كأنه قال والله لأتصدقن. 

قوله: (فَخَرَجَ بِصَدَقَتِِ). 

ليضعها في يد مستحق. 

قوله: (فَوَضَعَهًا في يد سَارِقٍ... في يَدَيْ 
َانِيَة. .في يدي حَيغ): 


قوله: (فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ). 

أي القوم الذين فيهم هذا المتصدق. 

قوله: (فَقَالَ: الهم ك الْحَمْدُ عَلَ سَارِقِ 
وَعَلَ رَانِيََ َع عَوِيَ). 

قال ذلك لأنه سَلْم ورضي بقضاء ء الله فحمد الله 
على تلك الحال؛ لأنه المحمود على جميع 
الحال لا يحمد علئ كل حال سواه وقد خرج ابن 
ماجه عَنْ عاش ة قَالَتٌ: گان رَس ول الله( ٤إا‏ 
رأ مَايُحِبُ َلَ: (الحَمْدُ فو الذي نميه تم 


الصَّالِحَاتٌ). وَإِذَا رى اك قال E‏ 


لی کل حال 
قوله: (فأن فَقِيلَ ل أمًا صَدَفَتَكَ فَقَدْ 


أي آتي منامه كما روئ الطبراني (قَسَاءَه َلك 
تفي كاين فيل إن الله و قَدْ قب 


بن حر ص 


صَدَقَتَكٌ). 
قوله: (أمَا فتك عل مَارِقٍ؛ عله أن 


م ت 


يَستَعِف عَنْ رقتو وما الدَانِيةٌ يه َلعَلَهَا أَنْ 


تيف عَنْ زناه وََمّا المي فلَعَلَّهُ يعتَيرُ 


فَيْنْفِقٌ مِمًا أعْطاه اللّهُ). 
فيه دليل أن الأعمال بالنيات» وأن الإنسان 
يثاب علئ نيته ويبلغ بنيته مالا يبلغه بعمله» 


ويدل علئ أن العظة بالأفعال يبلغ مبلغ العظة 
بالأقوال ويزيد. 

وفيه دليل علئ توفيق هذا المتصدق وحسن 
أدبه» فإنه لما تصدق يريد وجه الله فوقعت 
صدقته على سارق وزانية وغني» وتحدث 
الناس بذلك» كان أول ما جرئ علين لسانه أن 
حمد الله على ذلك» وهذا دليل على علمه بالله 
وإحسان ظنه به ولذا كشف له حسن عاقبة فعله 
فلعل الغني يتعظ فينفق» ولعل الزانية والسارق 
يعتبروا فيستعفوا بها عن الحرام الذي حملهم 
على فعله الحاجة. 

وفيه دليل على حسن عواقب الأعمال 
الصالحة وبعد آثارهاء ومضاعفة الأجور 
ات ل 


َو ور را أل هط ونا أو ية 
لا گان لَه صَدَقَةه مضق عليه من حديث أك]. 
وفيه دليل علئ أن الصدقة كانت عندهم 
مختصة بأهل الحاجة دون أهل المجاهرة 
بالمعاصي» ولهذا تعجبوا من الصدقة على 
الأصناف الثلاثة. 

وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت 
صدقته ولو لم تقع الموقع وهذا في التطوع. 
وأما الفريضة فاختلف في إجزائها إذا دفع لمن 
يظنه فقيراً فبان غني: 

والأظهر أنه لا يخلو من حالتين: 


ع 
72 
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الأولئ: أن يعلم ذلك» أو لم يتحر مع قيام 
قرائن تشككه» فلا تجزئ؛ لأنها وقعت في غير 
محلها الشرعي بتفريط منه» ويلزمه أن يستردها 
بنمائها إن قدر» أو يدفع بدلها. 

الثانية: أن يتحرئ ويبني على غلبة ظنه» ثم 
يتبين له أنه ليس من أهلهاء ففيها قولان الإجزاء 
وعدمه. 

والأقرب: الإجزاء؛ لآنه اجتهد وتحرئ 
الصواب» وبذل وسعه» وثبت أن رسول الله ج 
جاده رجا انان فا له الصدقة؛ فال إن 
تما أعطَيكُمَا وَل حط فيا ع ولاقو 
مُكُتيسب»» فاكتفى بالتحري الظاهر وسؤالهماء 
وهذا الذي در عليه الم مال يغلي عار 
الظن كذبه. 

وهذا أحد الروايتين عن أحمد وهو مذهب 
أبي حنيفة وقول الحسن وأبي عبيد ورجحه ابن 
عقيل» وابن عثيمين. 

وأورد البخاري الترجمة بلفظ الاستفهام ولم 
يجزم بالحكم لوجود الاحتمال فقال (بَابٌ: إِذَا 
تَصَدَّقٌ عَلَى غَنِيّ وَهْوَ لا يَعْلَمُ). 

وفيه فضل صدقة السرء وفضل الإخلاص» 
واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» 
وأن الحكم للظاهر حتئ يتبين سواه وبركة 
التسليم والرضاء وذم التضجر بالقضاء كما قال 
بعض الساف لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك 
عدم القبول. 


كتاب الزكاة 


«إبَاب: مُث المتصدق والبخيل» 
° عَنْ اي هريره ده عن الك # 4 قَالَ: 
ّل لبيل وا لْمُتَصَدّقٍ مَكَلْ رَجلَيْنٍ علبھتا 


وہ o£‏ كع 


جتان مِنْ حَدِي قَدِ اضْطرَّتْ أي يدِيَهُمَاإِلَ 
تراقيهما فما هم الْمُتَصَدّقُ ِصَدَقَتهِ الَمَعَثْ 
عليه ئ علي أن رتا كم جيل ياتا 
انْقَبَطَ نقَبَضَت كل حَلمَةٍإلَ صَاحِبْتِهَه وَتَقلَصَتْ وت 
a‏ َسَممَ ال ا 


عَلَيْه وَاْصَمّ يداهل افيه ؟ 


يَقُولُ: فيَجْتَهِدُ أن يوْسَعَها فلا تنيع 


۲ تخريع العديك ! 
طا عأ آي شرت 
-1١ EE]‏ 7901/1444 194ه- لاؤلاه) [Oe‏ 
ون ل 
أ تبويبات البخادي ن 
9ل ج70 
5 بَابُ: مَل ال ودلا م ق وَالْبَخِ 
بَاتُ: ا قبل في وزع ال 4# وَلْقَويصٍ في 
الْحَرْبء وَقَالَ الي ® 4 ©: أمَا خَالِدٌ ققد اتيس 


ەر 


أْرَاعَهُ في سيل اللِ. 
بَا الإقاتؤني الاق لوي قل ف 
عُمر: قال الي ي لد لل بدَمْع الْعيْنِ؛ 
وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَدَا لقان شق ولت 
بن عاللقة أَشَارَ الت ة ىء أَيْ حُذِ النُضفَ. 


0 أَسْمَاء عا ي ي Es‏ 


امات هات 1 00 


ل 
1 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


4 بيده إل بي بكر أن يقد وَكَالَ ابن عباس 
قا ا 00 بِيَدِه: لاحَرَج. وَقَالَ 5 َتَادهٌ: 
قال التي ة في الصَّيْدٍ لِلْمُخْرم: آحَدٌ مِنْكُمْ 
مره أن حول عَلَيَْا أو أَشَارَ إِلَيّْهَا؟ فَانُوا: لا. 


6 
6 


: فكلوا. 
بَابُ: جَيْب الْقَمِيصٍ مِنْ عِنْدِ الصَّذْرِ وَغَيْرِه. 
(جُْنَنَانِ): درعان. 
(اضْطَرّت): ألجأت. 
E)‏ جمع ثدي. 
(تَرَاقِيهمَا): جمع ترقوة وهي العظم البارز 
أعلى الصدر من رأس الكتف إلى ثغرة العنق. 
(سَبَعَتْ): امتدت وغطت. 
(وَقَرَتْ): كملث ونمت. 
(حخفِي): تستر. 


مرراع 
سمه ءا سم 


وتعفو أثره): تمحو وتستر أثر مشيه. 
(وَتََلْصَتٌ عَلَيّه): انزوت وانضمت. 
به يم 
© فقه الحديت ر 
قوله: (مَشَل البخيل وَالمُتصدّق). 
هذا مثل نبوي ضببه النبي ٤‏ للبخيل 
والمتصدق وفي الأمثال النبوية معان عظيمة ولها 
وني الصحيحين أكثر من ثلاثين مثلا حوت 
علما غزيراء كما في القرآن أكثر من أربعين مثلاً. 


۹ للد 


وجمع العلماء الأمثال الواردة فيس السنة 
وألفت فيها مؤلفات منها: 

كتاب الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ 
الأصبهاني. 

أمثال الحديث للرامهرمزي. 

والأمثال علم معرفته علم وحفظه علم وفهمه 
وعقله علم ل كالمل تصْريها لِلنَاينوَمَا 
نها لد یمون (14)20السكبرت:40]. 

وني هذا المثل شبههما برجلين أراد كل واحد 
منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه 
فصبها علئ رأسه ليلبسها: 

فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة 
فاسترسلت عليه حتئ سترت جميع بدنه. 

وجعل البخيل كمن غلت يداه إلى عنقه كلما 
أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته. 

فالمتصدق إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره 
وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء. 

والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن 
الإنفاق. 

اومن بی شح تيد وليك هم 
ألْمُمَلحوت 4 الحشر:ه]. فالمنفق المتصدق 
يستره إنفاقه في الدنيا والآخرة والبخيل بضده. 

والمنفق ينموا ماله بالصدقة والبخيل بضده. 

والمنفق إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء 
وتعود ذلك وإذا أمسك صار ذلك عادة. 

قوله: (مََلُ رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَنَانٍ من حَدِيِ). 

أي قميصان من حديد وهي الدرع التي يمتنع 


انه 

بها من العدو ولمسلم (جبتان أو جنتان) وكلا 
الوصفين يصح أن يمثل به» فالجنة الدرع 
والجبة القميص وكلاهما من حديد. 

قوله: (قَدِ اصْطرَّتْ أَيْدِيهُمَا إِلَ تَرَاقِيهِمَا). 

أ العف اا ل :رياه الث ن 
هما العظمان المشرفان في أعلئ الصدر من 
رس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر. / 

قوله: (فَكلَمَاهَمَّ الْمُتَصَدَّقُ بصدقته الَسَعَتْ 
عَلَيهِ حَق نعي أنْره). 

ا تمبدوائر مفيه را 

والمعنا أن الصدقة تستر عيوبه وخطاياه كما 
يستر الثوب الذي يجر علئ الأرض أثر مشيه 
بمرور الذيل عليه. 

والمنفق إذا همٌ بالصدقة انفسح لها صدره 
وطابت بها نفسه فتوسعت بالإنفاق. 

قول (وّمَا لبخي اة اقث كل 
حَلْفَةَإِلَ صاحبتها وَتَقَلْصَتْ عَلَيْه). 

أي: انزوت وانضمت الحلقات حت تضيق 
الجبة والدرع. 

قوله: (وَانْصَمَّتْ يالى تَراقِيهِ فَيَجتَهدُ أنْ 

وهذا المثل جاء على التمثيل لا على الإخبار 
عن شخص محدد. 

فمثل البخيل بمن لبس درعًا فحالت يداه بينها 
وبين أن تمر عل سائر جسده فاجتمعت في عنقه 
فلزمت ترقوته. 

والمعنئ: أن البخيل إذا حدّث نفسه بالصدقة 


كتاب الزكاة 


شحت نفسه وضاق صدره وانقبضت يداه فلا 
تزداد عليه إلا استحكاما. 

وهذامثل ضربه الرسول # للبخيل 
والمتصدق. فالبخيل كلما قبض یده» ضيق الله 
عليه» وملا قلبه خوفًا من الفقر» ويأسَا من 
الخلف» والمتصدق كلما بسط يده بالخير» 
بسط الله عليه فضله وأخلف عليه أضعاف ما 

قال الخطابي هذا مثل ض ربه 4 للجواد 
والبخيل شبههما برجلين أراد كل منهما أن 
يلبس درعا يستجن بها والدرع أول ما يلبس 
إنما يقع على موضع الصدر والثديين إلى أن 
يسلك لابسها يديه في كميه» ويرسل ذيلها علئ 
أسفل بدنه فيستمر سفلا. 

فجعل المنفق مثل من لبس درعا سابغة 
فاسترسلت عليه حت سترت جميع بدنه وخصته. 

وجعل البخيل كرجل يداه مغلولتان دون 
صدره فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها 
وبين أن تمر سفلا على البدن» واجتمعت في 
عنقه فلزمت ترقوته» فكانت ثقلاً ووبالاً عليه 
من غير وقاية له وتحصين لبدنه. 

وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك 
صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء. 

وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن 
الإنفاق. 

وقيل: ضرب المثل بهما لأن المنفق يستره 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر 
هذه الجبة لابسهاء والبخيل كمن لبس جبة إلى 
ثدييه فيبق مكشوفا ظاهر العورة مفتضحا في 
الدارين. 

وقال ابن بطال: يريد أن المنفق إذا أنفق كفرت 
الصدقة ذنوبه ومحتهاء كما أن الجبة إذا أسبغت 
عليه سترته ووقته» والبخيل لا تطاوعه نفسه على 
البذل فيبقئ غير مكفر عنه الآثام» كما أن الجبة و 
تبقى من بدنه ما لا تستره» فيكون معرض الآفات. 

وقال الطيبى: شبه السخى إذا قصد التصدق 
برل عد مطل الجا ود وان لانن 
يخرجها منها يسهل عليه والبخيل عل عكسه. 

وقال المهلب: معناه أن الله تعالئ ينمي مال 
المنصدق ويستره ببركته من قرنه إلى قدمه. 
وجميع عوراته في الدنياء والأجر في الآخرة. 

والبخيل ماله لا يمتد عليه فلا يستر من 
غوو اله دب 1ك a‏ ةا نينا 
في الدنيا والآخرة» كمن يلبس جبة تبلغ إلى 
ثدييه لا تجاوز قلبه الذي يأمره بالامتثال 

فالله يستر المنفق في الدنيا وفي الآخرة» 
بخلاف البخيل فإنه يفضحه. 

وقبل: هو تمل لتماء المال بالصدقة؛ 
والبخل بضده. 

وقيل: تمثيل لكثرة الجود والبخلء وأن 
المعطى إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء» وتعود 
ذلك» فإذا أمسك صار ذلك عادة. 


5١‏ تدك 
كلها ا تان ذا الس 
والبخيل. 


<َ 


لإاب : قول الله تَعَالَى ١‏ تنام أل لق4» 
° - عَنْ ان هريره وليه : 


ف سو ف 


مان وزو ی لعب فب إلا مان تار 


عه سا عع 


o2 وي‎ 


يفول أ حَدَهمًا: لمعي ميف حلفا 
يفول ا ر: الهم أ أغط مُمْسِك تكفا 
40 عن أسماء چ قال N‏ 
اللا الي مال اما دعل عي لَك 


عبن زرو راك لاترن ار قو 
وكللل بوب 
تخريج الحديث و 
اا سلس 2 ار بن 


أبي مُرَردِه عَنْ أبي الحُبَابٍ سيد بن يسا 


م" 


[خ (1557).م(١1١01].‏ 


+ تبويبات بغري‎ ١ 


بَابُ: قول الله تَحَالَ: امان أعطى وات ن 
كد شق © ييز نك © ونام تي 
أنقق © برق ر شرك )) 
[الليل:ه-١1]»‏ «اللهم أخط ا 2 

ا الك رمام 
عن ابْنٍ ابي مُلَيْكَفَ 


من طريق ھک 


[Op (041 04۰ EE - J 


۲۲ 


تبویبات البخاري 
بَابُ: التحريض عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَفَاعَةِ فِيهًا. 
بَابُ: الصّدَكَة يما اسْمَطع. 
يَابٌ: وريه ! كَانَ 
کےا رن هو جاورا کے كن 1 
كَانَتْ سَفِيِهَةَ لّمْ يَجُزْ؛ٍ قال الله تَعَالَى 0 ووا 
الها آمو کک 4 [النساء:ه]. 


© غريب الحديت ۰ 


1 


(خَلَهَا): عوضا. 
(تَلَّمَا): أتلف ما لديه. 
(وََا تُوعي): أي لا تجمعي إمساكا وبخلا. 
ولا خي : الإحصاء: ساي د 
( ل توق أي لا ددخري ومتى ما في يدك. 
سه مم 
؟" فقه الحديث 0 
1 لل ممع 


و و ف 


قوله: (مَا مِن يوم يُضْبِحٌ الْعِبَادُ فيه). 
دليل علئ أنه هذا على الدوام أول النهار. 
قوله: (إلا مَلَكَانِ يَنْزْلان). 

بأمر الله وفي المسند عَنْ ابي الدَّْدَاء. وطق 


66 ماع 


قَالَّ: 

ا َسُولُ الله ة: «ما طَلَعَت مس قط إلا 
aC‏ بٿ بِجَبتَيِهَا مَلَكَانِ يُنَادِئَانِ يُسْوِعَانِ هل 
الأزض 0 التقَيْن: اها الاش هرا إلى 


EE 0‏ اک ار 


كتاب الزكاة 


اث هَمْسٌ قَإِلَابِْتَبَِبْيهَاملكَنِ وټان 
E‏ َمل الآر ض ! إل التَقَليْنِ: اللهم عط 
مُنْفِقًا خَلَفَاء َعْط مُمْسِكَا مالا كما 

قوله: (قَيَقُولُ أَحَدُهُْمَاء اللهُمَ أغط مُنْفِما 

هذا في الإنفاق في الطاعات واجبات 
ومندوبات والمباحات ومكارم الأخلاق وعلى 
العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك 
بحيث لا يذم ولا يسمي سرفاء والإمساك 
المذموم هو الإمساك عن هذا. 

قوله: (وَيَقُولُ الْآخَرُ لللهُمَ أغط مُنْيِكً 

والتعبير بالعطية في هذا للمشاكلة لأن التلف 

وتضمن ذلك الدعاء بالخلف والسسير لمن 
ينفق في وجوه البر والدعاء بالتلف والتعسير لمن 
أمسك عن الإنفاق في وجوه الخير والمباح» كما 
قال تعالئ ممن عع رای ) وَصَدَقَيا لتق 50 
سییر سرك ) وما من ل وأَستَفْق ) ودب 
O ANO e‏ الیل ]٠٠-:‏ 

والبسسسير الملتكور أ من أن گرا لارا 
الدنيا أو لأحوال الآخرة وكذا دعاء الملك 
بالخلف يحتمل الأمرين وأما الدعاء بالتلف 
فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس 
صاحب المال. 

قال النووي: والإنفاق الممدوح ما كان في 
الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ا ا كا 
كن السك عن المتدوياى لا شعن هذا الدعاء 
إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب 
نفسه بإخراج ع العن ا 

قوله: (قال مال إل ا عل اربيز 


عي ر هو 


فاتصدق؟). 

أي لا أملك إلا ما صيره ملكا لهاء فأمرها 8 
أن تتصدق» ولم يأمرها باستئذان الزبير. 

ويحتمل أن يريد ما جعله الزبير تحت يدها 
من ماله» فإن كان كذلك فتتصدق مامنه ما 
جرت العادة بالتسامح فيه غير مفسدة ونحوه 
كبا تال ول الله ة: «إدا مقت اران 
طَعَم بيبا عبر مدق گان کا أَجْرْهَايما 


f 


فقث وَلِرَوْجِهًا اجره بمَا كسب وَلِلْځَازنِ 
ل ذلك لا ينص بَمْضُهمْ اجر بض كيت 
[متفق عليه عن عائشة]. 

قوله: (قال: تَصَدَّقي). 

أي تصدقي ما استطعت وهذا محمول علئ ما 
أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما 
هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه بل رضي با 
على عادة غالب الناس. 

وهو دليل على أن للمرأة أن تتصدق من مالها 
بغير إذن زوجها وتقدمت بيانه» ولها أن تتصدق 
من مال زوجها بماجرت العادة بالتسامح فيه. 

قوله: (وَلَا تُوعي قَيُوتى عَلَيْكِ). 

الإيعاء جعل الشيء في الوعاء وأصله الحفظ. 

قوله: (وَلَا نحْصِي فَيُخْصِيَ الله عَلَيْكِ). 


اوو ڪڪ 
أي لا تحصي النفقة فيحصي الله بقطع البركة. 
أو لا تعديه فتستكثريه فيكون سببً لانقطاع 


إنفاقك. 


قوله: (لا وي فَيُوكٌ عَلَيْكِ). 

أي لا توكئ مالك عن الصدقة» فلا تتصدقي. 

والمعنئ لا تجمعي مالك وتبخلي عن 
الصدقة والنفقة فتحرمي الخير والبركة وتجازي 
يمل ذلك فالجزاء من جسن العمل 

والمراد بها هنا منع الفضل عمن افتقر إليه ومعنئ 
فيحصي الله عليك ويوعي عليك أي يمنعك فضله 
ويقتر عليك كما منعت وقترت بما وهبك كقوله 
تعاليا: # ومڪروا ومحكرالله 4. 

وفيه الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن 
الإمساك والبخل فالرزق موصو بالإنفاق 
ومنقطع بانقطاعه والجزاء من جنس العمل. 

وفيه النهي عن ادخار المال في الوعاء شح 
وعدم إنفاق ومنه: رمحأو #[المعارج:18]. 

وفيه أن من شح بماله عن النفقة وبخل به خشية 
نفاده» فأوعا عليه الوعاء وبدأ يحصيه خشية أن 
تنقصه النفقات» قلت بركته وقل انتفاعه وحرم 
نماءه فی و کی الله عليه» ويمنعه فضله في الدنيا 
والآخرة كما منع السائل فضله وفي الترمذي 
مرفوعا (إنَّ الله كَرِيمٌ بحِبٌَ الكَرَمَ جَوَادُ يحب 
الحُودً» وفيه ضعف. 

وفي البخاري عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4ه عَن ال ل 
قَالَ: َة لا يُكَلْمَهُمُ لله يوم القامَة ولا بنط 


ا 
وجل مت َل ما بول ال *: الوم 
ا مَنَعْتَ قَضْلَ مَالَْتَعْمَلُ 
يداك . 
وفية آذ الف كبرة الا رارك ف 
ومن شح ولم يتصدقء فإن اله يوكئ عليه 
sS‏ 


وَمَاَأَنَةَثُ ۳ 


5 و 
ماأنفقتم من شیو فهو 


حم يعن ما أنفقتم 
في طاعة الله» وقوله 9 1 

وفيه الترغيب في الصدقة والإنفاق في وجوه 
البر وأن ذلك موعود عليه بالخلف العاجل 
والثواب الآجل. 

وفيه أن للزوجة أن تتصدق وتهب من مالها 
إذا لم تكن سفيهة دون إذن زوجها. 

وفيه الحض على الإنفاق فى الواجبات» كالنفقة 
على الأهل وصلة الرحم» ويدخل فيه صدقة 
التطوع» والفرض» ومعلوم أن دعاء الملائكة 
مجاب» بدليل قوله: «فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) 

وفيه أن الملائكة موكلون بأعمال منها 
الحض على الخير والزجر عن الشر ومنها 
الدعاء للعباد ومنها دعائهم كل صباح أن 
يخلف على المنفق» ويتلف على الممسكء». 
فوقس الق وخر الممسكية: 

وفيه ذم البخل والشح ومدح الإنفاق في الطاعات 
ووجوه الخيرات ومحبة الله وملائكته له. 

كما قال تعالئ ومن وق سح نقد اوک 


كتاب الزكاة 
ممیت ) وقال تعالئ ل وَلَايجحلْيدَ 
م عك ) وقال ا (ومآأفثه ين 
فهو لِه 1 لم4 وقال رسول الله 4 وان وا اشح 


ِن الح َلك من كان بک حَمَلهُمْ على أن 
سَفَكُوا اعم الوا مَحَارمَهُْ 4 رواه مسلم عن 
جابر]. وقال رسول الله «قال الله تعالول أنفق ينفق 
عليك) [متفق عليه]. 

وقال رسول الله : «ما نَقَصَتْ صَدَكَةٌ من مال 
وَمَا راد الله عَبَلٌ ا عقو إلا عِراء وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌ لله 


إِلَارَ فَعَهُ الذة) [رواه مسلم عن أبي هريرة]. 


ل[ باب: أجر الخادم إا تصدق بأمر صاحبه غير 


4 عَنْ آي موسي ا e‏ و 
قَالٌ: الخَازنء الْمْسْلِم الاين الي ب يُنْفِدُ ما 
ل 

ك 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق بُرَيْد بن عَبْلِ 
اللو عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَئ. 
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وام سے 


0 تبويبات البخاري‎ ١ 

سوم 

باب : جر الحادم إذا تصدق بأمْر صَاحِبِهِ غَيْرَ 
فك 


ET E‏ رم رود 
رك کرس اتک ای و اكاز ن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الأمِينٌ» وَمَنْلَمْيَسْتَعُو|[ من أَرَامَه. 
بَابُ: وَكَالَةٍ الأمين فى الْخِرَانَةِ وَتَحُوهًا. 

س 

7 غريبالحديت 


(الازن) الحافظ للمال (مُوَقَمَا) تام لا 


0 طسبا به نَفْسَهُ): أي راضية غير شحيحة ولا 
حاسداً لمن أعطاه إياه. 
(أحَدُ الْمُتَصَدَقَيْنِ): يكتب له أجر 
المتصدق. 

yg س‎ 

١‏ فقه الحديت 


0 


قوله: (الْخَازِنُ لملم الأمِينُ الي 
يُنْفِذُ مَا أَمِرَ به كاملا مُوَفْرَاه يبا به تَفْسْةُ). 

وهي قيود لا بد منها لاستحقاق الخازن ثوابًا 
كاملا كثواب المتصدق صاحب المال. 

(الحَازن): أي الحافظ للمال يخرج غير 
الموكل بحفظ المال. 

الْمُسْلِمُ): يخرج الكافر لأنه لايصح منه 
نية القربة. 

(لْأَيِينُ): فيما وكل بحفظه ودفعه يخرج 
الخائن لأنه مأزور لخيانته» ومن الخيانة 
الإنقاص في الإعطاء عما أمر به فهذه الأوصاف 
لا بد من اعتبارها في تحصيل أجرة الصدقة 


للخازن فينبغي أن يعتنئ بها ويحافظ عليها. 
ما يخرج مال وأنقص فيما أمر 
إعطائه. 


(طبباية تف راض ذلك غير اسه 


۵ للد 
لمن أعطاه إياه يخرج من أعطئا كارهاً أو 


اسا 


فمن تو فرت فيه اسعحق ثوايًا كاملة کثرات 


ومن اختلت فيه الصفات لم يستحقه. 


قال ابن رسلان: يدخل في الخازن من يتخذه 
الرجلء على عياله من وكيل وعبد وامرأة 
وعاص وين شرم على عام a‏ 

قوله: (فَيَدْفَْعَةُ إلى الذي أُمِرَلَهُ يه). 

أي الذي أمر المتصدق أن يدفع الصدقة إليه» 
فإن دفع الخازن إلى غيره كان غير أمين لمخالفته 
فلا ثواب له. 

قوله (أعد الْمُتَصدقَبْن). 

بالتثنية أي هو والمالك متصدقان ولكل 
واحد منهما أجر الصدقة» فاللمالك أجر ما نفق 
من ماله» وللخازن أجر إيصاله للمستحق. 

ويجوز أن يكون بكسر القاف جمعًاء أي هو 
متصدق من المتصدقين. 

والمراد المشاركة ني أصل الثواب» ويحتمل 
استوائهما في الثواب. 

والأجر فضل الله يؤتيه من يشاء لا يدرك 


وفيه أجر الخادم إذا عط حسب القيود 
المذكورة. 


وفيه الترغيب في الأمانة وحسن النية في 
الطاعة والتعاون في الخير» لما يترتب على ذلك 
من المشاركة في الأجر أن الخازن المسلم 


0 

الأمين من زوجة وخادم ووكيل إذا أدئ ما أمر 
به من الصدقات كاملا موفورا بلا نقص فيدفعه 
لمن أم له به فهو أحد المتصدقين في الثواب. 

وفيه أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر 
ومعنوا المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر 
وليس معناه أن يزاحمه في أجره والمراد 
المشاركة في أصل الثواب فيكون لهذا ثواب 
ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر ولا يلزم أن 
يكون مقدار ثواهما سواء بل قد يكون ثواب 
هذا أكثر وقد يكون عكسه وقد يتساويا. 

وفيه فضل التعاون على البر كما هنا وقد دلت 
النصوص على اشتراك المتعاونين على الخير فى 
الأجر كما قال تعالى: #وتعاووا عل لير 
وَالتَّقَوَْ 1#[المائدة:؟] إلا أنه لا يجوز لا حد أن 
يتصدق من مال أحد بغير إذنه» لكن لما كانت 
امرأة الرجل لها حق ف ماله» وكان لها النظر فى 
بيتها جاز لها الصدقة بما لا يكون إضاعة للمال» 
ولا اران لك بداو القرف والغادة وما 
تعلم أنه لا يؤلم زوجهاء وتطيب به نفسه» فأخبر 
آنا تؤجر على ذلك» ويؤجر زوجها بما 
كسبء ويؤجر الخادم الممسك لذلك» وهو 
الخازن المذكور في الحديث. إلا أن مقدار أجر 
كل واحد منهم لا يعلمه إلا الله غير أن الأظهر 
أن الكاسب أعظم أجرًا إن كانت الصدقة بإذنه. 


كتاب الزكاة 


٣‏ عن اة چب قَالّت: قال يَمُولُ 
الله ة: إا أُنْمَقَتِ الْمَراةُ ف طعام بیتها غَيْرَ 
فكو گن َا جرا انمث ورج 
جر بم رِكَسَبَه وَِلْحَازِنِ مل َلك ا يَنْقُضُ 


4 ؟- عن اي هرَيْرة ۾ :أ رول الله ي كَالَ: 
لا يل لمر أن صم وروجا مَاهِدٌ إلا اذه 
لاان في نت لا نه وَمَا فقت من نق 
عَنْ غَيْرِأَمْه فإ يَُدَى َيه مَطرْهُ 


م ريم اس 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق شَقِيقٍ؛ 


الا بر وك ا 2 دإ 
عن م وق» عن عائشة. 
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* وحديث أبي هريرة: 
عن الأغرج »عن أي مر 
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ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


با ضرم م ارين روْجها تو 
ت: لا تأ أذّنِ الْمَرْاَةٌ في بيْتِ رَوْجِهًا لِأَحَدٍ 


ع 


: 
بإذنه. 
E‏ 
بَابُ: تَفَقَةِ الْمَرأةإذَا غَابَ عَنْها رَوْجْهَاء وة 


الْوَلَّدِ. 
غريب الحديت 8 

و سسوم 
(غَيْرَ مُفْسدَة): غير مضيعة ماله. 
(يَمَا كسَت) :سيب كمه المال المغفق. 
(وَلِنْكَازِنِ): الذي يحفظ المال. 
(مِثْلُ دَلِكَ): من الأجر. 
(ولا تَأَدنَ في بَيته): أ لاتسمح بدخول بيته لمن 
(يُوَدَى إِلَيْه شَطرة): يعطا مثل نصف أجره. 


الح 


LO N |‏ 
قوله: إِذَا ت الْمَرَاةٌ من ن طعام بيتها). 
قیده بالطعام لأنه الذي يسمح به عادة بخلاف 
المالء فإن إنفاق المرأة منها لا يكون إلا بالإذن 
الصريح. 


!15 ا 

قوله: (غَيْرَ مُفْسِدَةِ). 

أي غير قاصدة إفساد مال الزوج والتصدق بما 
يحتاجه أو يضره ويفسد ماله» وغير معطية ما لم 
تجر العادة باعطائه» وهذا قيد مهم لأنها إذا كانت 
مفسدة فإنه لا يجوز. 

قوله: (گانَ لها أَجْرُهَا بِمَا أنْمَقَتْ). 

آي لجل إنناتها اجر السام ي 

قوله: (وَلِرَوْجِهَا أَجْرْهُ بِمَا كَسَبّ). 

أي سسبب كنسبه المال المشق + والس أن 
المشارك في الطاعة مشارك في الأجر. 

قوله: (وَلِلخَازِنٍِ). 

وهو من يحفظ المال والطعام. 

قوله: (مِثْلُ ذَلِكَ). 

أي مثل أجر المالك» بالش روط والمراد 
التساوي في أصل الأجرء فلا ينافي أنه قد يحصل 
التفاوت. 

قوله: إلا د ينقد يفص بَعصُهُم أَجِرَ بَعضٍ سَينًا). 

لكل واحد من الثلاثة أجر دون مزاحمة لأجر 
الآخرء والأجر فضل من الله يؤتيه من يشاء. 

قديكون أجرهما سواء وقد يتفاوتون مع 
اشتراكهما في الأجر من غير مزاحمة. 
ف الأجر. 

ع أنْ 


0 (لا يحل لمر 


داه هوم 


ن تَصُومَ وَرَوْجْهَا شَاهِدٌ 


وباسحوية السعده يلتبي لان الى يبدل لد 
وطؤها ووقع في رواية همام (وبعلها) وهي أفيد 


ا 

ونقل ابن حزم عن أهل اللغة أن البعل اسم 
للزوج والسيد فإن ثبت وإلا ألحق السيد 
بالزوج للاشتراك في المعنئ. 

قوله: (شَاهِدٌ إلا بإذنه). 

أي حاضر غير مسافر. 

فالإذن واجب في صيام النفل وفي الواجب 
الموسع» وأما صيام رمضان فيه وكذا الواجب 
المضيق فلا يحتاج إذنه. 

والإذن نوعان لفظي وعرفي. 

اياده كي ليها لجر ا والامتثال. 

ودل قوله: (لا يِل ْمأ أن تَصُوم وَرَوْجا 
شَاهِدٌ إلا بإِذْيه). 

أن النهي للتحريم وهو قول الجمهورء وقال 
بعض العلماء يكره» قال النووي والصحيح 
الأول» فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت 
لاختلاف الجهة وأمر قبوله إلى الله. 

وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع 
ماني كل وقت وحقه واجب على الفور فلا 
يفوته بالتطوع ولا واجب على التراخي» والعادة 
أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد فإن 
تركت الصوم لعدم إذنه حصل لها أجره وهي 
مفطرة. 0 

قوله: (وَرَّوْجْهَا سَاهِدٌ إلا يإذنه). 

تقييده بالشاهد يقتتضي جواز التطوع لها إذا 
كان مسافرا بدون إذنه» فلو صامت وقدم في 
أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير 
كراهة. 


كتاب الزكاة 


وفيه حث علئ حسن العشرة مع الزوج 
ومراعات حاله في بيته وأكله ونومه وجماعه 
وأثر ذلك عاقد إل المرأة أجراً واستقراراً. وفيه 
أن حق الزوج أكد على المرأة من ا لتطوع 


على القيام بالتطوع. 
0 5 َأدَنَ في ب بیته إلا ذه (وَلِمْسْلِم: 
هْوَشَاهِدٌ). 


e‏ القيد في رواية مسلم خرج مخرج 
الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة 
للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته. 

ويحتمل أن يكون له مفهوم وذلك أنه إذا 
حضر تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت 
الحاجة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى 
استعذانه لتعذره. 

ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها أما مطلق 
دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع 
من حقوق الدار التي هي فيها أو إلئ دار منفردة 
عن سكنها قهل يحتاج لإذن الأظهر نعم. 

وقال النووي في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا 
يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه وهو 
محمول علئ ما لا نعلم رضا الزوج به أما لو 
علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها كمن 
جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معدا 
لهم سواء کان حاضراً أم غائبا فلا يفتقر 
إدخالهم إلى إذن خاص لذلك» وحاصله أنه لا 
بد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالاً. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


قوله: (إِلّابِإذْنِه). 

أي اليح ون 031 العرق اء الف 
اللفظي. 

قوله: :(وَمَا أَنْقَقَتْ مِنْ تَمَمَةِ عَنْ غَيْرِ مره 
فَإِنَهُ ۇدى كه ًََطظرء 6). 

وإنفاق المرأة من بيت زوجها يدخل فيه: 

ما يأذن لأهله وعياله وللخادم في الإنفاق بما 
يكون في البيت من طعام» ويطلق أمرهم فيه إذا 
حضره السائل ونزل الضيف» حضهم رسول 
الله < على لزوم هذه العادة ووعدهم الثواب 
ا 


ويدخل فيه اليسير الذي لا يؤثر نقصانه مما 
فالإذن العرفي كالإذن اللفظى. 

ويدخل فيه إذا علمت أنه لا يكره العطاء 
فتعطى ما لا يفسد عليه ماله. 

قوله: (عَنْ غَيْرِأمُرِو). 

أي عن غير أمره المص ريح في ذلك القدر 
وغيره إما بالصريح وإما بالعرف. 
به في العادة فإن زاد على المتعارف لزم إذنه الصريح 
لقوله #9 «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة» فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في 
العادة ونبه بالطعام أيضا على ذلك؛ لأنه يسمح به 
عادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس 
وفي كثير من الأحوال. 


048 لد 


قوله: (فَإِنَهُ يوی إَِيْهِ سَطْرُة). 

أن و لايل اليف و 
دون نقصان أجر المالك كما في رواية للبخاري: 
دقل يضف ارون 

وأغرب من حمل قوله: (يؤدى إليه شطره). 
على المال المنفق وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت 
بغير أمر زوجها زيادة علئ الواجب لها أن تغرم 
القدر الزائد وأن هذا هو المراد بالشطر في الخير. 
وهل الجر بينهما مناصفة» أو هما فيه شركاء 
لا ينقص أحدهم أجر الآخر. 

احتمالان: 

أقواهما أن لكل أجره (لايَنْقْصٌ بَعْضْهُمْ أَجْرَ 
بَعْضٍ شَيْنًا) السام تر تر آي 
للح قَلَ: ا ت اول الله 
كه : أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَ بشَيْءِ؟ قال : :عَم 
ًالاجر بَيَكُمَانِضْفَانِ» فللكل منهما ثوابه ولا 
يلزم أن يكون مقدار ثواءهما سواءء وقوله هنا 
نصفان معناه قسمان وإن كان أحدهما أكثر» 
فلكل أجر عمله (لَهًا أَجْرُهَا ما قت 
وَلِرَوجها أَجْرُ رهما كسب وَلِلْكَاِنِ ول ذلك 
لا نق بَعْضُهُمْ جر بَعْضٍ شَيْناء كما في قوله 
الطهور شطر الإيمان وقول EASE‏ 
وَعَلَمُومَا َإِنَهيِضْفٌ العم [خرجه ابن ماجه]. 
وفيه التوسعة للمرأة أن تنفق من طعام بيتها ما 
جرت العادة بالتسامح فيه دون إذن زوجها 
وهي شريكة في الأجر وأخرج أبو داود وابن 
خزيمة عن سعْدء قالت: امرأةٌ: يا نبي الله إنا 


اا اسن 
۲۴۰ 
کل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا مِن 


2 


أموالهم؟ فقال: "الرّطبٌ تأكلنه وتهريته" 

وفيه ترغيب الزوجة والخادم في إعطاء السائل 
مطلوبه إذا لم يتجاوز العادة والعرف وعلم من 
حال المالك بالسماح بذلكء لما يترتب على 
ذلك من الأجر. 

وأحاديث إنفاق المرأة من بيت زوجها: 

منها ما يدل على منعها إلا بإذنه. 

ومنها ما يدل على الإباحة. 

ومنها ما قيد بطيب نفس منه وبکو نما غير مفسدة 
وهو أصحها. 

ومنها ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان 
من غير أمره. 

ومنها ما قيد الحل فيه بكونه رطبا. 

والجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات 
البلادء واختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك 
وكراهته له» واختلاف الحال في الشيء المنفق 
بين أن يكون شيا يسسيراً يتسامح به» وبين أن 
يكون له خطر في النفس يبخل بمثله وبين أن يكون 
رطب یخشی فساده إن تأخر وبين أن يكون يدخر 
ولا يخشى عليه الفساد. 

فهو خارج علئ مذهب أغلب الناس أن رب 
البيت قد يأذن لأهله وعياله وخادمه في الإنفاق 
مما يكون في البيت من طعام وإدام ونحوه ويطلق 
أمرهم في الصدقة منه إذا حض رهم السائل ونزل 
بهم الضيف فحضهم رسول الله على لزوم 


كتاب الزكاة 


هذه العادة واستدامة ذلك الصنيع ووعدهم الأجر 
والثواب عليه وأفرد كل وا حد منهم باسمه 
ليتسارعوا إليه ولا يتقاعدوا عنه. 

وليس للمرأة والخازن أن يفتاتوا على رب 
البيت بشيء لم يؤذن لهما ولم يطلق لهما 
الإنفاق منه. 

قال الحافظ في الفتح: اختلف السلف فيما إذا 
تصدقت المرأة من بيت زوجها: 

فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا 
يؤبه به. 

ومنهم من حمله علئ ما إذا أذن الزوج ولو 
بطريق الإجمالء وهو اختيار البخاري» 
ويحتمل أن يكون ذلك محمولًا على العادة. 

ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد 
والخازن النفقة علئ عيال صاحب المال وفي 
مصالحه. 

ومنهم من فرق بين الزوجة والخادم بأن 
الزوجة لها حق في مال الزوج ولها النظر في بيته 
فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافا بل 
بالمعتاد وما يعلم أنه للايض رم زوجهاء وأما 
الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حق 
فلا بذ من الإذن الص ريح في عطيته دون 
الزوجة. ا.ه. بتصرف. 

وفيه أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر 
في أصل الثواب من غير مزاحمة فيكون لهذا 
ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ولا بد للخازن والزوجة والمملوك من إذن 
المالك في ذلك فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر 
لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم 
في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان: 

أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة. 
والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف 
والعادة مما جرت العادة به وعلم بالعرف رضاء 
الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم 
ل 
وعلم من حاله ذلك لم يجز للمرأة وغيرها 
ا 

وأما قوله #: (وَمَا أَنْمَمَتْ مِنْ تَقَمَةٍ عَنْ 
غَيْر أَمْرِهِ فاه يوَدَى إِلَيْهِ سَظرءة). 

فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر 
المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا 
القدر وغيره وذلك الاذن الذي قد بيناه سابق 
إما بالص ريح وإما بالعرف» ولابد من هذا 
التأويل لأنه يي جعل الأجر مناصفة وفي رواية 
أبي داود (فلها صف أجره) ومعلوم أا إذا 
أنفقت من غير إذن ص ريح ولا معروف من 
العرف فلا أجر لها فتعين تأويله. 

واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم 
رضا المالك به في العادة فإن زاد علئ المتعارف 
لم يجز وهذا معن قوله 8# إذَا أَنْقَقَتِ الْمَرَاة 
مِنْ طعَام يها غَيْرَ مُفْسِدَةِ) فأشار# إلى أنه 
قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ونبه بالطعام 


!!!م ڪڪ 


أيضا على ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف 
الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير 
من الأحوال. 

وهل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها 
بالشيء اليسيرء بغير إذنه؟ قولان: 

ا الجواز؛ لحديث عائشة قالت: قال 
رسول الله : (إذَا أَنْقَفَتِ المَرْأةمِنْ گشب 
الجوا 2 ع انرو قلة وطتف E‏ فق 

ا 

ولحديث أَسْمَاءَ » قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ 
للها مالي مال لاما كل ع لار ی 
فَأَتَصَدَقُ؟ قَالَ: تَصَدَق ولا دوعي فَيُوتى 
غلا وني رِوَايَةِ: ولا خي فَيُخْصِي الله 
عليك. [متفق عليه]. 

ولأن العادة السماح بذلك» وطيب النفس فيه» 
فجرئ مجرئ صريح الإذنء كما أن تقديم الطعام 
بين يدي الأكلة قام مقام صريح الإذن في أكله. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز؛ لحديث أبي آَمَامَة 
البَاهِلِيٌ قَالَ : عت رول الله ف في خطييه 
عام َة الوداع يَقُولُ: لات ل اند ا E‏ 
بيْتِرَوْجِهًا إِلأَبِذْنِ روجا ؛قيل: يَارَسُولَ الل 
وَل الطَّعَامُ قَالَ: داك أَفَقَل أَمْوَالِنَا) خرجه 
الترمذي وحسنه. وقوله 889: لكف مال 
انر إلا بطب تفس ينة). 

ولانه تبرع بال غيره بغير إذنه» فلم بجزء 
كغير الزوجة. 

والأول أصح؛ لأن الأحاديث فيها خاصة 


ضرفا 


صحيحة» والخاص يقدم على العام ويبينه» 
ويعرف أن المراد بالعام غير هذه الصورة 
المخصوصة. والحديث الخاص لهذه الرواية 
ضعيف» ولا يصح قياس المرأة على غيرها؛ 
لآنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجهاء 
وتتبسط فيه» وتتصدق منه» لحضورها وغيبته» 
والإذن العرني يقوم مقام الإذن الحقيقي» فصار 
كآنه قال لها: افعلي هذا. فإن منعها ذلك» وقال: 
لا تتصدقي بشيء. ولا تتبرعي من مالي بقليل» 
ولا كثير. لم يجز لها ذلك؛ لأن المنع الصريح 
نفي للإذن العرفي. 

ولو كان ني بيت الرجل من يقوم مقام امرأته 
كأخته. أو غلامه المتصرف في بيت سيده 
وطعامه» جرئ مجرئ الزوجة فيما ذكرنا؛ 


لوجود المعنئ فيه» والله أعلم. 


باب الاستعقاف عن المسالة) 
۹ - عَنْ اي سَڃيڍ ا ري ۾ @ :أ اسان 
ا 


ey 


سه بره رر ەە سمه سه سه سه 


قن وَمَنْ يفف يُعِفَهُ الله وَمَنْ يتفن 


ينه الله وَمَنْيَتَصَبَريُصَبَه الل وَمَاأَعْطِي 
َحَدٌ عَطَاءً خَيْرَاوَأوْسَعَ مِنَ الصَّبر 


o‏ و ل 0 7 2 له ل 

- عَنْ اي هُرَيْرَةَ ه: أن سول لله 2 
قَالّ: وَالِي تفيى بِيَّدِوا لان يَأَخْدَ أَحَدْكُمْ 
حَبْلَهُ في ختطب عَلَ طهر -وَفي روايَة: 


اس عه سه هي - 3-5 0 5 
يديع » قي وَيَتَصَدَق-؛ خَيْرٌ له مِنْ أن د 8 
ےو جل هه و ۶٥ے‏ وکن مسف 3 
رجلا فيسأله» اعطاه أو متعة. 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابْنٍ 


شهاب» عَنْ عطاءِ بن يَزِيدَه عَنْ أبي سَعِيد. 
تخ TOD e cE: -۱٤۹۹(‏ 


* وحديث أبي هريرة: 
6 5 يق ني 7 ىم ه 
أبي الزتادِء عن الأغرّجء عَنْ ابي هُرَيْرَة. 


OED 0184م‎ VE18۸ -۱٤۷۰( تخ‎ 


١‏ تبويبات البخاري 

بَابُ: الِاسْيِعْقَافٍ عن الْمَسالَةِ. 
بَابُ: الصَّبْرٍ عن حارم الى وَقَوْلِهِ كد : متا 
E 1‏ دنا 
بَابُ: كَولٍ لله تعَالئ: «الايتتتوت آلا 


1 


اا4 ٠ں‏ رگ الهتئ؟ وقول 


التي ة: ولا جد خَِى ينيو قول اله تعَال: 
0 ترا ألمت a‏ واف كيبل اتو 


ث: كشب الول وله يله 


سے له نه 
- 


يَاتُ: بع الطب وَالْكلا. 


ٍ غريب اتات‎ ١ 


رو مه 066 


(لَلَنْأَدَحِرَهُ عَنْكُمْ) : لن أحبسه وأمنعكم منه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


(يسْتَعْفِفُ): يظهر العفة ويكف عن السؤال. 


| کس 


الال لوي 
قوله: (أَنَّ َاسا مِنَ الْأَنْصَارِ). 
Ss‏ 
و (مَألوا رول ال أغطاب كم 
سَألُوه فَأَعْطَاهُمْ كُمَّسَأَلوهََُعْطَاهُمْ). 
كرروا السؤوال ثلاث) والرسول يعطيهم في كل 


مرة» ويحتمل أنهم سألوه على فترات لحاجتهم. 
أي: فرغ وفني. 
قوله: (فَقَالَ: مَاِيَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْر فَأَنْ 
ا 
أي لن أحبسه عنكم» وأخبؤه وأمنعكم إياه 


منفرداً به عنكم لكرمه وعلمه حاجتهم. 

وفيه ما كان عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله. 

وفيه إعطاء السائل مرتين وثلاثا. 

وفيه الاعتذار إلى السائل والحض على التعفف. 

وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى 
تركه والصبر 

قوله: (وَمَنْ يَسْتَعْفِف). 

أي من طلب العفة عن السؤال وأظهر الاستغناء 
عن الخلق. 

قوله: : (يُعِنَّهُ ائلة). 

أي: يرزقه الله العفة» أي: الكف عن الحرام» 
ويغنبه من فضله» وهو شامل لأنواع العفة عما 


لا يستحقه. 


قوله: (وَمَنْ يَستَعْنِ يُغْنِهِ اللّهُ). 


حت يأتيه رزقه بغير مسألة. 


2 
آي ومن يظهر الإستغناء. 

قوله: (يُغْنِهِ اللّهُ). 

أي: يرزقه الغنئ عن الناس» فلا يحتاج إلى 


3 


أحد. 

د : (وَمَنْ يَتَصَبَّر). 

أي: من يعالج الصبر. 

قوله: (يُصَيّرْهُ اللّهُ). 

أي : يرزقه الله صبرا ويسهله عليه. 

قوله: (وَمَا أغطي أَحَدُ حَطَاء حبرا وَأَؤْسَعَ مِنَ 
الصَّبْر). 

فيه بيان فضل الصبر وأنه من أعظم العطايا فمن 
أعطيه نال الخيرات ومن حرمه فاتته الخيرات 
ولينال العبد الصير لا بد أن يجاهد نفسه عليه 
والعيد يحتاج التصبر في مقامات الصبر الثلاث: 
صرر على الأوامر والطاعات حتى يؤدّيهاء وصبر 
عن المناهي والمخالفات حتئ لا يقع فيهاء وصبر 
على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. وذكر 
لله الصّبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعا. 
وقرنه بالصلاة في قوله 
هال اا القت وا لقا وا 
عل س4 وجعل الإمامة في 
الدّين موروثة عن الصَّير واليقين 
بقوله: وتامهم أَيِسَهَجَدُو أا ل 
صر نابرق 4 فلا بد من الصبر 
للعلم بالحق والعمل بالحق ونشر الحق وعلى ما 
يلقئ في طريق الحق. 


ولن يزال العبد يتصبر حت يصيره الله» ويعطيه 


۲٤ 


أجره وعاقبته الحميدة كما قال تعالیٰ: وای 
اضرو َم بغر حبر حِسَابٍِ 4 وقال: © وتر 
ابر وقال :وران تصَيروأ ارک 


3 ا جرم ایا بماصرروأ 1 e‏ 


I 


وفيه: الاعتذار للسائل إذا لم يجد ما يعطيه. 

وفيه: الحض على الاستغناء عن الناس بالصير» 
والتوكل على الله» وانتظار رزق الله» وأن الصبر 
أفضل ما أعطيه المؤمن» وكذلك الجزاء عليه غير 
مقدور» ولا محدود. قال الله تعالئ: اوق 
جح رساي 4. 
قوله: ( وَالَذِي تفي بِيّدِوا اة 
م و -وَفي 
رِوَايَةٌ: فيبيع َبَأكلَ وَيَتَصَدَّقَ). 

lS‏ ل 

وفيه بيان أن من ثمرات الاكتساب الاستغناء 

عن السوال و ایو كرهماق و 
(قيا كُلَ وَيتَصَدَّقّ) وفي رواية لمسلم «فيتصدق 
به ويستغنى من الناس)»). 

ولصسية اناب تفيني الطاب فل 
السؤال وليس فيه أنه أفضل المكاسب فلعله ذكره 
لتيسره ولا سيما في بلاد الحجاز لكثرة ذلك فيها. 


كتاب الزكاة 


وفهالاكسبات بالا عات كالحطب 
والحشيش النابتين في موات. 

وفيه الحث على الاكتساب والعمل ولوقل 
ففيه غناء عن الناس وعزة للقلب ونشاط 
للنفس وصحة للبدن واكتساب للمال وبركة 
فيه. 

وفيه الحث على الاحتطاب وأنه من الرزق 
المباح ومن عمل اليد الذي هو من خير 


5 e 


المكاسب وفي البخاري مرفوعا اما گل أَحَدُ 
طَعَامًا ق خَيْرَا ِن أن يال مِنْ عَمَل يد 
وَإِنَّ َي الله دَاوَْ عَلَيهِ السَّلام گان اكل مِنْ 
عمل يَدِوا 

فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب وأفضلها؛ 
لأنه عمل يد وفيه توكل ونفع عام للمسلمين 
والدواب وأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير 
عوض فيحصل له جره ا 

قوله: يرك مِنْ أَنْ يأ رجلا فَيَسأُلَهُ 
شماه ار كنع 

وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى 
تركه والصبر 

دليل على كراهية المسألة» وهي على ثلاثة 
أوجه: حرام» ومكروه؛ ومباح. 

فمن سأل زكاة وهو غني عنهاء وأظهر من 
الفقر فوق ماهو به حرم. 

ومن سأل من تطوع ولم يظهر من الفقر فوق 
ماهو به كره. 

ومن سأل بالمعروف قريبًا أو صديقا أو 
ليكافيء حل. 


حت يأتيه رزقه بغير مسألة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


أما السؤال عند الضف رورة فواجب لإحياء 
ال 

وآما الخد من غير مسالة ولا إشراف نفس 
فلا بس به. 

جاح على اال صن الع 
والتنزه عنهاء وأن ب يمتهن المرء نفسه في طلب 
الرزق» وإن ركب المشقة في ذلك» ولا يكون 
عيالا عليل الناسس وذلك لما يدل على السائل 
من الذل في سؤاله وفي الرد إذا رد خائبّاء ولما 
يدخل على المسئول من الضيق في ماله إن هو 
أعطئ لكل سائل» ولهذا المعنئ قال رسول الله 
: «اليد العليا حير مِنَ اليد السّفْلَئ). 

وكان مالك يرئ ترك ما أعطئ الرجل على 
جهة الصدقة أحب إليه من أخذه وإن لم يسأله. 
وفيه كراهية السؤال لكل من فيه طاقة علئ 
السعي والاكتساب. 

وفيه ذم المسألة وحمد المعالجة والسعي 
والتحرف في المعيشة وقد وردت أحاديث كثيرة 
صحاح في ذم المسألة فيها شفاء لمن تدبرها 
ووقف عل معانيها وهي تفسر معنى هذا الباب 
وتوضح المراد منه والله الموفق للصواب فمما 
يخرج في هذا الباب: 

قوله: «اليَدَ العُلَيًا حير مِنَ اليد السّفْلَْء فَاليَدٌ 
العُليًا : هي المُنْفِقَةُ وال : هي السَايْلَةً) [متفق 
عليه]. 


وقوله لازال الْمَسَاآ بأَحَدٍ حَدِكُمْ حت يلق 


پڪ 

ا في وَجْههِ مُرْعَةٌ لخم [متفق عليه]. 

وقوله «المسائل كُدُوحٌ يمدَح بها الرَّجُلَ 
وَجْهَهُ فمن شاء أبقئ على وجهه» ومن شَاءًَ 
رك إلا أن يسأل الرجلٌ ذا سلطانء أو في أمر لا 
يَجِدٌ BR a‏ 1 

قال ابن عبد البر (السؤال لا يجوز لمن فيه 
منة وقوة وأدنى حيلة في المعيشة إلا أن يسأل ذا 
سلطان لأن له عنده حقاً في بيت المال وإن لم 
يتعين» أو يسأل في أمر لا بد له منه من حمالة 
يتحملها أو دين ادانه في واجب أو مباح يسأل 
من يعرف أن كسبه لا بأس به). 

وفيه ترجيح الاكتساب على السؤال ولو كان 
بعمل شاق كالاحتطاب ولو لم يقدر على بهيمة 
aS‏ 
وذكر البغوي عن عمر #ه: مكسبة فيها بعض 
الريبة خير من المسألة. يريد: فيها بعض الشك 
والشبهة. 

قال البغوي: أما السؤال لذوي الحاجة» 
فحسبة يؤجر عليه» فعله رسول الله وه وسئل 
ابن وهب عن الرجل يعرف في موضع 
محتاجين» ولیس عنده ما يسعهمء وهو إذا تكلم 
يعلم أنه یعطی» ترئ هل له أن يسأل لهم؟ قال: 
نعم» وأجره الله على قدر ذلك. 

قال: وكان مالك يفعل ذلك حت 
أفعله. 


حت أوذي» وأنا 


الفننا 
«إبَابْ: اليد العلا خَيْرَمنَ اليد السفلى, وَخَيْرُ 
۷ - ن كيم بن حرام نه عن الك لاء 
كَالَ: اليد الْعَلَيَا خَيْرٌمِنَ الد السفل» وَلِبِدَأ بمَنْ 
تعُولء وَخَيْرُ لصَّدقَةِ عن ظهر غي 
« وي حَدِيثِ أي هْرَيْرَةً ا u‏ 
(مَا تَرَكَ غِن). 
« وني حَبِيثِ ابْنِ عْمَرَ 8: قَالَيَدُ اعيا هي 
الْمُنْفِقَكُ وَالسّفْقَ هي السَّائِلَة 


١ تخريج الحديت‎ ١ 


حديث حَكِيم بْنِ جزام أخرجه البخاري من 


طريق عروة عن ڪيم بْنِ حرَّام. 


لخ .])١4377(‏ 
ا ر € 
ومسلم من طريق موسي بن طلحة» أن 
كيم بْنَّ حرّام. 
[OJ]‏ 1 


و حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من 
طريق أبى صَالِحء قال: حَدلڼي 0 هُرَيْرَة. 
تخ 4730 14-1 ]- مسف [Oe (oo‏ 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من 
ا جاه صم ف مم 
طريق نافع» عن عب الله بن عمَر. 
[خ (1419)لم IO)‏ 


م تبويبات البخاري 0 


لخ بيو 


ر 
وَهْوَ مُحْتَاح أو أَهْلّهُ م مُحْمَاجٌ أو علي دز دي قَالدّيُنُ 
ع نت Fe og‏ 
4 .م 


احق أن يقضى من الصدقة َة وَالْعِتق وَالهبة وهر 


(۱) وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ بي َمَامَة « 4: يا ابْنَ آدم! نك أنْ تبذلّ 


RE E 
التي 7 0 4 أعذ ول اذ يط ت‎ 
ْلَه ال “ إا أَنْ َكُونَ مَعْرُوفا بِالصَّبْر فَيؤْئِرَ‎ 
أن يبه ولو كان به حضاضة حبذل آي بكر‎ 
جي تَصَدَّقٌَ بِمَاِِد وَكَذَِكَ آثَر الأنصَارٌ‎ : 
المُهَاجرِين» وى الي عن إِضَاعَةٍ الال‎ 
َلَيْسَ لَه أن يُضَيْمَ أ ا‎ 
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِك : قلت وول الل‎ 
إن من تَوْبتِي أن نلع مِنْ مالي صَدَقَة إلى الله‎ 
وَإآى رولو #. قالّ: آمك تُ عَلَيْكَ بَعْض‎ 
مالك فهو حَيْرٌلَكَ .َل اقاي نياك هبي‎ 
الَّذِي بڪَيبر.‎ 
ب جوب الق على الأ اليا‎ 
222 بَابٌ: الد الما خا ا‎ 
.* لصَّدَّقَةِ ع عَنْ ظهْرِ غ‎ 


ھ 


غريب الحديت 
(الْيَدُ الْعلْيّا): هي الْمُنْفِقَةُ. 
(اليَدٍ السّفْقّ): هي السَائِلةُ. 
1 | فقه الحديت | 
قوله: (الْيَدُ الْعلَيَا خَيْدَ مِنَ الْيَدِ السّفُْقَ). 
والعلبا فى الجنففة المعطية والسنفل فى 
السائلة كما فسره الحديث الثاني. 
وفيه الحث علئ الإنفاق في وجوه الطاعة 
الواجبة والمستحبة, وأن يد المنفق العالية 


1 


r 


الْمَضْلَ حَيْدٌ لَك وَأَنْ تُمْيِكَةُ سد رلك ولا تلام عَلّی كَمَافٍ. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الشريفة المكرمة. 

وفيه فضل القناعة والحث عليها والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة. 

وفيه كراهة السؤوال من غير ضرورة. 

قوله: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول). 

فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه 

وفيه الابتداء بالآهم فالآهم في الأمور الشرعية. 

قوله: (وَخَيْرُالصَّدَقَةٍ عَنْ ظَهْرِغِقَ). أي ما 

وهذا دليل ظاهر أنه أفضل من الصدقة بكل 
ماله؛ لأن من تصدق بالجميع قديندم إذا 
بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل يسر بها. 

فأفضل الصدقة ما تركت غنى يستغني به 
صاحبها في حوائجه له ولمن يمون» ومعنئ الغنئ 
في الحديث أي حص ول ما تدفع به الضرورية 
والحاجة» فلا يجوز أن يضيع نفسه ومن يمون 
ويتصدق بماهم مضطرون له من مأكل وملبس» 
لأنه يؤدي إلى الإضرار بنفسه وبهم فمراعاة حقه 
ول فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار 
وكانت صدقته هى الأفضل لأجل ما يتحمل من 
شلة مشقثة. 

اختلف العلماء في ذلك والمختار جوازه بلا 
كراهة لمن لا دين عليه ولا يضيع من يمون 


7 ڪڪ 
بشرط أن يكون ممن يصير علئ الضائقة فإن 
لم يكن كذلك کره» ومع جوازه فالمستحب 
أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث. 

فإن تصدق بماله مع عدم توفر الشرط رد إليه 
أو ما يحصل له به الغن» كما في قصة الذي أعتق 
عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه 
النبي وق 4 نمائة درهم فدفعها إليه» ثم قال: 
«بْدَأبقَيكَ فص دق عَلَيْهَه إن فصل شَيْءٌ 
َِأَمْلِكَ» قن هَل عَنْ أُمْلِكَ َء مَلِذِي 
رابك قن قصل عَنْ ذِي قَرَبتِكَ سء فَهَكَذَا 
وَمَكَذَاا وكما فعل عمر زه حيث رد عل غيلان 
الثقفى قسمة ماله. 

قوله: (قَاليَد اليا هي المُنْفِقَكُ وَالسَفْقَ 
هي السائلة). 

والأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هى 
المنفقة المعطية» وأن السفلئ هى السائلة وهذا 
هو المعتمد وهو قول الجمهور. 

وأما اليد المتعففة والآخذه من غير سؤال 
فهل هي عليا آم سفلئ في هذا تفصيل. 

فيد المعطى تضافرت الأخبار بأنها عليا. 
ويد السائل تضافرت الأخبار بآنها سفلىئ 
ود المسف ف هده تساك بكو اعيا عر 
جمع إلى أنهبا سفلئ وهذا بالنظر إلى الأمر 


۴۸ 


عليا في بعض الصور وعليه يحمل كلام من 
أطلق كونها عليا. 

وأولى ما فسر الحديث بالحديث. 

فأعلئ الأيدي المنفقة ثم المتعففة ثم الآخذة 
بغير سؤال ثم السائلة ودرجات العلو والسفل 
متفاوتة والله تعالى هو المعطي حقيقة» وفي 
سنن أبي داود قال مي «الأبدي ثلاثة: فيد الله 
العُلياء ويَدٌ المُعطِي التي تليهاء ويد السائِل 
السفلئ, فاط الفَضْلّ ولا جر عن تَفْيِكَه ‏ 

وفيه الحث علئ الإنفاق في وجوه الطاعة 
الواجبة والمستحبة. 

وفيه فضل القناعة والحث عليها والأحاديث 
في هذا كثيرة. 

واستدل به على ترجيح الغنئ مع القيام 
بحقوقه علئ الفقر؛ لآن العطاء إنما يكون مع 
yT‏ 0 
الفقر أجاب بأنه ليس المراد بالخيرية الفضل 
من جهة الدين» وإنما المراد أنه خير في الإعطاء 
وأعلئ همة وأعظم أجراً. 

وفيه النهي عن السؤال والتنفير عنه بتسمية 
اليد السائلة سفلى وقد يكون مباحاً أو مكروهاً 
أو محرمً حسب حاله» ومحله إذا لم تدع إليه 
ضرورة فإن كانت به ضرورة فلا بأس» وقد 
يكون مندوباء وقد يكون واجباء فتجري عليه 
الأحكام الشرعية الخمسة: التحريم والكراهة 
والإباحة والندب والوجوب. 


كتاب الزكاة 


(يا ابْنَ آَم إِنّكَ أَنْ تَبَدُلَ الْمَضْلَ خَيْد لَكَ) 

أي إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة 
عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه. 

(وَأنْ تنگ سَرَّلَكَ) 

لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب 
عليه وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه 
وفوت مصلحة نفسه في آخرته وهذا كله شر. 

(ولا لام عل كَمَافِ). 

فقدر الحاجة له ولمن يمون إذا أبقاه لا لوم 
على صاحبه فيه. 


لباب :قول النّبِي 42 : هذا امال خضرة 
حو 


۸- - عن حَكِيم بن رام له قَالَ: E‏ 
التي 0 و EE‏ اله تأعْطائ؛ ت 


A E‏ قيا أن يَفْمَلِ ِن 
یئا ثم إن عْمَرَ 4 دعا 5 لِيُعْطِيَة اتی أَنْ 
يَقْبَلَ قَقَالَدِ يَامَعْشَرَالْمَسْلِيِينَ! اياعر 
عَلَيْهِحَّهُأِّي قَسَمَ الله لَه من هذا الي 


ياتى أَنْ يَأَحُدَهُ لَه يَرْرَأ حَكِيمٌ أَحَدَا مِنَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الاس 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري» 
عن عُرْوَة ِن الي وَسَعِيدِ بن الُم يب أن 
يم ن رام . 


لخ 0179م 050 .])١‏ 


وَهُوَ مُحْتاج 9 0 أَر عليه 4 


ما د وا 
رَد عَلَيْه َيس لَه أَنْ ينف أَمْوَالَ الاس وَثَالَ 
9 4 #: ن أ مول ناس بريد ْنَا 
ْلَه ال إلا أن يَكُونَ مَعْرُونَا بالصَّبْر ا 
َل تَفْسِه وَلَوْ گان بو حَصَاصَةٌ عل أبِي بر 
مز © جين تَصَدَّقَّ بِمَالِدِ لكك َر النصَارٌ 
الْمُهَاجِرِينَ وَنَهّى التي 4# عَنْ إضَاعَةٍ 
ا 
الصَدَقَة وَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ :©:: 5 


صَدَفَةَ إلى ابر وو انوت 


5 . 3 
آمك سَهوِى الذى بِحَبْبَرَ 


باث رب عن اال الجن 


0ا لل ون RE‏ قَالَ: اكم وَأحَادِيت إلا 
حَدِينًا گان في عَهْدِ عُمرَ قن ُمَرَ گان يُِفُ الاس في الله 
عر وجل سيعت رَصُولٌ اله ب يَقُولُ: نما آنا كَازِنٌ قَمَنْ 
َي عَنْ طب فس كيار في ومن اَم عن اة 


طا ص 


O BA a Ke A Ka r 


(خَصِرَةٌ حُلْوَةٌ): كالفاكهة الخضرة في 
ل 
وتميل إليه وتحرص عليه. 

(بطِيب نَفْيس): بغير إلحاح في السؤال ولا 
طمع ولا حرص ولا إكراه أو إحراج للمعطي. 

(بُورِكَ لَه فِيه): كثر ونما وكان رزقا حلالا 
يشعر بلذته. 

(بإِشْرَافٍ تَفي): بإلحاح ني السؤال وتطلع 
لما في أيدي غيره وشدة حرصه علئ تحصيله 

مع إكراه المعطي وإحراجه. 

ييا و يَشْبَعٌ): لا يقنع بما يأتيه 
وأصبح كمن أصيب بمرض الجوع الكاذب 
الذي كلما ازداد أكلاً ازداد جوع فكلما جمع 
من المال شيا ازداد رغبة في غيره وازداد شح 
وبخلاً بما في يده وحرصاً عليه. 

(له )له فس ماله بالظلت وله هة 

(الْقَىْءِ): ما أخذ من الكفار بغير قتال. 


وَشَرَهِ كَانَ كَالَذِي اكل وَلا يَشْبَعْ. 
وَفِي رِوَاية: لا تلْحِقُوا في اماق فوا لا ساي أَحَدٌ ِن 


سَيئًا تخ اة متي با را لَه كاره قببَارَكَ ةنيما 


اا چت 
| 
َاغْظانيء ُمَ سَألعهُ تَأَعْطَانِي). 
قوله: (يَا حَكِيمُ! إِنَّ هدا الْمَالَ خَضِرَةٌ 
حلوّة). 
فيه تشبيه الرغبة في المال» والحرص عليه 
بالفاكهة الخض رء الحلوة المستلذة. فإنه 


مرغوب فيها. 
وفيه إشارة إلئ عدم بقائه لآن الخضروات لا 
تبقیٰ ولا تراد للبقاء. 


قوله: (قَمَنْ أَحَدَهُ بيطيب نَفيس بورك لَه فيه). 

أي: بغير شدة حرص ولا إلحاح ولا مسكنة. 

ولطيب النفس احتمالين ذكرهما القاضي 
عياض: 

الأول: أنه عائد على الآخذ ومعناه من أخذه 
بغير سؤال ولا إش راف وتطلع بورك له فيه 
ورجحه النووي. 

والثاني أنه عائد إلى الدافع ومعناه من أخذه ممن 
يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال 
اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع. 

وفيه دليل أن القناعة وطلب الكفاية والإجمال 
في الطلب مقرون بالبركةء وأن من طلب المال 
بالشره والحرصء فلم يأخذه من حقه لم يبارك له 
فيه» وعوقب بأن حرم بركة ما جمع. 

ويدل علئ أثر طيب نفس المعطي في بركة ما 
أعطاه للفقير. 

وفيه تنبيه لأمته على الرضا بما قسم لهم. 

قوله: (وَمَنْ أَحَدَهُيإِمْرَافٍ تی لم يُبَارَكُ 


كتاب الزكاة 


لَهُ فيه). 

إش رف النفس تطلعها إليه وتعرضها له 
وطمعها فيه. 

قوله: (لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيه). 

أي إذا أتبع نفسه المسألة» ولم يصن وجهه لم 
يبارك له فيما أخذ. 

وفيه أن البركة مقرونة بالتعفف والقناعة. 
والرضا بما تيسر وإن كان قليلاًء والإجمال في 
الكسب» فلا يغتر بكثرة ما يحصل له بإشراف 
ونحوه فإنه لا يبارك له فيه. 

قوله: (وكانَ كلدي يَكُل وََا َشْبعَ). 

قيل هو الذي به داء لا يشبع بسببه» وقيل 
المراد التشبيه بالبهيمة الراعية. 

وعلئ الاحتمالين فيه ذم الحرص وطلب 
أموال الناس بسؤالهم» ولذا شبّه فاعل ذلك 
بالبهائم التي تأكل ولا تشبع 

قوله: (وَاليَدُ العلا حَيْرٌ مِنَاليَدِ السّفْقَ). 

فيه فضل المال والغنئ إذا أنفق في طاعة الله» 
وفيه بيان ألا يسأل الإنسان شسيًا إلا عند 
الحاجة والضرورة» لأنه إذا كانت يده سفلى 
مع إباحة المسألة فهو أحرئ أن يمتنع من ذلك 


وهذا غاية الذم له 


عند غير الضرورة. 1 
قوله: (وَالَنِي بَعَكَكَ باحق لا أزا أحَدًا 
e‏ ار 


آي ل احا مآد شيكه ن ا مو مال 
کله عن نفسه خير له؛ لئلا تشرف نفسه إل شىء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


فيتجاوز به القصد. 

(َكَانَ أبُو بكر ,3 @ 4 يدعو حَكِيمًا لِيَعْطِيَةُ 
اطا فين أن قبل مه ياء ته إن عُمَرَ اه 
دَعَاه لِيَعْطِيَ فَأبَئ أن يَقبّلّ) وكان يفعل ذلك 
وفاءً بما عاهد عليه رسول الله © وزهداً في 
الدنيا وخوف الاعتياد فتتجاوز به نفسه إلى ما 
ا 


اي ان أَنْ 0 

ا كان غد ادن امل ار 
غيره» فإنه لا يجبر على أخذه إذا أبن» وإنما أشهد 
عمر على إباء حكيم؛ لأنه خشىي سوء التأويل 
عليه فآراد أن يبرئ ساحته بالإشهاد عليه. 

قوله: E‏ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ الئاس 
شَيئًا بَعْدَ التي © حَىّ تُوق). 

وقيه أن سؤال السلطان الأعلن لبس يعار 

وفيه أن السائل إذا ألحف لا بأس برده 
وموعظته» وأمره بالتعفف» وترك الحرص على 
(أخذه)؛ كما فعل الشارع بحكيم فأنجح الله 
موعظته ومحا بها حرصه» فلم يرزأ أحدًا بعده. 

وفيه أن القناعة وطلب الكفاية والإجمال في 
الطلب مقرون بالبركة. 

وأن من طلبه بالشه والحرص فلم يأخذه 
من حقه لم يبارك له فيه» ويحرم بركة ما جمع. 

وفيه فضل المال والغنى إذا أنفق في الطاعة 
عملا بقوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» 


وفيه أن سوال السلطان الأعلئ ليس بعارء 
وفيه أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وموعظته 
وأمره بالتعفف وترك الحرص على الأخذ كما 
فعل النبي ‏ بالأنصار وبحكيم حين ألحفوا 
في مسألته مرة بعد أخرئ, كلما أعطاهم سألوه. 
فأنجح الله موعظته وما بها حرص حكيم؛ 
فلم يرزأ أحدًا بعده. 
وفيه أن من كان له عند أحد حق من معاملة 
SS‏ 
وفيه أنه لا ب يستحق أحد أخذ شيء من بيت المال 
ا ا ا ا 
ذلك مسفن ل ولو كان ذلك مسا اقفن 
علئ حكيم بأخذه» وعلئ ذلك يدل نص القرآن 
حين ذكر قسم الصدقات 0 تقسم: 
فك لا يكن دولة بي الانيا نيك يكم وما ا اول 
َوه 4 فإنما هو لمن أوتيه لا لغيره» وجمهور 
العلماء على أن للمسلمين حق في يبت المال 
والفيء» ويقسمه الإمام على اجتهاده. 
قوله: (وَلِسْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ معارب اله قَالَ: 
بكم وَلحَاوِيَة إلا حَدِيئًا كن في عَهْدِ عْمَرَ؛ 
قَإِنَّ ع عَمَرَّ گان يف الئاس ف الله E2‏ 
مراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث 
تثبت لما شاع في زمنه من التحديث عن آهل 
الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم 
وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن 
عمر ل لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس 
من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى 


ذفن 


الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك حتئ 
استقرت الأحاديث وضبطت واشتهرت السنن. 
قوله: (إِنَّمَاأَنا خَازِنٌ). 

معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالئ ولست 
آنا معطيا إنما نا خازن على ما عندي ثم أقسم 
ما أمرت بقسمته عل حسب ما أمرت به 
فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره 
والإنسان مصرف مربوب. 

قوله: (قَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيب فی فَيُبَارَكُ 
لَه فيه وَمَنْأَعْطَيْئُةُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَمَرَهِ كن 
ِي يََكُلْ وَلَا يَشْبَعْ). 

تقدم بيانه. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: لا تُلْحِفُوا في الْمَسْأَلَة). 
أي لا تبالغوا وتلحوا ومنه قوله تعالی: «لا 
سلو الگا لاا 4(البتر: .[rvr:‏ 
قوله: 0 


َدَخْرِجَ لَه مَسَالَئهُ ِي ينا شَيئًا ونا له كرة 
قَيْبَارَكَ لَه فِيمَا أَعْظَيَتُةُ). 


أي لا يجتمع إعطائي كارهاً مع البركة وفيه 
أن كراهة المعطي للعطية سبب لحرمان بركتها. 

وفيه النهي عن الإلحاح في المسألة؛ لما يؤدي 
إليه من الإبرام واستثقال السائلء وإخجال 
المسئول» عرز ادر حر تنما اجرج دعن قير 
طيب نفس» بل عن كراهة وتبرم» وما استخرج 
كذلك لم يبارك فيه؛ لأنه مأخوذ على غير وجهه. 

وقد كان جماعة من المنافقين يكثرون سؤال 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: تدا 


كتاب الزكاة 


رسول الله مه ليبَخلوه» فكان يعطي العطايا 
الكثيرة بحسب ما يُسأل؛ ثلا يتم لهم غرضهم 
من نسبته إلى البخل؛ كما قال: «إن قومًا خيّروني 
بين أن يسألوني بالفحش. وبين أن يُبَخَلونٍ 
ولست بباخل». 


«(بَاب: ما يُحَدَرِمِنَ رَهرة الدنيَا وَالتَنَافْس 


فيها)» 
4 ا چ أن شو 
لز يي ت ب عت ن و 


الأَرْضٍ -وَفي رِوَايَةِ: قِيِلَ: وَمَا برا الأرْضٍ؟ 
قَالَ: زَهْرَةُ الدّنْيَا-. (تُمَ دك رَهْرَةَ الدُنْيَاء فَبَدَأ 


و8 مر 


بِإِحْدَاهُمَا َك الأى). فَقَامَ وجل قَقَال: اجا 


ولا أوَيأتي احير بالق فَسَكْتَ عَنْهُ 
الت چ4 قُلْا يوی ! ا 
عل وهم الطبر) فم ِنَهُ مَسَعَرِحَنْ وَجَههِ 
النَحَضَاءَ. فَقَالّ: اين اسل اقا ور ين 
(ثلانا) إن الْخَيْرَ ل اني إلا بالكير وا و 
کی ما ينبت ال يع بل حَبطَا أَوْيِْمُ اک 
افر اکت عت ذا اث خاو رتاه 
سَتَقْبَلَتِ سْتَقَبَلَتِ السَمْسَ -وَفٍ رِوَايَة: فَاجْترَن- 
عد ولد ترقت َل هَدَا 0 


2 َه وَنِمََصَاحِبٌ الْمْسْلِم ِمَنْ 


الت کی قن الل -وَفي روَايَةٍ : فَنِعُمَ 


المعونة هو وَمَنْ لم يَأَخُذَه بحَمّهِ فهو كالول 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


الْقَيَامَة. 

1- عَنْ عر بن LT‏ 
اللو بعك اغبي ا 8 8 جرا 5 0 
عا ر ع ا 
الحضرئ- - َم أو بيدا َالِ 
امود ْنِء فَسَمِعَتٍ الْأَنْضَارُبقُدُومٍ أبي عَبَيْدَة 


واوا صلا اَْجْرِمَعَ الي 4# فسا اضر 
تَعرَضُوأ چ کی رر ره 356 
a eA‏ 


و 


كفم وى رر وی کپ 
١‏ تخريج الحديث ١‏ 


حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق هلال بن ابي مَيْمُونَة عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ. 
[خ TAET -١ 50 -45١(‏ 6471)ىم .])1١51(‏ 
* وحديث عَمْرِو بْنِ عوفي: 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزُهْرِيٌ» 
رَه بن الرس ءَ عن المسور بن 


كاله ا 
EE‏ 


ر و 


و 


e 


)١(‏ لملم في رِوَايَةٍ: إن نيا حلوةٌ حر وَإنَّ الله 
مُسْتَخْلِفكُمْ فياه ينه كتف تَعْمَلُونَ» فاقوا الدّْياه وَانَقُوا 


ا ین 


9 ڪڪ 
مور ر لقا ا رن 
وهو حَلِيف لبي عامر بن لؤي» وَكان شهد بَدرَاء 


رھ عرس 


ا 
الجرّاح. 

لخ 1050 م١‏ 4- 16(« 41( 
هلع 
ا ریت نز 
سوم 

ب تقل الام الْقَوْم وَاسيَقبَالٍ ل الناس 

7 2 خَطَبَء اقل ابن عُمَر واس ن 


5 :لاله في شرل اف 

بَاتُ :ما مُحَدَرُ من زَّهََ ادا وَاتَافْسِ فبها. 
يَابُ: : اْجزْيةوَالْموَادعَةِمعَ أَلٍ الْحَرْبِ. 

(برگاتِ الْأَرْضٍ): خيراتها. 

(زَهْرَه الدُنْيَا): متاعها وما فيها من نعم. 

(قَبَدَأ يإِحْدَاهُمَا): أي بدأ بذكر بركات الأرض. 

)و3 کی بالأخرى ). ذكر زهرة الدنيا بعد البركات. 

(أَوَيَأقٍ لربل Te‏ 

(كأَنَ عل رُؤُوسِهمْ الظّيْرَ): صار كل واحد 
منهم كمن علئ رأسه طائر يريد أخذه فلا 

(اليّحَضَاءًَ): العرق الذي سال منه عند نزول 
الوحي عليه. 

e‏ أي المال. 


السساء فان أَوَلَ فة ت إِسْرَّائياً, كَانَتْ فى النّسَاء. 
ا َة بتي إِسْرَائِيلَ كَانتْ في السسَاءِ 
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إن الْخَيْرَ): الحقيقي. 

حَبْطًا): هو انتفاخ في البطن من داء يصيب 
الآكل من كثرة الأكل. 

(يُلِمُ): يقرب أن يقتل. 

(آكِلَةَ الْحَضِر): الدابة التي تأكل الخضر فقط. 

(فَتَلَطتْ): ألقت بعرها رقيقا أي مائعا. 
(قَوَانَوْا) من الموافاة أي أتوا وحضروا. 
(أَجَلْ) نعم. 
(تُبْسَط) يوسع لكم فيها. 
(فَتَتَافَمُوهًا) من التنافس وهو الرغبة في 
الشيء والانفراد به. 
(تَهْلككُمْ) تجركم إلى ال مهلاك بسبب 
التنازع عليها والاشتغال بها عن الآخرة. 


فقدالحديث © 

إل gy‏ 
قوله: (بَابٌ ما يُحْدَرُ مِنْ زَهَرََ نيا وَلََافْي 
فيه أن التنافس علئ الدنيا تحفه مخاطر قل 
من يسلم منهاء وأن لزهرة الدنيا بريق] يأخذ 
بالألباب فمن أخذها بحقها وجعلها في حقها 
قوله: (إِنْمَا أَخَْمِ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعِدِي مَا 
يفتح عَلِيِكُمْ مِنْ برت الأَرْضٍ قِيل: وَمَا 

يَرَكَاتٌ الأَرْض؟ قال: رَهرَة الذَّنيًا). 
فيه التحذير من الاغترار بؤهرة الدنيا كما 


و 


قال قیال :و ن د إل ا يبد اا 


كتاب الزكاة 


ادرو لور د 2ے ا روو 


نهم رَهرة ليوو ألدنا ينمتتح فيه ورف ريك حير 
وبع 4 وفي | التسحيو e‏ 
أيه الد ها و ها عند تان نا عند 
فينبغي لمن فتحت عليه زهرة الدنيا أن يحذر 
من فتنتها فلا يطمئن إلى زخرفهاء فعلئ قدر 
الاغترار العبد في الدنيا يكون تثاقله عن طاعة 
الله وطلب الآخرة ولذا نبه عليها هنا. 

قوله: (ثُمَ گر رَه اديه َبَدَأبإِخْدَاهُمَا 
وَكَقّ بِالأخْرى). 

أي: بالبركات: 

قوله: (وكئ بالأُخرى). 

أي: بزهرة الدنيا. 

E‏ شن 

أي أتصير النعمة عقوبة؛ لآن زهرة الدنيا نعمة 
من الله فهل تعود هذه النعمة نقمة وهو استفهام 
استرشاد لا إنكار يعني أن ما يحصل لنا من الدنيا 
خير إذا كان من جهة مباحة فهل يترتب عليه شر؟ 

قوله: (مَكت عَنْهُ الك © قُلْنَا: بوك إِلَيْهِ 
(وَسَكت الاش کا عل روريم ابر ّإ 
مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ اليُحَضَاءَ). 

أي العرق الشديد. 

قولف (كقال: انو الائ ان اوت هوة): 

استفهام إنكار أي أن المال ليس خيراً مطلقا 
لكل أحد وإنما يختلف حسب ما حال صاحبه 
فإن كان إنفاقه في الحق فهو خير وإن كان إنفاقه 
في الباطل فليس بخير له» وما ذكر في الحديث 
بعد ذلك من قوله إن هذا المال خضرة حلوة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


كضرب المثل بهذه الجملةٍ 
قوله: (إِنَّ الْخَيْرَ لَا يت إل بال لْحَيْرِ). 
فالخير الحقيقي لا يأتي إلا بالخير ولكن 

ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة 


الآخرة. 
ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة 
الخير» وانما يعرض له اشر بعارضص البخل به 


عمن يستحقه» والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع» 
وأن كل شيء قضئئ الله أن يكون خيراً فلا يكون 
شراً وبالعکس» ولكن یخشی على من رزق الخير 
أن يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر. 
قوله: (وَإِنَهُ كل مَا يُنْبِتُ الرَبيع يَفْثلُ حَبَطَا). 
أي تخمة والحَبّط انتفاخ البطن من كثرة 
الأكل يقال حبطت الدابة إذا أصابت مرعئ 


أي يقارب الإهلاك. 


قوله: (إلا آكِلَةَ الْخَضِرِ). 

أي إلا الماشية التي تأكل الخضر وهي البقول 
التي ترعاها المواشي بعد يبسها قال في النهاية 
الخضر نوع من بقول ليس من أحرارها وجيدها. 
قوله: (أكَلَتْ حَقَ ذا امْتَلَأت خَاصِرَتَاهًا). 
أي امتلأت شبعا وعظم جنباها. 

قوله: (اسْتَقْبَلَتِ الشمْسٌ). 

اوبكت اك بي ا لمن 
قوله: (قاجتر كت). 


أي أخرجت من كرشها لتمضغه ثم تبلعه 
تستمرئ بذلك ما أكلت. 

قوله: (قَتَلَطتْ وَيَالَتْ). 

أي ألقت رجيعاً سهلاً رقيقاً بعد مضغه. 

قوله: (ثُمَ رَتَعَثْ). 

أي أنها إذا شبعت فثقل عليها ما أكلت تحيلت 
في دفعه بأن تجتر فيزداد نعومة ثم تستقبل 
الشمس فتحمى بها فيسهل خروجه فإذا خرج 
زال الانتفاخ فسلمت وهذا بخلاف من لم 
تتمكن من ذلك فإن الانتفاخ يقتلها سريعا. 
ومعناه أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا 
بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل إلا إذا 
اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة 
وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر. 

وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن 
تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم من يستكثر منه 
ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه فهذا 
يهلكه أو يقارب إهلاكه ومنهم من يقتصد فيه 
mm‏ 
SOT‏ 

قوله: (وَإنَّ هَذَا الْمَالَّ خَضِرَ 2 7 

أي صورة اليا ومناعها خسنة جميلة اة 
0 (وَنِعُمَ صَاحِبٌ الْمُسْيمِ ِمَنْ أَحَدَُ 
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ولا نعم الْمَعُونهُ هو 
ا 
امال لر جل الصالم) غر ابد قمن أعطى 


۲ 


مالا وسلط على هلكته في الحق» فأعطئ من 
e e‏ 


ي وو E‏ 


اه ےو 


دي ل بشي 

كلما نال منه شيئًا ازدادت رغبته» واستقل ما 
في يده» ونظر إلى من فوقه فنافسه» ف الرفيق 
لمن أخذه أو صرفه بغير حق» وأما من أخذه 
ويصل فيه رحمه ويرضي فيه ربه ويتصدق فيه 
علئ المحتاج. 1 

قوله: (وَيڪون عليه شَهِيدَا يوم القِيامَةَ). 
أي حجة يشهد عليه بحرصه وإسرافه وإنفاقه 
فيما لا يرضي الله» ويجوز أن يكون عل ظاهره» 
وأنه يجاء بماله يوم القيامة فينطق الصامت بما 
الموكلون بكتب السبب والإنفاق. 


قوله: أ وول الله © ب بَعَتَ لا عْبَيدَ 0 
الْجَرَاحِ © إل الْبحْرَيْنِ اي يَرْيتهَا.فْمَدٍ 
اويا بال من نَ الْمَحْرَيْنِ). 


وكان قدوم أبي عبيدة سنة عشرهء قدم بمال 
وصب علا حصير وفرقه وما حرم منه سائلا 
وكان أهل البحرين مجوساء ويستفاد منه أخذ 
خرن المنعوس: 

قوله: (فَلَمًا اصرف تَعَرَضُوا له كسم 
رَسُولُ الله 4 حِينَ رَآَهُمْ). 

فيه قربه من الناس وحسن خلقه وتبسمه 


كتاب الزكاة 


وحفاوته بالناس والطالبين. 

قوله: (فَأَبْشِرُوا وَأَمُلوامَايَسْرَّكُمْ). 

بشرهم بتعجيل الفتح عليهم ومجيء الخير 
وهون عليهم ماهم فيه من الشدة. وبشرهم 
SE‏ 

قوله: (قوالله ما اقفر اى عَلَيْكُمْ). 

هذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن 
الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنئ بالمال 
وقد ذكر ذلك في أعلام النبوة مما أخبر #9 
بوقوعه قبل أن يقع فوقع. 

ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة 
الفقر دون مض ر الغنول؛ لأن مض ر الفقر 
دنيوية غالب ومضرة الغنى دينية غالبا. 

قوله: (وَلَكِي أْمَى أن سط علي 
الدّنْيّا كُمَا مُث ڪل مَنْ کان قَبَلَحُمْ). 

فيه أن توسعة الدنيا وخروج خيراتها يخشئ 
أن يؤدي التنافس فيها إلئ الهلاك بالقتال 
والتقاطع والظلم وأكل الحرام كما فعل من 

قوله: (فَتَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهًا). 

المنافسة هي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد 
به والمغالبة عليه وأصلها من الشيء النفيس في 


ا ا کر 
فتمنع منه فتقع العداوة | لمقتضية للمقاتلة 
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والهلاك. 

وفيه أنه ينبغي لمن فتحت عليه زهرة الدنيا أن 
يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها فلا يطمئن 
إل زخرفها ولا ينافس غيره فيها. 

وفيه تسلية الفقير الصابر بسلامته من فتنة 
الغن. 

قوله: (وَتُلْهِيَكُمْ كما الْهَنُْْ). 

فيه التحذير من مسلك من قبلنا في التنافس 
على الدنيا والالتهاء ها 

قوله: (الدُنْيَا حُلْوَةٌ). 

في المذاق. 


في المظهر وكل منهما يرغب فيه منفرداً 
فكيف إذا اجتمعا. 

زوالها كالفاكهة الحلوة الخضراء. فإنها حلوة 
المظهر والطعم سريعة الذهاب. 

قوله: (وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًا). 
جاعلكم خلفاء في الدنيا. 

قوله: (فَيَنْظِرُ َيف تَعْمَلونَ). 

أي كيف تتص رفون فيما آناكم هل تستعينوا به 
قوله: (فَاتَقُوا الدَّنْيَا). 

أي تجنبوا الافتتان بها وبما فيها من الجاه والمال» 
فإنها سريعة التغير والزوال» فلا تقربوا تأخذوها 
بغير حقها ولا تشغلكم عن مرضة ربكم فإنها 
عرض زائل واقنعوا فيها ہما يعينكم عل حمسن 


۷ لدم 
المآل» فإن حلالها حساب وحرامها عذاب. 

قوله: (وَاتّقُوا النْسَاء): 

أي تجنبوا الافتتان بهن وا حذروا أن تميلوا 
إلى المنهيات بسببهن لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر 
الناس ببن» وجاء التحذير من فتنة النساء في 
القرآن والسنة وني القرآن لت دكن عطي 

ويدخل فيها الوقوع في الحرام بسببهن» 
ويدخل فيه الأجنبيات والتطلع إليهن بالحرام. 
وكذا الزوجات والوقوع في الحرام بسببهن 
لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس ببن. 

قوله: (فَإِنَأَوَل نة بي ِسْرَائِيلَ كَنَثْ في 
النْسَاءِ). 

ا ف شان وأمرهن. 

وفيه تنوع الإبتلاء على العباد كما قال 


تعالئ ايتا بَنْصَكُم بض فة 


ص وروس وان رك بيا 4 فالرجل فتنة 
للمرأة» والمرأة فتنة للرجل» والغني فتنة للفقير» 
والفقير فتنة للغني» والفاجر فتنة للبر» والبر فتنة 
للفاجرء والكافر فتنة للمؤمنء والمؤمن فتنة 
للكافر كما قال تعالی: وديك فتن بعصم 
عض فقوو أَحوْلح مرك أنه لهم من با اليس 
َعَم ادرت 4 وأول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء. 

وفيه التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها 
والمفاخرة ہا. 

وفيه استحباب الحلف من غير استحلاف إذا 


كان فيه زيادة في التوكيد والتفخيم ليكون أوقع 
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في النفوس. 

وني الحديث ضرب مثلين أحدهما للمفرط 
في جمع الدنيا والمنع من حقهاء والآخر 
للمقتصد في أخذها والنفع بها. 

فمثل المفرط في أكلها بقوله إن مما ينبت 
الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. 

ومثل المقتصد بآكلة الخضر ولا تستكثر منها 
وإذا أكلت جلست تحتر حت يلين ولا يؤذيها. 

وفيه أنه 4ة حذرهم من زهرة الدنيا وخاف 
عليهم منها فقال هذا الرجل إنما يحصل ذلك لنا 
من جهة مباحة كغنيمة وغيرها وذلك خير وهل 
بتي الخير بالشر وهو استفهام استبعاد فبين له 
أن الخير الحقيقي لا يأتي إلا بخير ثم بين أن ما 
يحصل من زهرة الدنيا فتنة وليس خيراً مطلق 
وتقديره الخير لا يأتي إلا بخير ولكن ليست هذه 
الزهرة بخير لكثير لما تؤدي من الفتنة والمنافسة 
والاشتغال بها عن الإقبال على الآخرة ثم ضرب 
لذلك مثلا بآكلة الربيع وخضره 

فقا فإنه يقتل حبطاً أو يقارب القتل لكثرة 
الأكل إلا إذا اقتص ر منه على ما تحصل به 
الكفاية فإنه ايض ر وهكذا المال هو كنبات 
الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم 
من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في 
وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه ومنهم من 
يقتصد فيه فيأخذ اليسير وإن أخذ الكثير فرقه في 
و 


كتاب الزكاة 


قال الأزهري: هذا الحديث إذا فرق لم يكد 
يظهر معناه وفيه مثلان: 

أحدهما: للمفرط في جمع الدنيا المانع من 
إخراجها في وجهها وهو الذي يقتل حبطا. 

والثاني: المقتتصد في جمعها وني الانتفاع بها 
وهو آكلة الخضر بالوصف المذكور» فضرب 
آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في 
أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على 
أخذها بغير حقها ولا منعها من مستحقها فهو 
ينجو من وبالها كما نجت آكلة الخضرء وأكثر 
ما تحبط الماشية إذا انحبس رجيعها في بطنها. 

وقال الزين بن المنير في هذا الحديث وجوه 
من التشبيهات بديعة: 

أولها: تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره. 

كانبهنا: تقب المثيمدك فى الاكسساب 
والأسباب بالبهائم المنهمكة في الأعشاب. 

وثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادخار له 
بالشره في الأكل والامتلاء منه. 

ورابعها: تشبيه الخارج من المال مع عظمته 
في النفوس حتئ أدئ إلى المبالغة في البخل به 
بما تطرحه البهيمة من السلح» ففيه إشارة بديعة 
إلا اسشذاره شرعا. 

وخامسها: تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمه 
بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة 
عين الشمس فإنها من أحسن حالاتها سكونا 
وسكينة وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها. 
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وسادسها: تشبيه موت الجامع المانع بموت 
البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرها. 

وسابعها: تشبيه المال بالصاحب الذي لا 
يؤمن أن ينقلب عدوا فإن المال من شأنه أن 
يحرز ويشد وثاقه حبا له وذلك يقتضي منعه 
من مستحقه فيكون سببا لعقاب مقتنيه. ۰ 

وثامنها: تشبيه آخذه بغير حق بالذي يأكل ولا 
يشبع. 
وقال الغزالي مثل المال مثل الحية التي فيها 
ترياق نافع وسم ناقع فإن أصابها العارف الذي 
يحترز عن شرها ويعرف استخراج ترياقها كان 
نعمة وإن أصابها الغبي فقد لقي البلاء المهلك. 

وفي الحديث جلوس الإمام علئ المنبر عند 
الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوها. 

وفيه جلوس الناس حوله. 

وفيه التحذير من المنافسة في الدنيا. 

وفيه استفهام العالم عما يشكل وطلب الدليل 
لدفع المعارضة. 

وفيه تسمية المال خيرا ويؤيده قوله تعالى: 
ونه لحب ار لَتَدِيدُ 4» وني قوله تعالئ: 
إن رك حبرا . 

وفيه ض رب المثل بالحكمة وإن وقع في 
اللفظ ما يستهجن كالبول فإن ذلك يغتفر لما 
يترتب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام. 

وفيه أنه #نْةِ كان ينتظر الوحي عند إرادة 


الجراب عمسا تسل عكهوهذا عل ما نه 
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الصحابة» ويجوز أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة 
الوجيزة الجامعة المفهمة» وقد عد ابن دريد 
هذا الحديث وهو قوله إن مما ينبت الربيع يقتل 
حبطا أو يلم من الكلام المفرد الوجيز الذي لم 
يسبق ٤‏ إلئ معناه وکل من وقع شيء منه في 
كلامه فإنما أخذه منه. 

وفيه ترك العجلة في الجواب إذا كان يحتاج 
إلى التأمل. 
العرق فإنها كانت عادته عند نزول الوحى كما 

وفيه مدح المال لمن أخذه بحقه وبذله في حقه. 
وابن السبيل. 

وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا 
يبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع. 

وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم فيه 
وأن اكتساب المال من غير حله وكذا إمساكه 
عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير 


ارك كما قال فا 
وفيه جلوس الإمام علئ المنبر عند الموعظة 
وجلوس الناس حوله. 


وفيه خوف المنافسة على زهرة الدنيا. 
وفيه استفهامهم بضرب المثل. 
وفيه سكوت العالم عند السؤال وتأخر جوابه 
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طلبًا لليقين. 

وفيه اللوم عند خوف كراهة المسألة 
والاعتراض. إذا لم يكن موضعه بیت ینکر على 
المعترض به» ألا تراهم أنكروا على السائل. 
وقالوا إن من سأل العالم وبَاحَثه عما ينتفع به 
يفيد حكمه أنه محمود مَنْ فَعَله. 

وفيه معرفتهم حالة نزول الوحي عليه < 
لقوله: «فرأينا أنه ينزل عليه). 

وفيه مسح الرحضاء؛ لشدة الوحي عليه» وهو 
شدة العرق الذي أدركه عند نزوله عليه. 

وفيه دعاء السائل ليجيبه. 

وفيه ظهور البشرئ؛ لقوله: «وكأنه حمده» 
أي: لما رأوا فيه من البشرئ؛ لأنه كان إذا سر 
برقت أسارير وجهه. 

واحتج به قوم على تفضيل الفقر على الغنئ» 
ولیس كما تأولوه؛ لأنه © لم يخش عليهم ما 
يفتح عليهم من زهرة الدنيا إلا إذا ضيعواما 
أمرهم الله تعالئ به في إنفاقه في حقه إذا كسبوه 
من غير وجهه. 

وفيه ضرب الأمثال بالأشياء التافهة. 

وفيه جواز عرض التلميذ على العالم الأشياء 
المجملة؛ ليبينها. 

وفيه الحض على إعطاء هذه الأصناف: 
المسكين: واليتيم؛ وابن السبيل» وقد ورد في 
الحديث أن الصدقة على اليتيم تذهب قساوة 


لك لعا ملم في رِوَاية: قال سَالِمٌ: قَمِنْ أَجْل ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ 


كتاب الزكاة 


القلب» وسيآق فضل من يعول يتيمًا. 

وفيه أن المكتسب للمال من غير حله غير 
مبارك فيه؛ لأن الله تعالئ قد رفع عنه البركة» 
وأبقى في قلوب آكليه ومكتسبيه الفاقة» ا 
القناعة» ويشهد لهذا قوله تعالئ: كاه 
اربوا وير ألصَدَقتٍ 4» فالمحق أبدًا في المال: 
المكتسب من غير وجهه. 

وفيه أن للعالم أن يحذر من يجالسه من فتنة 
المال وغيره» وينبههم على مواضع الخوف من 
الافتتان به ويعرفهم بمداواة تلك الفتنة» وهي 
إطعام هؤلاء الثلاثة. 

«(يَاب: :من أَعْطَاهُ الله شَيْنَا من غير مسا ونا 

العم 


نجي العا تال ای اث 


في 


حَقَ أغطاني م ملا فلك ا 
قر اله م ققال الک . ذه مول 
وَتَصَدَّىْ به فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَدَا الْمَالٍ وَأنْتَ 


عد مف رف ولا مَائل فَخْذُْ وما لاقل 
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عن شالم: أن عبد الله ين عر 


تخ اوقد ¥116111( )£0 I(1.‏ 


لا يَسْأَلُ أَحَدًا شيك ولا يرد شنا أغطية. 
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غير مُشْرفٍ): غير متطلع إليه ولا طامع 


قوله: (كَانَّ َ اَي © يُعْطيني العَطاء). 

من الأموال الت يقسمها الإمام على المسلمين 
أغنيائهم وفقرائهم. 

قوله: (أَعْطِه أَفْمَرَ إِلَيْهِ مِ). 

أي: أحوج من المسلمين. 

قوله: (خُذْهُ فَتمَوَلُ). 

أي: اقبله وأدخله في مالك» أي إن كنت محتاجا. 

قوله: (وَتَصَدَّقْ به). 

أي علئ أفقر منك إن كان فاضلا عنك. 

فكره رسول الله © لعمر رده؛ لأنه إنما أعطاه 
لمعنئ غير الفقر ثم قال له: (خُذْهُ فَتَمَوَلَهُ) فدل 
أن ذلك ليس من أموال الصدقات؛ لأن الفقير 
لا يأخذ ما يتخذه مالاً. 


قوله: (قَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ). 
إشارة إلى جنس المال أو المال الذي أعطاه. 


أي قير متعرض ولا وی عا ارد وطمع: 
قوله: (وَكَا سَائٍِ فَخُذْة). 
أي ا 


قوله: (وَمَا لا فلا تَتْبِعَهُ تَفْسَكَ). 
مایا ل ينعد فل ااا برعل لاي 
النفس به. 


قوله: (ول ملم في رِوَايَةِ: قال سَالِم: فين 
أَجْلٍ ذَلِكَ گان ابْنُ عُمَرَ لا سال أَحَدا ميته 
ولا وذ شك غ 

فيه أن للإمام أن يعطئ الرجل العطاء وغيره 
أحوج إليه منه» إذا رى لذلك وجهًا لسابقة أو 
لخي أو لغناء عن المسلمين. 

وفيه أن ما جاء من المال الطيب من غير 
مسألة. فإن أخذه خير من تركه إذا كان ممن 
يجمل الأخذ منه. 

وفيه إهداء الكبير إلى الصغير والجليل إلى 
من هو دونه وإهداء القليل المال إلى من هو 
أكثر منه مالا. 

وفيه أنه لا ينبغي لأحد أن يرد الهدية إذا علم 
وفيه استعمال العموم في الأخبار والأوامر ألا 
ترئ أن عمر استعمل ما سمع من النبي ## أن 
لا يأخذ من أحد شيئ على عمومه ولم ينكر 
ذلك عليه رسول الله © بل بين له مراده منه. 
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وفيه أن العموم جائز عليه التخصيص . 

وفيه كراهية السؤال على كل حال. 

ويحتمل أن تكون هذه العطية التي بعث بها 
رسول الله لعمر من الفيء على سبيل الأعطية. 

ويحتمل أنها عطية على وجه الهبة والهدية 
ورجحه ابن عبد البر. 

وفيه منقبة لعمر وه وبيان فضله وزهده وإيثاره. 

وفيه ما كان عليه عمر ب من البدار إلى طاعة 
رسول الله شه التي فيها طاعة الله ألا ترئ إلى 
قوله والله لا أسأل أحداً ولا يأتيني شيء من 
غير مسألة إلا أخذته وهكذا يلزم من جهل 
شيعا الانقياد إلى العلم واستعماله. 

وفيه أن الواجب قبول كل رزق يسوقه الله ڪل 
إلى العبد على أي حال كان ما لم يكن حراما 

وفيه أن رد عطاء الرسول ي ليس من الأدب» 
لأنه داخل تحت عموم قوله تعالئ: ا اتک 
لول دش وة 4 فإذا لم يأخذه فكأنه لم يأتمر 
لله» فكأنه من سوء الأدب. 

واختلف فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم 
يندب وهل يفرق بين السلطان وغيره: 

والأظهر أنه ندب منه شي أمته إلى قبول عطية 
كل معط جائز عطيته» سلطانًا كان أو رعية» 
حيث ندبه من إلى قبول كل ما آتاه الله من المال 
من جميع وجوهه» سوئ ما استثناه 9 وذلك 
ما جاء من وجه حرام عليه فلا يحل له قبوله 


كتاب الزكاة 


كالذي يغصب أو بسرق» والذي يعطاه يعلم 
غصبه» أو سرقته. أو خيانته» فإن قبله كان 
واجبًا عليه رده ورجحه الطبري وأن يكون دون 
سؤال ولا استشراف. 

قال ابن حجر: والتحقيق في المسألة أن من علم 
کون ماله حلالا فلا ترد عطيته ومن علم کون ماله 
حراما فتحرم عطيته ومن شك فيه فالاحتياط رده 
وهو الورع ومن أباحه أخذ بالأصل. 

قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله 
تعالئ قال في اليهود سماعون للكذب أكالون 
للسحت وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع 
علمه بذلك وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم 
بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير 
والمعاملات الفاسدة. 

وقال الطبري: وف إباحة الله أخذ الجزية من 
أهل الكتاب مع علمه بأن أكثر أموالهم أثمان 
الخمور والخنازير» وهم يتعاملون بالرباء أبين 
الدلالة على أن من كان من أهل الإسلام بيده 
مال لا يدرئ أمن حرام كسبه أم من حلال» فإنه 
لا يحرم قبوله لمن أعطيه. وإن كان لا يبالى 
اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلمه حرامًا بعينه» 
وبنحو ذلك قالت الأئمة من الصحابة والتابعين» 
ومن كرهه فإنما ركب في ذلك طريق الورع» 
وتجنب الشبهات» والاستبراء لدينه» لأن الحرام 
لا يكون إلا بيا غير مشكلء والله الموافق. 

وعليه فما جائك من الأموال فله حالات 
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ثلاث. 
الأول اذهل آنه لال ندب قبوله: 
والثاني: أن تعلم أنه حرام فلا يجوز قبوله. 
والثالث: أن تجهل أمره ولاسبب وصوله 

إليه» فيجوز قبولها لعموم حديث عمر؛ لأن 

الأصل ص حت مبايعته وهديته ولا يمنع من 

ذلك إلا ما ثبت أنه من مال حرام. 
وفيه حث للمسلم ألا يرد الهدية والعطية لما 

فيه من تطييب قلب المعطي وحصول الأجر له 
وإعانة الآخذ. ٠‏ 
وني البخاري أن رسول الله ج كم لو 

دُعِيتٌ إل ذرَاع َو کراع لَأَجَبْتٌ ولوا هدي 

لي ذرَاعٌ أو كُرَاع لقبلْت». 
وَقَالَ أَيُو الدَّرْدَاءِ: إَِا 0-7 

َاقبَلَهُ مِنُْ قإِن کان لَك فيه : 


ےر سے سه 1 ولاك و 


کے اتتا پول شر 
أن اجره الل فيك . ولا یرد على الله زق 

eSB 
العلمن أذ الرزق عل اك ار‎ 
والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم؛‎ 
الذى استعمله عليه» فكذلك سبيل كل مشغول‎ 
رواه البخاري مطولاً» وقد روئ عن عمر بن‎ 


۴ للم 


المال» وعمار بن ياسر على الصلاةء وابن 
حنيف على الجند» ورزقهم كل يوم شاة شطرها 
لعمار؛ وربعها لابن مسعود» وربعها لابن 
حنيف» وبوب له البخاري باب رزق الْحْكَام 
oe‏ 
عَلَى الْقَضَاءِ أ e‏ يأل اوي 
بِقَدْرِ عمَالتهِ . وکل ابو بکر» وَعْمَرُ 

وأجمع العلماء a‏ من الفيء» وما 
جرئ مجراه ممايصرف في مصالح المسلمين؛ 
لآن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم. 

وفيه أنه لم يكن أصحاب رسول الله ج 
متهافتين على الدنياء ولا كانوا يريدون بأعمالهم 
فيها إلا وجه الله َة ألا ترئ إلى عمر ويه قال 
لرسول الله [: ادفعه إلى من هو أفقر مني؟ 
وأفقر في لغة العرب من باب أفعل» يعني أنه 
فقير؛ ولكن تقديم من هو أشد فقرا مني في ذلك 
علي آولى» وذلك يدل علئ أنه إنما رد عمر مع 
كونه فقيراً لا غني طلب] للإيئار بذلك لمن هو 
أشد منه حاجة. 

وفيه قول النبي 49: «قِمَا جَاءَكَ مِنْ هَدَا 
الْمَالٍ وَأنْتَ غَيْرُمُمْرِقِ) أي متطلعء (ولا 
سَائْلٍ) أي طالب (فَجُذَه وَمَالَا فلا تُنْبِعْهُ 
تَفْسَكَ) يعني ما لا يكون مبذه الصفة وهو 
أن يأني عن إشراف نفس منك فلا تتبعه نفسك. 
وفيه أن ذلك من طريق الأفضل والأثشرف 
لأنه لم يقل له وما لا فلا تأخذه وإنما قال: 
(قَلا تُنْبِعْهُ تَفْسَكَ) أي لا تجعل نفسك تتحسر 


۲04 
على فوته» وعلل أنه ليس في هذا النطق ما يدل 
عا ر 


عه 2 


وفي البخاري أنه قال له: «حُذه فَتَمَوَلكُ 
وَتَصَدَّْ بداء ولم يقل فتصدق به من غير ذكر 
تقديم قوله 0 ةا تمو لوار له 
مالا وملكاً دخل حينئذ في جملة من قال الله َه 
فيهم: ينود أمْوَكَهُمَ 4 على ما يملكونه من 
حلالهم الطيب» إذ لو أنفق الإنسان من شيء 
في يده عل سبيل الغصب لم يكن منفقا لماله 
بل منفقا مال غيره» ولو تصدق به من قبل أن 
يتموله كان فيه كالوكيل لرسول الله چ فكان لا 
يخطئع هو بكمال ثوابه. 

وفي قوله: (خُذْه فَتمَوّلكُ و تَصَدَّقْ به) 

دليل علئ أنه لم يعزم عليه في الصدقة به؛ لأنه 
ربما يكون في نفسه محتاجا إليه. 

وفيه أنه لا تعارض بين قبول العطاء وعدم 
سؤاله والتشوف له فكما ينبغي أن لا يكون 
مشرفاةكذلك لا يرد العطاءمن غير تشوف ول" 
سؤال فهو رزق من الله له» ولا مظهرا للتغاني 
عن الله ڪه بمال ولا بحال» وعند مسلم قَالَ 
سَالِمٌ: «قَمِنْ أجل ذلك کان ابن عدر لا يأل 
أحَدًا شا ولا د شا أَعْطِيَةه. 

وفيه أن ابن السعدي لما استعمله عمر 
وأعطاه العمالة» فرد ذلك فأخيره عمر أنه رد 
كما ردء فقال له رسول الله © ما قال له؛ أن 
ذلك في العمالة على الصدقة؛ فيه زيادة توكيد 
لتبعد عنه التهمة» وليكون مستعينا به عل نفسه 


كتاب الزكاة 


كي لا يضجر في وقت ما إذا استمر لها العمل 
بغير أجرة» لآنه قد لا يستمر الصفاء للإنسان في 
الأحوال كلهاء فالحازم يتخذ في أوقات الصفاء 
عدة لمرافعة الكدرء ثم قول رسول الله : 
«فكل وتصدق» دليل على إبا حة أن يأكل 
العامل من أجرة ما يعمل عليه في الصدقات» 
وأن يتصدق بعد ذلك إن فضل عنده لآنه قدم 
الأكل على الصدقة. فيكون إذا أكل أكل طيباء 
وإذا تصدق تصدق طيبا من العفو أي الفضل. 


((باب: من سال الناس تَكثْرَا)» 
۳ - عن ابن ع E‏ 
مَا يَرَالُ البَّجُلُ ال الاسر سح 
الْقِيَامَةٍ لَيْسَ في وَجَهِهِ مُرْعَةُ 1 


عي 1 ره 0 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبيدالله 
و آي اڇ ناف بن 


a3 
G3. 
0 
E 


محم 0 ]. 
© تبويبات البخاري ل 
سه 
5 ينال القاس 5 
اج 
(مُرْعَةُلَنِِ): بضم الميم وحكي كسرها أي 


١ 


ا 
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قطعة لحم علامة على ذله بالسؤال. 
#8 ب بج 
١‏ قە العدية ( 

قراف (ياث عن سَال القاي E‏ 
غني لا تحل له الصدقة وأما من سأل وهو 
E‏ 

قوله: (مَا يرال الرَجَل يسال التاس). 

أموالهم من غير ضرورة ولا حاجة وهو غني لا 
تحل له الصدقة» وقيده البخاري بمن سأل تكثرا. 

وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا 
يعاقب عليه» وعند مسلم عن ابي هِرَيْرَة قَالّ: 
قا سول الله : «مَنْ سال النّاسّ أَمْوَالَهُمْ 
البخاري أن الذي يأتي يوم القيامة ولا لحم في 
وجهه من كثرة السؤال أنه السائل تكثرًا لغير 
ضرورة إلى السؤال» ومن سأل تكثرًا فهو غني 
لا تحل له الصدقة» فعوقب في الآخرة. 

قوله: (حَت يان يَوْمَ الْقِيَامَة). 

أي في العرصات. 

قوله: (لَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةُ لخع). 
عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل 
بوجهه كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات 
في الأعضاء التى كانت بها المعاصي وهذا 
فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر 


67 ده 
منه كما في الرواية الأخرئ من مسأل تكثرا 
والأظهر حمله على ظاهره كما نص عليه 
الحديث فيبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك 
شعاره الذي يعرف به. 

ويحتمل أنه يعذب في وجهه حتئ پس ةط 
لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من 
الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال. 

وأما في الدنيا فيحمل على سقوط الجاه والقدر 
فيذهب نوره وبهائه وتسقط مهابته من القلوب 
الحسن شيء لأن حسن الوجه هو بما فيه من 
اللحم. لما أخرجه الطبراني من حديث مسعود بن 
عمرو مرفوعا الايَرَالُ الْعبْدُيَسأَلَ وَهْوَ غَينٌ حَتَّ 
لی وَجْهَهُ ايكون لهند لله وجه 

فيه ذم السؤال وتقبيحه» وفهم البخاري لله 
أن الذي يأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه من 
رة ال سوال ف سال زابخ وة 
السؤال» ومن سال تكثرًا فهو غنیٰ لا تحل له 
الصدقة» فعوقب في الآخرة. 

وفيه أن الوعيد يختص لمن أكثر السؤال لا 
من ندر ذلك منه. 

وعوقب في وجهه بن جاء لا لحم فيه» فجازاه 
الله بذلك حين بذل وجهه وعنده كفاية. 

وفيه كراهية المسألة» وأن المؤمن ينبغي أن 
يسأل الله وحده ويبذل السبب في تحصيل 
الرزق من غير سؤال؛ إلا إن أحتاج إلى سؤال 
بمقدار الكفاية فذلك له جائز» فينص رف الذم 


۲0٦ 


إلى المسألة التى يجد الإنسان عنها مندوحة 
فتلك التي يأتي به يوم القيامة وليس في وجهه 

وفيه التحذير من الإلحاف في المسألة لغير 
حاجة إليهاء وأما من سأل مضطرًا فقيرا فمباح 
له المسألة. 


۴۳ عَنْ ي هريره : 
قَالَ: لس الجيفكين الَنِي و 6 
رده للَقمَة وَاللقُمَتَانِ وَالكَمِرَهُ كردن َلَحَنٍ 
الْمِسْكِينُ الذي لا يَدُ عى يعني يُغْنِيه ولا يُفْطنُ به 
صد ع عليه ولا يو ال اقاس 
يَةِ: قال أَبُو هُرَيْرَةَ ه: وَافْرَوُوا إِنْ 
تو : : کے بح التائرت 


e رلح‎ 


َف روا 


مو o2‏ 
0 ا يعنى 


لخ 450 1- 1/14 4554-1 [0۳40e‏ 
١‏ تبويبات البري | 
بَابُ: قول الله تَعَالَق: علوت الات 
إلا 4[البقر::٣۲۷]»‏ رکم الْغِتَن؟ وَقَوْلِ 
( كيل ليت تی ثرا ف سر اتر 
ولط عور سر ا E‏ لار 1#البقرة:9/] 
0 قَوْلِهِ: قن لَه ب علي €[البقرة:٠٠٠۲].‏ 


كتاب الزكاة 


باب: ول مقت اكات إتكذا» 
[البقرة:۲۷۳]» يقَال: الع عَلَىَ كح عَلَىَ 
8 أَحْمانى الوا کم[ محمد:۷٣]‏ 


؟ غريبالحديت 
(لَيْسَ الْمِسكِينُ): أي ليس الفقير المحتاج 
ا في احتياجه. 


(تَرد): تسد حاجته. 
(اللّقْمهُ): الأكلة. 
(غِىّ): سعة ويسار يسد 


قوله: (بَابٌ: ولا ساوت الكاى إلكانًا 4 
ولا يلحفون في المسألة. 

وقيل: لا يسألون الناس أصلاء والدليل على 
أهم لا يسألون وصف الله لهم بالتعفف» ولو 
كانوا أهل مسألة لما كان التعفف من صفتهم. 
ويشهد لهذ التأويل حديث الباب. 

والمسألة بغير إلحاف مباحة للمحتاج إليهاء 
يدل على ذلك قوله ##ة: «من يسأل الناس وله 
أوقية أو عدلهاء فقد سأل إلحاقًا»» فدل أن من 
لم يكن له أوقية فهو غير ملحف ولا ملوم في 
: المسألة» ومن لم يكن ملومًا في مسألته» فهو 
لو كانوا أهل مسألة لما كان التعفف من صفتهم 
بصحيح» لآن اللسؤال المذموم إنما هو لمن 
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كان غنيًا عنه لوجود أوقية أو عدلها. 

قوله: (لَيْسَ اليِسْكِينُ) الكامل (الَّدِِ 
يَظُوفُ َل اللّاس) ليسألهم صدقة عليه (تَود 
اقم لفان وَالَمرة وَالتَمْرَنَِ) فد 
حاجته ويرده القليل ويفطن له فيعطئ (وَلّڪِنِ 
الْمِسْكِينُ) الكامل في المسكنة (الَذِي لَا عمد 


2+ 


غِقٌّ يَغْنِيهِ) فلا يجد كفايته وما يسد حاجته» 
فالمسكين من لا يجد كفايته فيجد النصف 
ونحوها. 

ثم هو مع مسكنته إما أن يكون سائلاً يجد من 
يعطيه» أو متعففاً لا يفطن له. 


وس ے يا و 


قوله: (وَلَا يُمْطنُ په فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْو). 

فلا يعلم بحاله لتعففه وعدم إظهاره الحاجة. 

قوله: (وَكَا يَُومُ قيَسأَلُ النّاسَ). 

فلا يسألهم أموالهم ولا يطلب منهم التصدق 
عليه لتعففه وعزته. 

فهذا الذي بلغ الغاية في المسكنه» حيث جمع 
أوصافً ثلاثة: المسكنته. والتعفف» وعدم التفطن 
لحاله كما قال تعالی:ظ لِنْمْمَرَءِ اريت احص روا 
ف بيس آلو لا سْتَطِيعُوت ريا فا 
لاض كسب ااهل كني وس َعَم 


وفيه مدح التعفف عن المسألة. 

وفيه الحث علئ البحث عن المتعففين من 
المساكية. 

وفيه بيان المسكين الأحق بالصدقة وأنه ليس 


الطواف» بل المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا 
يفطن لحاله» وليس معناه نفي أصل المسكنة عن 
الطواف وإنما نفى كمالهاء كقوله 4# «أَتَدْرُونَ ما 
الْمُفْل 44 وكفوله ©#ننما درد ارت 
فِيكُم؟» عرجهما سام وكقوله تعالی 6 يس لير أن 
ولأ جومم ق الْمَضْرِقٍ وَالْمَبٍ ن آل مَنْ 
عَامَنَ © [البقرة:۱۷۷]. 

ويستدل على إطلاق اسم المسكنة على 
الطواف بحديث أم بجيد مرفوعا «رُدُوا السَائِلَ 
وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرّقٍ) (عرجه ملك وبقول عائشة (إنَّ 
قال: وقد جعل الله تعالي الصدقات للفقراء 
والمساكين وأجمعوا أن السائل الطواف 
المحتاج مسكين. 

وفيه التنبيه على تحري المتعففين بِالصََدَقَةٍ 
دوة المفطيي 0 ا ي يو 
والإلحاف كثرة السّوّال. ٠‏ 

وفيه أن الصدقة على المتعفف أفضل منها 
على السائل الطواف. 

وفيه استحاب الحياء ومدح المحتاج الذي 
يترك السؤال حياء» وعلئ الترغيب في إعطائه 
الصدقة وتقديمه على الملخ. 

وفيه الحث على التفقد للمحتاجين؛ ليكون 
البر واصلا إلى الأحوج فالأحوج. 

وفيه دليل علئ أن المسكين الكامل هو 
الجامع بين الحاجة» وعدم السؤال» وعدم 


0۸ 


تفطن الناس له لأجل تعففه. 
ا( بو ْرَيْرَ : وافروا ِن شِثْكُمْ. يعني 


له: ولا ستو الگا لاا 4). 
فيه الاستدلال بالقرآن وأن معنئ هذا 


الحديث مذكور فيه. 

وقوله: (وَلَا يَعُوم فَيَسأَلُ التاس). 

يحمل على أكثر أمره وغالب حاله» يتعفف 
ولو غلبته الحاجة» ويقع سؤاله في النادر» ومن 
كان سؤاله عند في النادر» فليس بملحف في 
المسألة» واسم التعفف أولئ به ولا يخرج عن 
قوله تعالی: مالا يَكَنُوت الاس إلا 4. 

يوضحه قوله © «من يسأآل الناس وله أوقية 
أو عدلهاء فقد سأل إلحافًا» 

واختلف أهل اللغة والفقهاء في الفقير 
والمسكين» من الأسوأ حالا منهما؟ 

ومذهب الشافعي وأحمد أن الفقير أسواً 
حالاً ولذا قدم في أصناف الزكاة في القرآن. 

فالفقير: من لا يجد نصف كفايته» فيجد 
الثلث أو الربع أو لا يجد شيئا. 

والمسكين: من يجد نصف كفايته أو أكثرها 
e‏ 
ا 

والفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما عن الآخر 
صارا بمعنیٰ واحدء وإذا ذكرا جميعاً كان الفقير 
أشد حاجة» فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا 


كتاب الزكاة 


كما في مثل قوله: 8 لِنَمُمَراءِ لت احص دوا 

سیل الو 4 [البقرة:۲۷۳]» وقوله: #إطعام 

عر عرو مُسَلكينَ © [المائدة:٩۸]‏ يشملهماء ولما قرن 
ا الد جور سم 


بينهمافي قوله: # # إنماالصدقتللفقراء 
وَأَلْمَسَدْكينِ 4[التوة:٠٦]‏ صارا نوعين. 


:(بَاب: الغْنّى غد Ret‏ 


4 - عن اي هُرَيْرَة نه عن الي # 
لَيْسَ الَف عَنْ كَثْرَة الْمَرَضِ لق 


غ التّفيس. 
© تغريج الحديث ! 
أخرجه البخاري من طريق آبي صَالِحء عَنْ 
أبي هرَيْرَة ومسلم من طريق الأعرّج. عن أبي 


Ed 


هرَيْرَة. 
[خ 550 )ىم .]))1١51(‏ 


١‏ تبويبات البخاري جح 
بَابٌ: الْغِنَ غِنَى التَفْس وَكَوْلُ اللو تَعَالَى: 


« حسمو ناذه يمن اوو 4 إلى توه 
e‏ ق حر 


تَعَالَى: لين دون لك هُم لهاع وت [المؤضون:06]» 
قال این عَبَيَة: عييْئة: لَمْ يَحْمَلُوهَا لا بد مِنْ أَنْيَحْمَلُوهَا. 


ھ 


غریب الحديث 9 
لسن الْفى) الحقيقي الذي يملا النفس. 
(كَثْرَةِ الْعَرَضِ): متاع الدنيا وحطامها. 
(غق التّفيس): قناعتها وشبعها وقلة حرصها. 


0 


1 

o 
A 
1١ 


1 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ESS 


ل نوق 
قوله: (ليس الغِقّ). 
الحقيقي الذي يملا النفس ويكفيها 


ويسعدها. 


قوله: (عَنْ كَثْرَة لْعَرَضِ). 

أي بسبب كثرة ما في يديه من حطام الدنيا 
وحظوظها ومتعها كما قال تعالئ دوت 
عرص أَلدَيًا14الأنفال:0<] وقوله: (وَإِن باتهم عرس 
مله اذوه #[الأعراف:159]. 

والمعنئ ليس الغنئ الحقيقي المعتبر كثرة 
المال لأن كثيراً ممن وسع عليه في المال لا يقنع 
بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من 
أين يأتيه فكأنه فقير من شدة حرصه. 

قوله: (وَلَحِنَّ الْغِى). 

الحقيقي المعتبر الممدوح. 

قوله: (غِت التَفي). 

أي قناعتها وشبعها وقلة حرصها لا مجرد 
كثرة المال. 

فمن لم يقنع لايزال مجتهداً في الازدياد ولا 
يبالي من أين يأتيه فكأنه فقير لشدة حرصه» وإنما 
حقيقة الغنى غنى النفس وهو من استغنى بما 
أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص عا الازدياد 
ولا ألح في الطلب فكأنه غني» فالغنى النافع 
العظيم الممدوح هو غنئ النفس» فيكف عن 
المطامع ويحصل له الحظوة والنزاهة والشرف 
والمدح أكثر من غني المال فقير النفس فغني 


43م للم 


النفس لايزال قانعا بما رزق راضيا بما قسم له 
فكأنه واجد أبداء وفقير النفس على الضد منه لا 
لايزال طالب الزيادة من أي وجه كثير الحزن 
والتأسف علئ ما فات فكأنه ليس بغني. 

فينبغي أن ينفق أوقاته في الغنئ الحقيقي وهو 
تحصيل الكمالات العلمية والعملية وما يرفع 
مقامه عند مولاه. 

5 ي ااب ران 
يفتقر إلى ربه في جميع أموره فيتحقق أنه المعطي 
المانع فيرضىئ بقضائه ويشكره على نعمائه 
ويفزع إليه في كشف ضرائه فينشاً عن افتقار 
القلب لربه غنئ نفسه عن غير ربه تعالئ والغنئ 
الوارد في قوله: «إوَوَجَدَكَ علا فق 4 [الضحئ:ه] 
يتنزل على غنئ النفس فإن الآية مكية ولا يخفى 
ما كان فيه النبي 8# قبل أن تفتح عليه خيبر 
وغيرها من قلة المال والله أعلم 

فغنئ النفس كنز وهو الرضا والتسليم 
والقناعة فمن نالها عز واطمئنت نفسه ولو قل 
ماله» ومن فقده قلق وتعب وجزع ولم يشكر 
وربما ورط نفسه من فيما لا يحمد. 

رآأيت القناعة رأس الغنئل 
فصرت بأذيالها ممتسك 
فلا ذا يراني على بابه 
ولا ذا يراني به منهمك 
فصرت غنيا بلا درهم 
أمر علئ الناس شبه الملك 


۲1۰ 
فخت النفس عرز و شرف للعبد ولو كان فقيرا: 
إذا أضماتك آكف اللقام 
فكن رجلاً رجله في الشرى 
وهامة همته في الثريا 
وفيه أن الغنئ الحقيقي غنى النفس سواء كان 
المتصف بذلك قليل المال أو كثيره» والفقير 
الحقيقى فقر النفس سواء كان المتصف بذلك 
قليل المال أو كثيره» وللنسائي وص ححه ابن 
حبان والحاكم عَنْ ابي َر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ف : ديا أبا در أترّئ رة الال هو الْهر: ؟1 
E‏ قال: «فترئ قله المَالٍ 
sS aa‏ قال: «إنما 
الغتى غت القلب والفقر فقرٌ القلب». 
وخرج ابن ماجه عن أبئ هريرة قال: قال لي 
رسول اله : (وَكُنْ قَنِعَاء تكن اشكر النّاس). 
وفيه العناية بأسباب غنى النفس من الرضا 
المحيطة به في نفسه وأهله وماله والعلم بأن 
بما عند الله والعلم بأن السعادة ليست مرتبطة 
قال تعالين: «قل تك أتَولْهمَ ولا ارده 
إتَمَرْيدُ أسَهلِحَدْيَهُم يه فى اليو الدَنْاوَتَرْهَقَ شه 
وهم كرون 1#التوبة]. 
وه هك کے TE‏ 


وقال سبحانه: # وَلَاتَمَدَنَ عِيَنيَكَ إل مامتا به 


كتاب الزكاة 


6ج 2 کا سح وء دي 17 >< وو ج ع جح إل ںا سيور 


أزوجا نهم رَهرة وة نيهم فيه ودف ريك حر 
واب 4[طه:٠۳٠].‏ 

ولست أرئ السعادة جمع مال 

ولكن التقي هو السعيد. 

وقوله: (الغنى غنى النفس) يحمل ما ورد في 
فضل الغنئ على ذلك فمن لم يكن غني النفس 
لم يكن ممدوحاء وكذا ما ورد من فضل الفقر 
لآن من لم يكن غني النفس فهو فقير النفس وهو 
الذي تعوذ النبي ##ةِ منه والفقر الذي وقع النزاع 
في تفضيله على الغنئ هو عدم المال والتقلل منه. 

وتكلم العلماء على مسألة التفغضي بين 
الغنى والفقر: فمنهم من فضل الفقر» ومنهم من 
فضل الغنئ» ومنهم من فضل الكفاف. 

ومجمل ذلك أن الفقر والغنى محنتان من الله 
يختبر ببما عباده في الشكر والصبر كما قال تعالئ 
ولوک لش تير َة 14 ٠٠:.‏ وثبت أنه 
كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة 
الغنئ, فالفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل 
منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح أو 
يذم» فإذا استوئ الغني والفقير في التقوئ فهما في 
الفضل سواءء والفضل كله في الكفاف» لقوله 
تعالئ # وَلَاجحَعَلَ يدك معلولة إل نيك ولا ته 
م لبط € [الاسراء:۲۹] كما قال : «اللهم اجعَل 
ررق آل مُحَمَّدٍ قُونَاا [خرجه سلم]» ويؤيده ما 
تقدم من الترغيب في غنئ النفس وخرج 
الترمذي وقال غريب «وَارْضٌ ما قَسَمَ للك 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وك 


َكُنْ اتی النّاسٍ) عن ابن عمرو قال : «قد 
ملح مَنْ أَسْلَم وَرُزْقٌ كَمَانه وها لله بمَا آتاه) 
سيدا فيه ل سب هله ا 
والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان» وهو ما 
يكف عن الحاجات ويدفع الضف رورات ولا 
يلحق بأهل الترفهات ومعنى الحديث أن من 
اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبة 
وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة ولهذا قال 9 
«اللهمَ جل زق آل محمد فوا رجه سم أي 
اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسألة 
ولا يكون فيه فضول مشغلة عن الطاعة» وفيه 
حجة لمن فضل الكفاف لأنه إنما يدعو لنفسه 
وآله بأفضل الأحوال وخير الأمور أوسطها. 
فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به أمن من 
آفات الغنئ وآفات الفقر وقد ورد حديث 
ضعيف عند ابن ماجه مرفوعا «مَا ِن عَنِي» 
رلا قي إلا وديم الام الداع ووالذيا 
قونًا». 

وصور الاختلاف في فقير ليس بحريص 
وغني ليس بممسك إذ لا يخفئ أن الفقير القانع 
أفضا من الغني البخيل وأن الغني المنفق 
أفضل من الفقير الحريص قال وكل ما يراد 
لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ: امال 

(1) ولمسلم: الْحَياة. 


(۳) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بي مُوسَئ وله : :أبعت إلى راء أل 
اصرق فدَحَلَ عله لات اة جل قد ََوُوا اراد ققَالَ: 


e 5١ 

مقصودة فبه يظهر فضله فالمال ليس محذورا 
فكم من غني لم يشغله غناه عن الله وكم من 
فقير شغله فقره عن الله» وإن أخذت بالأكثر 
فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة الغنئ أشد من 
فتنة الفقر ومن العصمة أحيانا أن لا تجد. فإذا 
استوئ الغني والفقير في التقوى فهما في الفضل 


سوا 


(باب «السكي لتكثز»».) 

0 - - عَنْ أن بن مَالِكِ وه قال: تال ر 0 
الله : يبَر ابْنُ آدَمَ وَيَكُبَرُ مَعَهُ انْمَانِ: 
حب الْمَالِ ظول العْمْرٍ 

هوني حَدِيتِ أبي هْرَيْرَةَ :لا يرال قَلَْبُ 
الگبير قعانا ف انْنَتَيْنِ: في خب (الدّنْيَا)2"0, 
وَطولٍ (الْأَمَلِ)". 

٦‏ - عن أبن عَبَاين 4 قَالّ: سفت 
اي قول لوان لابن دم وَاِيَانِ من ن مال 
لابتقی تالق ولا ينلا جوف (وَفِ راي عن 
ابن آدَمَ إ إل الات ووت الله ک مَنِ نْ تَّابَ. 

وَفي رِوَايَةِ: قال ابْنُ عَبّاين: قَلَا أَذْري: : مِنَّ 
الْمُرَآن هُوَأْمُ لا 

اك قَالَ: كنا 7 ری هَذَا مِنَّ 


الْقُرْآنِ حى حك لت اا ِ 


لك E‏ 
المد ف سو فُوبَكُمْ كَمَاقَمَتْ فُلُوبُ مَنْ كَانَفَبلكُم. َإِنَا كنا 
قرا سُورَةٌ اها في الطُول وَالسُدَةِ يراك ايها ع 
ني قَدْ حَفِظْتُ مِنْهًا: لو گان لابن آدَمَ وَادِيَاذٍ مِنْ مَالٍ لانت 


9 صا .مراكم 


١۲ جحي‎ 


* حديث أَنّس بْن مالك #: أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق قَتَادَةَ عَنْ أنس. 

لخ (16۲1(ء م ۷(0 0°[ 

و تحديث ابي هْرَيْرَة و : أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق وید بن ال به أن آي 


کے و أ 2< 1 معي َه 5 
هريره ال حت وشول ال 

[خ ( 1۲°( م ۰0[ 

٠وحديث‏ ان و البخاري 


چ قول e‏ 
[خ 14۳0 — cE‏ م .])1١59(‏ 


6o 2‏ 6 
طريق ثابت» عن أنس» عن أبَىّ. 


[خ (5450)]. 
ا تبويبات البخاري جح 
° ديت اس بن الاك وين وتحدِيث ابي 
هُرَيْرَة : 
يَابٌ: مَنْ بل 
لمر لقو ا کم ماڌ ڪر فيه من 
33 تد کر واكم َر انظ [rv:‏ ول الدج 


يَابُ: الهم لکا 4 * 


سين سَنَهَ َقَد أعْدَرَ لله إلَيْهِ في 


* وححَدِيث ابْنِ عباس چ وحَديث أب ا 
EME‏ 
اما وڪم ع وََوَلدَكُهٌ ود فة 4 [الأنفال .[Y:‏ 


E‏ کک 


كتاب الزكاة 


(يَكبَرٌ): أي في السن. 

(وَيَكُبَرُ مَعَهُ): أي يعظم عنده. 

ا قو لاستحكام محبته لها. 

(الأمَل): طول العمر. 

ودرأ e‏ 
في الكثرة. 

(لَابْمتى): لطلب. 

(وَكَايَْةُ جَوقَ): : كناية عن الموت فهو يستلزم 
الامتلاء فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حت يموت. 

وعليه تحمل العبارات في الآ حاديث الآتية 
فالغرض منها وا حد واختلافها تفنن في الكلام 
وبلاغة وفصاحة. 

والجوف البطن وخص بالذكر لأن المال أكثر 
ما يطلب لتحصيل المستلذات وأكثرها تكرارا 
الأكل والشرب: 

(وَيَنُوبُ اللَُّ): يعفو ويصفح ويوفق للطاعة. 

(مَنْ نَابَ): من المعصية ورجع عنها. 

(تَرَى): نظن أو نعتقد. 

(هَذَا): أي الحديث المذكور. 

ل أي هذه السورة التي بمعنى 
الحديث فحين المقايسة بينهما أعلمنا رسول 
الله نه أنه ليس بقرآن. وقيل كان قرآنا فسخ 
بنزول السورة اكتفاء بما هو في معناه. 


ِنّْهَا: يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا لِم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَنُونَ كدَكْتَبُ 
هاده في أَعْنَاقَكُمْ َُسْأَلُونَ عَنَْا يوم الْقيَامَةِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(ألماكم): شغلكم. 

(العكاثر): المباراة في كثرة الأموال وغيرها 
والتفاخر بتلك الأموال. 

اس 
OOF)‏ 

قوله: (يَكُبَرْ ابْنْ آدَمَ ويَڪ 4 
وقلبه شاب مع الثنتين. 

قوله: (حُبٌّ الْمَالِ). 
ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ماهم. 

قوله: (وَظْولَ الْعَمْرِ). 

أي محبة طول البقاء والسعي لدفع ضده فكلما 
قوة الشاب في شبابه» وإن كان القياس أن تقل 
رن الال وار كلما کن له يكون 
أرغبَ فيهما من زمن شبابه. 

قوله: (لَا يَرَالُ قَلْبُ الْكَبِير سَابًا في انْنَتيئْن). 

معناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال 
متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه. 

قوله: (في حب (الدَّنْيَا)) (وَلِمْسْلِم: الْمَالِ). 

وتقدم. 

(وَظولٍ (الأَمَلِ) وَلِمُسْلم: الحَيَّاةِ). 

المراد بالأمل هنا محبة طول العمر وسماه 
شابا في هاتين إشارة إلى قوة استحكام حبه 
للمال وطول الأمل والبقاء في هذه الحياة. 

وهذا الحديث خرج علئ حكم غالب بني 


س 


آدم في الحرص على الدنيا ويؤيده. 


وفيه دلالة على أن حب هذين غريزة في 
النفس. 

0 (لَوْ كن لابن أآدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ ن مال 
لَابْتتى نَلِكَا). 

فيه حرص العبد علئ الزيادة في المال» وأنه لا 
ا 

قوله: (وَلا يَمْلَاْ جَوْفَ ابْنِ آَم إ إلّد الشَات). 

يعن إذا مات وصار في قبره ملا جوفه التراب» 
وأغناه بذلك عن تراب غيره حتئ يصير رميمًا 
فالمرء لا ينقضي طمعه حتئ يموت ويصب 
عليه التراب» وفيه ذم الحرص على الدنيا وحب 
المكاثرة بها والرغبة فيها. 

قوله: (وَيَنُوبٌ الله عَلَ مَنْ نَابَ). 

فيقبل التوبة من الحريص كما يقبلها من غيره 

وفيه ترك الحرص علئ جمع المال للإشارة 
إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب. 

قوله: (قَالَ ابْنُ عَبّاين: قلا أَذرِي: مِنَ الْقُرْآنٍ 
هْوَأْمْ لا؟). 

(قالء کا تی هذا يق القوآن» خی تولت: 
الھک لكات 4ال کار (. 

رواو ن ي ان مُوسَى ولل: 10 
بَعَتَ لل راء أل الْمَضرَق مدَحَل عليه لات 
اة ةِ رَجَلٍ قَدْ قَرَؤُوا المُرْآنَء قَقَالَ: أنه ثم خِيَارَ 
اقل دد 2 لا بلدا 
عَلَيْكُمْ امد كفسو وَفلُوبُكُمْ كما 
قُلُوبُ مَنْ گان قَبْلَكُم. ونا كنا كقرَا 
مهما في الظول وَالشَدَّ براك فأ يه عير 


اشوک 


۲٤ 


ي قد حَفِظتُ نها َو گن لابن دم وَادِيَانٍ مِنْ 
مالا YS‏ 
إل الراب وکا : را سُورةً کنا ُسَبَهمًا خی 
الْتسَيّحَات ينها غَيْرَ أل حَفِظتٌ مِنْهَا: 
يابا لذي منوا لم ؟ ولون ما ا تفْعَلُون؛ 
ثحب اة في أعْتَاقِكُمْ كَتُسَألُونَ عَنْهَا 
يوْمَ الْقِيَامَةِ). 

فيه أن الحرص على طول العمر وكثرة المال 
لسن وة 

وإنمايشب مع الآدمي هاتان الخصلتان 
لطول صحبته إياهماء وكثرة أنسه بهماء فكلما 
طالت صحبتهما عسر الخلاص من حبهما. 

وفيه ذم طول الآمل والحرص على جمع 
المال وذلك يقتضي فضل الصدقة للغني 
والتعفف للفقير. 

وفيه ذم الشره في طلب الدنيا. 

وفيه حرص العبد على الزيادة في المال» وأنه 
لاغاية له يقنع بها ويقتصر عليهاء ثم أتبع ذلك 
بقوله: «ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب»» 


سم 


يعن إذا مات وصار في قبره ملأ جوفه التراب. 


كتاب الزكاة 


